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كــــلـــمــــة

تواصــل جائــزة خليفــة التربويــة رســالتها فــي إثــراء الميــدان التربــوي 

بالمعرفــة مــن خــال تنفيــذ توجيهــات ســمو رئيــس مجلــس أمنــاء 

تكــون  بحيــث  دورة  كل  فــي  الفائــزة  الأعمــال  بطباعــة  الجائــزة 

متاحــة لمختلــف المســتويات التنفيذيــة فــي العمليــة التعليميــة 

مــن: قيــادات مدرســية، ومعلميــن، وإدارييــن، وغيرهــم مــن ذوي 

العلاقــة، بمــا يعــزز الخبــرات العلميــة والتطبيقيــة، وينهــض بــالأداء، 

ويرفــع معــدلات الجــودة لمخرجــات العمليــة التعليميــة.

وفــي هــذا الصــدد يســعدنا أن يكــون هــذا الكتــاب أحــد الأعمــال التــي 

تــم طباعتهــا وطرحهــا فــي الميــدان التربــوي، آمليــن أن تتحقــق 

منــه الفائــدة المنشــودة .

 والله الموفق.

أمين عام جائزة خليفة التربوية
أمل عبد القادر العفيفي
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إهداء

 
ً

إلى كلِّ من يُضيء شمعة

فل العربي؛ 
ِّ
لمستقبل الط

ز... ميُّ
َّ
لينيرَ له دُروبَ الِإبداعِ والت
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ى
َّ
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َّ
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مْشِي على الأرضِ
َ
ا ت

َ
ــــبَـــادُن

ْ
ك

َ
أ

 عيْنِي عنِ الغمْضِ
ْ

عت
َ
ـن

َ
لامْـــت
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مقدمة

1. محددات المفاهيم

2. الإشكال ومداراته

وافع 3. الأهمية والدَّ

ــرَادُ لهــا  ــة قــارة؛ يُ تفصــح هــذه الدراســة عــن مشــروعها العــام عبــر حــدود مفهوميــة وإجرائيَّ

ــل 
َّ
ــس معمارَهــا العلمــيِّ علــى أســاسٍ صلــبٍ، وتتمث ، وتؤسِّ ــل المنهجــيِّ

َ
ط

َ
أن تعصمَهــا مــن الخ

ــا للمقاربــة  تلــك الحــدود -كمــا رســمَها العنــوانُ المقتــرح- فــي: »أدب الأطفــال«؛ معطــى أدبيًّ

ــا  ــا منهجيًّ  إجرائيًّ
ً
ــص«؛ مدخــا

َّ
يــة الن

ْ
ــا، و»دراســة فــي بِن حليــل، و»موريتانيــا«؛ فضــاءً مكانيًّ

َّ
والت

 محــددة للتنــاول.
ً

وزاويــة

ــاتِ البحــث العلمــي الحديــث أن الطريــق الأمثــلَ »لمقاربــة موضــوع  مــن المتــداول فــي أدبيَّ

ــه إلــى إشــكالية أو ســؤال إشــكالي(؛ لأنَّ الاستشــكال -أو  ه )تحويل
ُ
ــه هــو استشــكال مــا وتحليلِ

ة- وحــده يشــدُّ الوعــي إلــى الأبعــاد والعوامــل المختلفــة للموضــوع المــدروس، مــا 
َ
ل

َ
ــك

ْ
الأش

د وهْــمَ الوضــوح الظاهــري للمســألة الــذي توحــي بــه،  هــر منهــا ومــا بَطــن، ووحــده يبــدِّ
َ
ظ

ــظ 
ُّ

 كســلٍ معرفــي، إلــى التيق
ُ

ــى لحظــة الاســتبداد، بمــا هــي لحظــة
َّ
فيســمح للتفكيــر بــأن يتخط

ــد الموضــوع المــدروس«1.  مــن هــذا المنطلــق؛ تحــاول هــذه الدراســة أن تجيــب عــن 
ُّ

تجــاه تعق

ــه فــي الأســئلة التاليــة: هــل هنــاك مــا يمكــن أن نطلــق عليــه  ؛ تمكــن صياغت إشــكالٍ محــوريٍّ

ــا- إذا افترضنــا وجــوده؟  يــات ذلــك الأدب -نصيًّ
ِّ
)أدبَ الأطفــال( فــي موريتانيــا؟ ومــا هــي أبــرز تجل

ــا؟ ومــا  ــا وعربيًّ ــاب أدب الطفــل فــي موريتانيــا محليًّ
َّ
ولمــاذا خفــوت صــوت مــن يوصفــون بكت

ــمات والمظاهــر الفنيــة التــي تفصــح عنهــا نصــوص هــذا الأدب؟ فــي ضــوء تلــك  هــي أبــرز السِّ

الأســئلة ســيعبُر هــذا العمــل دروبًــا ومســاراتٍ  متشــعبة فــي نطــاق ســعيه لدراســة النــص 

الأدبــي الموجــه للطفــل فــي موريتانيــا؛ فــي محاولــةٍ لاستكشــاف بنياتِــه الفنيــة والإبداعيــة.

جــاءت هــذه الدراســة وليــدة مشــاغل بحثيــة صاحبتنــا منــذ ســنوات؛ وكانــت حصيلتهــا بعــض 

الأدبــي  ــص 
َّ
الن حــول  نظريــة  ورؤى  هواجــس  أفــرزت  التــي  المنشــورة  العلميــة  البحــوث 

ــا مقاربــة موضــوع ذي أهميــة خاصــة؛ بحكــم غيابــه عــن بــؤرة البحــث  الموريتانــي، وهــي تتغيَّ

ة لتنــاول هــذا   ودوافــعُ عــدَّ
ٌ

ــزات
ِّ

ــا، مــن هــذا المنطلــق هنــاك محف ــا وعربيًّ والاهتمــام محليًّ

المشــغل البحثــي، مــن أبرزهــا:

1 - عبدالإلــه بلقزيــز/ أزمــة الدولــة الوطنيــة، مقــال منشــور علــى صفحــة الكاتــب بموقــع )إكســير( علــى شــبكة الأنترنيــت مــن خــال الرابــط 
   http://ixiir.com/articles/%D.html  :التالي



13

4. الدراسات السابقة

  يجــب أن نقــر، بــدءًا، أن جميــع الدراســات العربيــة المنجــزة حــول أدب الأطفــال العربــي تقــدم 

 فــي غايــة الخطــورة، وذلــك حينمــا يعلــن 
ً

-مــن خــال عناوينهــا المقترحــة- مصــادراتٍ منهجيــة

أصحابهــا عــن تنــاول أدب الأطفــال العربــي بشــكل عــام كمــا يحيــل إلــى ذلــك العنــوان، بينمــا 

دة تســتهدف فــي الغالــب البــاد العربيــة فــي المشــرق، ومــع  نجــد فــي داخلهــا مقاربــة محــدَّ

ــا فــي  ــا قويًّ ــزال تشــهد دفعً ــأن نهضــة أدب الأطفــال العربــي نشــأت ومــا ت ــا المســبق ب إقرارن

أقطــار المشــرق العربــي، إلا أنــه ليــس مــن الحصافــة ولا الأمانــة العلميــة إهمــال مســيرة 

بإشــاراتٍ جزئيــةٍ فــي نطــاق مــا هــو متــاح،  العربــي، ولــو  المغــرب  بــاد  أدب الأطفــال فــي 

خصوصًــا أنَّ حركــة النشــر لنصــوصٍ مــن فضــاء المغــرب العربــي تجــاوزت حدودهــا الجغرافيــة. 

ــا حينمــا يتعلــق الأمــر بموريتانيــا، ومــن الإنصــاف أن نشــير إلــى 
ً
ــا وتمكن

ً
وتــزداد المصــادرة عمق

ــا- فــي  أن العامــل الأبــرز لذلــك هــو غيــاب أدب الأطفــال الموريتانــي عــن الحضــور -ولــو جزئيًّ

 
ُ

مســيرة الأدب العربــي الحديــث، بحكــم مجموعــة مــن الإكراهــات المحليــة، فــي مقدمتهــا؛ نــدرة

المنتــوج مــن هــذا الأدب، وضعــف حركــة النشــر المســاندة لــه، والتــي يقتصــر مــا وجــد منهــا 

ــا علــى الفضــاء المحلــي. غالبً

ــعي إلــى إنجــاز مقاربــةٍ نظريــةٍ ومنهجيــةٍ لنصــوص أدب الأطفــال فــي موريتانيــا؛ وهــو مــا  • السَّ

ــب عــن مســيرة  ــا جديــدًا لمزيــدٍ مــن القــراءات الموجهــة لهــذا النمــط الأدبــي المغيَّ
ً

ســيفتح أفق

رس النقــدي والثقافــي والتربــوي فــي موريتانيــا. الــدَّ

ر علمــيٍّ للقــارئ العربــيِّ عــن مســار أدب الأطفــال فــي موريتانيــا،  • محاولــة تقديــم تصــوُّ

راســة وســياقها النظــري  ونمــاذج مــن نصوصــه، وذلــك فــي ضــوء مــا تســمح بــه هــذه الدِّ

ــرز  ــا نصــوص هــذا الأدب، وأب ــه أن القــارئ العربــي يجهــل تمامً والمنهجــي، وممــا لا شــك في

ــخته عوامــل وســياقات ســتتم الإشــارة إليهــا فــي قــادم هــذا العمــل. كتابــه، وهــو جهــلٌ رسَّ

فــي  للطفــل  ــه  الموجَّ الأدبــيِّ  ــص 
َّ
للن الفنيــة  والمرتكــزاتِ  البنيــاتِ  تفكيــكِ  إلــى  السّــعي   •

فــل فــي موريتانيــا، ويثيــر لديهــم 
ِّ
ــاب أدبِ الط

َّ
 يُــرادُ لــه أن يفيــدَ كت

ٌ
موريتانيــا، وهــو تفكيــك

اقــد؛ ممــا ســينعكسُ علــى مســتقبل 
َّ
ــص مــن زاويــة القــارئ الن

َّ
شــهية التأمــل فــي هــذا الن

هــة للطفــل، كمــا نأمــل أن يســهم فــي تحفيــز مزيــدٍ مــن الكتــاب  كتابتهــم الإبداعيــة الموجَّ

الموريتانــي. للطفــل  للكتابــة  ــه  للتوجُّ
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وتظهــر هــذه المصــادرة مــن خــال عــدم الإشــارة –مجــرد الإشــارة- إلــى موريتانيــا، ولــو بشــكلٍ 

راســات المنجــزة عــن أدب الأطفــال العربــي، فعلــى ســبيل المثــال نجــد الباحثــة  عابــرٍ، ضمــن الدِّ

ــا؛ إذ تشــير إلــى  كافيــة رمضــان تكتــب عــن جانــب مــن تباطــؤ وتيــرة الاهتمــام بــأدب الطفــل عربيًّ

غالبيــة دول الوطــن العربــي دون ذكــر موريتانيــا، فتقــول: »نجــد مثــل هــذا الاهتمــام يظهــر 

بوضــوح فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وفــي لبنــان، وفــي العــراق خاصــة فــي مــا قبــل الحــرب، 

ا  جــدًّ قريــب  إلــى عهــد  يختفــي  ويــكاد  والجزائــر،  وليبيــا  والمغــرب  تونــس  فــي  يقــل  نجــده 

فــي أقطــار الخليــج العربــي، فلــم يظهــر إلا فــي وقــت قريــب فــي الكويــت علــى يــد علــي 

الشــرقاوي ]...[ ثــم بــدأ ظهــور أدب الأطفــال فــي البحريــن علــي يــد عبــد القــادر عقيــل ]...[ ثــم 

ــعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي  بــدأت تظهــر كتــب متناثــرة فــي قطــر والسَّ

كتــب قليلــة العــدد«1.  فرغــم حــرص الباحثــة علــى تعــداد الأقطــار العربيــة، وذكرهــا لأربعــة مــن 

أقطــار المغــرب العربــي )تونــس، المغــرب، ليبيــا، الجزائــر(؛ فإنهــا لــم تشــر إلــى موريتانيــا، ولــم 

ــه إلــى غيابهــا عــن مســيرة أدب الطفــل المعاصــر، وهــو مــا يحيــل إلــى الغيــاب المطبــق  تنبِّ

ــا، أو علــى الأصــح غيــاب موريتانيــا عــن ذاكــرة  الــذي يعانيــه  حقــل أدب الأطفــال الموريتانــي عربيًّ

كثيــر مــن المثقفيــن العــرب. وتظهــر تلــك المصــادرة بشــكل أخــف عنــد الباحــث بيــان الصفــدي؛ 

حيــن يتمنــى نهضــة أدب الطفــل العربــي بشــكل عــام دون أن يُغفــلَ الفضــاء المغاربــي2  الــذي 

تنتمــي إليــه موريتانيــا، فيقــول: »وبنظــرة ســريعة يــرى القــارئ أن تجربــة شــعر الأطفــال قــد 

تركــزت فــي مصــر وبــاد الشــام والعــراق منــذ القــرن التاســع عشــر تبعًــا للنهــوض العــام –

والتعليمــي منــه- فــي تلــك الأقطــار العربيــة، ومــع بدايــات القــرن العشــرين تقدمــت التجــارب 

ــا أو هنــاك فــي مغــرب الوطــن العربــي أو مشــرقه، ولكــن  وغــزر العطــاء، وظهــرت شــرارة هن

ا فــي هــذه البقــاع، وأملنــا أن تعــمَّ التجــارب الناضجــة كل بلــدٍ 
ً

شــعر الأطفــال مــا زال متركــز

عربــي«3.  ورغــم التعميــم الواضــح لعنــوان دراســة الباحــث فإنــه لــم يشــر إلــى أدب الأطفــال 

فــي موريتانيــا بــأي ملاحظــة، وهــو مــا يعــزز مــن تيمــة الغيــاب الموريتانــي التــي أشــرنا إليهــا 

ا.
ً

ســابق

1 -كافيــة رمضــان/ كتــب الأطفــال فــي الكويــت: دراســة ميدانيــة، رســالة الخليــج العربــي، مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج، الســنة 9، 
العــدد 27، 1988، ص 30.

2-  لاحــظ كثيــر مــن الباحثيــن فــي الفضــاء المغاربــي جهلهــم بمســيرة أدب الطفــل فــي بلــدان المغــرب العربــي، وجهــل المشــارقة 
الأكثــر حــدة لهــذا الأدب، يقــول الباحــث الجزائــري حفنــاوي بعلــي: »الجديــر بالذكــر أننــا نحــن المغاربــة خصوصًــا –وللأســف الشــديد- نعــرف 
الكثيــر والكثيــر عــن مســرح الطفــل فــي المشــرق العربــي، ولا نعــرف إلا القليــل القليــل عــن مســرح دولــة مــن الــدول المغاربيــة ]...[ 
ــا- أن الإخــوة المشــارقة وأهــل بــاد الشــام )الأردن وفلســطين وســوريا ولبنــان( فــي الغالــب لا يعرفــون إلا 

ً
وكــذا –وللأســف الشــديد أيض

ا عــن مســرح الطفــل فــي المغــرب العربــي«. انظــر: حفنــاوي بعلــي/ مســرح الطفــل فــي المغــرب العربــي: 
ً
القليــل، أو لا يعرفــون شــيئ

الحاضــر فــي المشــهد الثقافــي العربــي، دار اليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، 2016، ص 8.
3 - بيــان الصفــدي/ شــعر الأطفــال فــي الوطــن العربــي: دراســة تاريخيــة نقديــة، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، دمشــق، ســوريا، ط 

1، 2008، ص 8-7.
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فــي  الأطفــال  أدب  حــول  الأكاديمــي  العلمــي  بالمعنــى   
ٌ

دراســات توجــد  لا  أنــه  هنــا  ونقــرُّ 

موريتانيــا، فهــذا الحقــل الأدبــي شــبه غائــب عــن اهتمامــات النقــاد والباحثيــن فــي موريتانيــا، 

ورغــم ذلــك نشــير إلــى ملاحظــات عابــرة وســريعة كتبهــا بعــض الباحثيــن، وهــي:
ــا،1

ً
 أ- تجربــة كتابــة أدب الطفــل فــي الأدب الموريتانــي المعاصــر 1975-2000 تنظيــرًا وتطبيق

للباحــث أحمــد ولــد حبيــب اللــه،  وهــي مقاربــة عامــة وســريعة ســعى الباحــث مــن خلالهــا إلــى 

الإجابــة عــن »تســاؤلات تجربــة كتابــة "أدب الطفــل" فــي الأدب الموريتانــي المعاصــر، أي مــن 

عــام 1975 حتــى عــام 2000، ومــن تلــك التســاؤلات: مــا قيمــة هــذه التجربــة؟ وهــل أدب الطفــل 

ضــرورة أم تــرف؟ ومــا الموضوعــات التــي تناولتهــا هــذه التجربــة، وهــل كانــت موفقــة فــي 

اختيــار موضوعاتهــا؟«2.  وقــد استشــهد الباحــث بمجموعــة موجــزة مــن النصــوص الشــعرية، 

أغلبهــا للشــاعر محمــد عبــد اللــه بــن عمــر.

ب- وضعيــة أدب الأطفــال فــي الوطــن العربــي عمومًــا وفــي موريتانيــا بوجــه أخــص،3  للباحــث 

ــاب وهــي ورقــة بحثيــة موجــزة دعــا مــن خلالهــا إلــى ضــرورة إنجــاز نــص 
َّ
ت

َ
محمــد الأميــن ولــد الك

ــي موجــه للطفــل فــي موريتانيــا، وحــاول أن يقــدم نمــاذج مــن القصــص الموجهــة 
ِّ
أدبــي محل

للطفــل، وعلــى الصعيــد النظــري حــاول الباحــث رصــد واقــع حركــة أدب الطفــل فــي موريتانيــا 

ــا: »اســترعى هــذا الغيــاب انتباهــي منــذ 
ً
ومــا تعانيــه مــن خفــوت بلــغ حــد الغيــاب التــام أحيان

لــدى الفاعليــن التربوييــن  بــل وأثــار اســتغرابي وامتعاضــي انعــدام الوعــي  وقــت طويــل، 

والمهتميــن بالشــأن الثقافــي فــي البــاد بمــا يكتســيه أدب الأطفــال مــن أهميــة بالغــة فــي 

بنــاء عقــول الأجيــال الصاعــدة التــي تشــكل بحــق رأس المــال البشــري، الــذي لا مجــال لنهــوض 

عَــدُّ الورقــة صيحــة 
ُ
«4.  وبالمجمــل ت

ً
الأمــة ولا لازدهارهــا بــدون إعــداده إعــدادًا جيــدًا ومســؤولا

 فــي نفســه ضمــور مســيرة هــذا الأدب فــي موريتانيــا، وانعــدام 
ُّ

مــن كاتــب لأدب الأطفــال5  يحــز

ــه إلــى حقــل  الدراســات المنجــزة حولــه، لــذا فهــو يدعــو إلــى تحفيــز الكاتــب الموريتانــي للتوجُّ

ى تربويــةٍ ومعرفيةٍ 
ً

الأدب الطفلــي، داعيًــا إلــى ضــرورة الإســراع فــي ذلــك، لمــا يرتبــط بــه مــن رؤ

وجماليــةٍ. 

1 - نشر بمجلة الأديب الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، السنة الأولى، العدد 1، فبراير 2006، ص 25-14.
ــا، مجلــة الأديــب، اتحــاد 

ً
2 - أحمــد ولــد حبيــب اللــه/ تجربــة كتابــة أدب الطفــل فــي الأدب الموريتانــي المعاصــر 1975-2000 تنظيــرًا وتطبيق

الأدبــاء والكتــاب الموريتانييــن، الســنة 1، العــدد 1، فبرايــر 2006، ص 14.
3 - محاضــرة ألقيــت فــي إطــار الموســم الثقافــي لمؤسســة بــاد شــنقيط للثقافــة والتنميــة بنواكشــوط فــي 7 مايــو 2016، ونشــرها 

http://kettab.net/archives/2333 :الباحــث علــى موقعــه الشــخصي علــى شــبكة الأنترنيــت، مــن خــال الرابــط التالــي
ــاب/ وضعيــة أدب الأطفــال فــي الوطــن العربــي عمومًــا وفــي موريتانيــا بوجــه أخــص، مقــال منشــور علــى 

ّ
ت

َ
4 - محمــد الأميــن ولــد الك

http://kettab.net/archives/2333 :موقعــه الشــخصي علــى شــبكة الأنترنيــت، مــن خــال الرابــط التالــي
ــاب أدب الأطفــال فــي موريتانيــا، وســنتناول مجموعتــه القصصيــة )مــن قصــص الحيــوان( فــي البــاب 

ّ
ت

ُ
ــاب أحــد أبــرز ك

ّ
ت

َ
5 - يعــد ولــد الك

ــاب ونــدرة المنشــور. 
ّ
ت

ُ
الثانــي مــن هــذه الدراســة، وهــو يكتــب هنــا مــن واقــع الخبيــر الواعــي بمــا يعانيــه هــذا الأدب مــن قلــة الك
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ج- أدب الطفــل ومنـــزلته مــن الأجنــاس الأدبيــة الموريتانيــة: مــن الحكايــات الشــعبية القديمــة 

ــط، حــاول  إلــى الشــعر العربــي المعاصــر،1  للباحــث أحمــدو ولــد آكاه: وهــو بحــث موجــز ومبسَّ

الباحــث أن يشــير مــن خلالــه إلــى أهميــة  أدب الطفــل فــي موريتانيــا، مقدمًــا مجموعــة قليلــة 

مــن النصــوص أغلبهــا لا نــرى أنــه ينتمــي إلــى هــذا الأدب.

ولا بد أن نشير هنا إلى الملاحظات الآتية تجاه ما وصفناه بالدراسات السابقة:

ســم بالســعة والشــمول؛ وهــو مــا لا ينعكــس عنــد الولــوج 
َّ
• تحمــل هــذه الأبحــاث عناويــن تت

إلــى مضمونهــا الــذي يمتــاز بالإيجــاز ومحدوديــة النمــاذج المنتقــاة، وتغليــب الحديــث النظري 
بــدل الولــوج إلــى العمــق النصــي.2

• أنهــا مجــرد أوراق ومقــالات موجــزة، دافعهــا الأســاس الإشــارة إلــى أهميــة الانتبــاه لحقــل 

أدب الأطفــال فــي موريتانيــا، وتحفيــز الأدبــاء للعنايــة بالطفــل والكتابــة لــه، وتنبيــه الدارســين 

إلــى ضــرورة دراســته وتحليلــه.

ا لبنيــة النــص الأدبــي الطفلــي فــي 
ً
• لا تقــدم القــراءات الســابقة تحليــات قرائيــة أو تفكيــك

موريتانيــا، بــل إنهــا تقــدم أفــكارًا نظريــة عامــة، يغلــب عليهــا طابــع الإيجــاز.

فــي  الأطفــال  أدب  بدراســة  الاهتمــام  أهميــة  علــى  تؤشــر  أبحــاث  إنهــا  القــول؛  وخلاصــة 

موريتانيــا، ثــم إن عملنــا يختلــف عنهــا؛ مــن حيــث هندســة البنــاء النظــري والمنهجــي للمشــروع 

البحثــي، وتنــوع المــادة الأدبيــة المتناولــة، وبنيــة المصــادر والمراجع، وأنماط القــراءة والتحليل 

والاســتنتاج.

إن الأعمــال المشــار إليهــا تقــدم صــورة أوليــة عــن مســار أدب الأطفــال فــي موريتانيــا، وتخلــص 

ــاء الموريتانييــن  إلــى نتيجــة جوهريــة هــي محدوديــة مــا نشــر مــن هــذا الأدب، ودعــوة الأدب

إلــى مزيــد مــن العطــاء والإنتــاج فــي ميــدان أدب الطفــل، إضافــة إلــى العنايــة والاهتمــام بــه 

مــن لــدن الباحثيــن والدارســين التربوييــن، وهــو معطــى تــروم هــذه الدراســة الدفــع بــه إلــى 

ــا وكثافــة 
ً

ــر عمق ــاء الموريتانييــن للكتابــة بشــكل أكث الأمــام، كمــا تســعى إلــى أن تحفيــز الأدب

 عــن الســعي إلــى فتــح المجــال مــن أجــل إنتــاج مقاربــات علميــة 
ً
للطفــل الموريتانــي، فضــا

فاعلــة لقــراءة أدب الأطفــال فــي موريتانيــا.

1 - نشــر بمجلــة مقاربــات، مؤسســة مقاربــات للنشــر والصناعــات الثقافيــة واســتراتيجيات التواصــل، فــاس، المغــرب، العــدد 31، 2018، ص 
.78-65

ــز علــى الجانــب التاريخــي لنشــأة أدب الأطفــال 
ّ
2 - لكيــا يكــون كلامنــا نظريــا عامًــا نشــير إلــى مــا يلــي: بحــث ولــد حبيــب اللــه )12 صفحــة( رك

ــا 
ً
فــي موريتانيــا، وتضمــن ثلاثــة نصــوص شــعرية فقــط تــم إيرادهــا بوصفهــا نمــاذج للكتابــة، ولــم يقــم بتحليلهــا، وباقــي البحــث كان حديث

ــاب 
ّ
ت

َ
ــا، وإن قــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات المهمــة للنهــوض بمســيرة أدب الأطفــال فــي موريتانيــا. أمــا بحــث ولــد الك ــا عامًّ نظريًّ

صــه للحديــث عــن أهميــة أدب الأطفــال العربــي بشــكل عــام، وختمــه بالإشــارة إلــى غيــاب أدب الأطفــال  )فــي حــدود 14 صفحــة( فقــد خصَّ
فــي موريتانيــا، وضــرورة العنايــة بهــذا الفــن وتشــجيعه، كمــا تحــدث عــن تجربتــه فــي الكتابــة للأطفــال، ورؤيتــه فــي هــذا الســياق. أمــا 
ل عــن نظريــات التربيــة الحديثــة للطفــل، واكتفــى بإيــراد نمــاذج مــن  بحــث ولــد آكاه )14 صفحــة(، فقــد أغرقــه الباحــث بتمهيــد نظــري مطــوَّ

الحكايــات الشــعبية والنصــوص الشــعرية )6 حكايــات و4 نصــوص شــعرية(؛ ولــم يعلــق علــى أيٍّ منهــا!!.
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1-  محمد سويرتي/ المنهج النقدي: مفهومه وأبعاده وقضاياه، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 2015، ص 7.
2 - محمــد الكحــاوي/ النظريــة والمنهــج فــي النقــد والقــراءة وتحليــل الخطــاب: مداخــل وإبــدالات، نــادي أبهــا الأدبــي، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ومؤسســة الانتشــار العربي، بيروت، لبنان، ط 1، 2016، ص 207. 
3 - زهيــرة بنينــي/ بنيــة الخطــاب الروائــي عنــد غــادة الســمان: مقاربــة بنيويــة، رســالة دكتوراه، إشــراف الأســتاذ الدكتور: الطيــب بودربالة، 
قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة العقيــد الحــاج لخضــر، باتنــة، الجزائــر، الســنة الجامعيــة: 2007-

2008، ص 18.

5. منهج الدراسة

يحيــل المنهــج فــي معنــاه العلمــي العــام إلــى »مجموعــة مــن الطــرق العمليــة القصــد منهــا 

بلــوغ نتيجــة مســتهدفة فــي أي مجــال مــن مجــالات الفعــل، والتفكيــر، والتأمــل، والبحــث عــن 

الحقيقــة«1.  ويتــداول الدارســون اليــوم بعمــق »مســألة تحديــد مناهــج القــراءة وآلياتهــا ]...[، 

د الــدلالات فــي ذاتــه، يتجلــى عبر مناهــج تحليل وأدوات  ا متعــدِّ فالقــراءة غــدت اصطلاحًــا إشــكاليًّ

د مداخــل دراســتها، ومــن  فهــم وتأويــل، صــار مــن أهــم نتائجهــا تنــوع مقاربــات النصــوص وتعــدُّ

ــي دلالات رموزهــا، وإنشــاء آفــاق أوســع لإدراك شــعرية 
ِّ
ثــم اكتشــاف متواليــات معانيهــا وتمل

لغتهــا وفنيــة مبانيهــا وأســاليبها«.2

ــر 
ِّ

ــل هــذا العمــل بآليــات ومداخــل المنهــج البنيــوي؛ الــذي يوف مــن هــذا المنطلــق؛ يتوسَّ

ــص 
َّ
، إذ »يســعى إلــى دراســة الن ــص الأدبــيِّ

َّ
قــة لبنيــة الن  للقــراءة المعمَّ

ً
 مهمــة

ً
 نظريــة

ً
قاعــدة

 تهــدف إلــى تفســير 
ً

 شــكلية
ً

 مــن العناصــر المتآلفــة فيمــا بينهــا دراســة
ٌ

مــن حيــث هــو مجموعــة

تِــه فــي   إلــى فاعليَّ
ً

ملُ عليهــا«3.  إضافــة
َ
ــة التــي يشــت ــة والجماليَّ بنيتِــه وتوضيــحِ المظاهــر الفنيَّ

ــه للأطفــال.  مــات الفنيــة التــي يســتند إليهــا النــص الأدبــي الموجَّ رصــدِ وتحليــلِ الأســس والمقوِّ

ــة  راســات النقديــة العربيــة المهمَّ  مــن الدِّ
ٌ

ــرت عنهــا بوضــوحٍ مجموعــة تلــك الفاعليــة التــي عبَّ

قــد العربــي منــذ تســعينيات القــرن الميــادي المنصــرِم.
َّ
التــي بــدأت تظهــرُ فــي مســار حركــة الن

إن هــذه الدراســة تتبنــى التوجــه النصــي التحليلــي، إذ تتجــه إلــى عمــق النــص –مــن خــال متــنٍ 

ى وإحــالاتٍ فنيــةٍ. كمــا اســتندت الدراســة إلــى 
ً

د- لاكتشــاف مــا يختزنــه مــن جماليــاتٍ ورؤ محــدَّ

معطيــات المنهــج الوصفــي التحليلــي، وهــو مــا يمكــن مــن تقديــم مقاربــة متعــددة الجوانــب 

الأدبــي  للنــص  نقــدي  توصيــف  تقديــم  إلــى  إضافــة  العربــي،  الطفــل  أدب  لمســار دراســات 

الموريتانــي الحديــث الموجــه للطفــل، ومســارات تشــكل ذلــك النــص، وأهــم ســماته الفنيــة 

والجماليــة، وأبعــاده وســياقاته التربويــة والمعرفيــة.
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6. متن الاشتغال

لا شــك أن اختيــار متــن الاشــتغال فــي مجــال الدراســات النقديــة؛ »ليــس هــو، علــى الــدوام، 

القــراءة  إكراهــات  بحكــم  وذلــك  بنيــس-  يقــول محمــد  -كمــا  للباحــث«1   الســعيدة  المهمــة 

ــي طمــوحَ  النقديــة والصعوبــات التــي تصاحــب عــادة عمليــة انتقــاء المتــن النصــيِّ الــذي يلبِّ

الناقــد وآليــات اشــتغاله. وبالرغــم مــن صعوبــة المتــن الــذي اخترنــاه ومحدوديتــه، وعــدم 

افــع الأبــرز لهــذا الاختيــار كان تســليط الضــوء  ا مــن لــدن الباحثيــن، فــإن الدَّ
ً

الاهتمــام بــه ســابق

ات  ــه الضبــاب ويوغــلُ فــي مجــرَّ
ُّ

علــى أدب الأطفــال فــي موريتانيــا، وهــو ميــدانٌ مــا زال يلف

ن المتــن الــذي اخترنــاه مــن قســمين: الغيــاب. ويتكــوَّ

- النصــوص الشــعرية: وقــد اعتمدنــا الاشــتغال علــى بعــض النصــوص المعتمــدة فــي كتــب 

ولكنهــا  العــدد،  محــدودة  نصــوص  وهــي  الموريتانــي،  )الابتدائــي(  الأساســي  التعليــم 

تحيــل إلــى أنمــاط وبنــى النــص الشــعري الموريتانــي الموجــه للطفــل. كمــا اخترنــا نصوصًــا 

المختــار: الشــعري  المتــن  مجمــوع  وجــاء  المنشــورة،  الشــعراء  دواويــن  بعــض  مــن  أخــرى 

ســبعة عشــر قصيــدة ومقطوعــة. وينبغــي أن نشــير إلــى أننــا لــم نقــف علــى ديــوان مســتقل 

ــعرية الموجهــة للطفــل 
ّ

صــوص الش
ّ
لشــعر الأطفــال فــي موريتانيــا، وفــي الغالــب تحضــر الن

هــم ضمــن زاويــة خاصــة فــي 
ُ

ــا يفرِدُهــا بعض
ً
مبثوثــة فــي ثنايــا دواويــن الشــعراء العامــة، وأحيان

الديــوان مثــل مــا فعــل الشــاعر عبــد اللــه العتيــق بــن الديــن الــذي جمعهــا تحــت فــرع: )أناشــيد 
الطفــل العربــي( ضمــن ديوانــه: )شــؤون وشــجون(.2

ــا مــن مجموعتيــن قصصيتيــن، همــا: )مــن قصــص 
ً
ــا مكون

ً
- النــص القصصــي: وقــد اعتمدنــا متن

ة( لمباركــة بنــت  ايــات الجــدَّ
َ
ــاب؛ وتتضمــن عشــرين قصــة، و)حِك

َّ
ت

َ
الحيــوان( لمحمــد الأميــن ولــد الك

البــراء؛ وتتضمــن ثمانــيَ قصــص، وكلهــا قصــص تدخــل فــي بــاب "حكايــات الحيــوان"، وتتمتــع 

بالمواصفــات الفنيــة لقصــص الأطفــال. 

ــر مــداراتٍ 
ِّ

ــا لنصــوص أدب الأطفــال فــي موريتانيــا، وهــو يوف يشــكل هــذا المتــن نموذجًــا حيًّ

ــي طمــوح الناقــد وتغريــه   للقــراءة والتحليــل، إذ يختــزن مقومــات فنيــة وجماليــة تلبِّ
ً

خصبــة

بشــحذ أدواتــه القرائيــة تمهيــدًا للمقاربــة والمقارنــة والتفكيــك وكشــف المســتور الجمالــي. 

ــا كشــف أسسِــه ومداراتِــه الفنيــة،  وقــد قمنــا بمقاربــة المتــن المقتــرح مــن زاويــة قرائيــة تتغيَّ

ؤى والمضاميــن والإحــالات المعرفيــة والتربويــة التــي يقدمهــا للطفــل. كمــا تقتنــص الــرُّ

1-  محمــد بنيــس/ الشــعر العربــي الحديــث: بنياتــه وإبدالاتهــا، ج1: التقليديــة، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط1، 2001، ص 
.63

2-  صدر عن دار عبد المنعم ناشرون، حلب، سوريا، ط 1، 2008.
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7. تصميم الدراسة 

8. الصعوبات

 معمار منهجي جاء على النحو التالي:
َ

مت هذه الدراسة وفق صُمِّ

- مقدمة: نؤسس فيها التصورات النظرية والمنهجية التي تستند إليها هذه الدراسة.

ؤى  الــرُّ أبــرز  فيــه  نقــدم  فاحصــة،  قــراءة  العربــي:  الطفــل  أدب  دراســات  نظــري:  مِهــاد   -

ســة لدراســة أدب الأطفــال العربــي، وأبــرز مــا أنجزتــه الدراســات  والإشــكالات والمفاهيــم المؤسِّ

ــا الوقــوف علــى أبــرز أنمــاط القــراءة  العربيــة فــي هــذا الســياق، وهــي مقاربــة فاحصــة تتغيَّ

التــي واجــه بهــا الدارســون العــرب نصــوص أدب الأطفــال العربــي، وأبــرز القضايــا والإشــكالات 

ــا. التــي ارتبطــت بهــذا المعطــى الأدبــي عربيًّ

الشــعري  المتــن  نقــارب  أن  فيــه  نحــاول  ــمات،  والسِّ  
ُ

يَــة
ْ
البِن فــال: 

ْ
ط

َ
الأ شِــعْر  الأول:  البــاب   -

ــه الإيقاعيــة، وأبــرز التيمــات 
َ
ــه للأطفــال فــي موريتانيــا، مــن زاويــا مختلفــة، راصديــن بنيت الموجَّ

غويــة والفنيــة والجماليــة.
ُّ
والمضاميــن التــي يختزنها،ومداراتــه الل

ــه بنيــة القصــة الموجهــة  ــمات، نرصــد مــن خلال  والسِّ
ُ

ــة يَ
ْ
فــال: البِن

ْ
ط

َ
- البــاب الثانــي: قِصــص الأ

قــة فــي هــذا النمــط الأدبــي مــن زاويــا  للأطفــال فــي موريتانيــا، محاوليــن تقديــم حفريــات معمَّ

مختلفــة مثــل: البنــاء الفنــي، والتيمــات والمضاميــن، إضافــة إلــى الوقــوف علــى جانــبٍ مــن 

الأســس الفنيــة المهمــة فــي القصــة: )عتبــات النــص، العنونــة، التشــكيل البصــري، التنــاص...(.

- خاتمة: تتضمن قراءة تركيبية لمفاصل الدراسة، وأبرز ما توصلت إليه من نتائج وخلاصات.

لا بــد أن نشــير مقدمًــا إلــى أننــا نخــوض فــي هــذه الدراســة عُبــابَ المجهــول؛ حيــث نتقــدم 

إكراهاتــه  لــه  ــا  بحثيًّ  
ً
مشــغلا ــارِب 

َ
ق

ُ
ون رْجُــح، 

َ
أ
َّ
والت بالهلاميــة  موشــومة  أدبيــةٍ  مــادة  لقــراءة 

المســتمرة؛ حيــث نــدرة المــادة الأدبيــة الموجهــة للطفــل فــي موريتانيــا، وعــدم انتظامهــا 

فــي مســار أدبــي أو ثقافــي واضــح؛ ممــا يحيــل إلــى صعوبــة دراســتها وتصنيفهــا. مــن هــذا 

ــا لتصنيــف وتحليــل المــادة الأدبيــة  ا نقديًّ
ً

ــس منجــز المنطلــق؛ تحــاول هــذه الدراســة أن تؤسِّ

المقدمــة للطفــل فــي موريتانيــا، كمــا تحــاول أن تدفــع إلــى رســم حــدود تعالــق حركــة الكتابــة 

ا ومغربًــا. وممــا لا 
ً

ــه للطفــل مشــرق للطفــل الموريتانــي مــع مســار الإبــداع العربــي الموجَّ

 علــى 
ً

شــك فيــه أن إكراهــات التأســيس وعــدم وجــود دراســاتٍ ســابقةٍ ســتترك بصمــاتٍ واضحــة

هــذا العمــل، ولكننــا نســعى بمــا أوتينــا مــن عتــادٍ نظــري ومنهجــي إلــى إنجــاز مقاربــة علميــة 

ــكوى 
َّ

ة والطرافــة. ودون أن نوغــل فــي الش قــة لهــذا المشــغل البحثــي الموشــوم بالجِــدَّ معمَّ

 مــن 
ٌ

ــا مجموعــة ــا فــي ســياق إنجــاز هــذا العمــل واجهتن  الباحــث؛ نشــير إلــى أنن
َّ
أو نلعــن حــظ

الصعوبــات الجذريــة فــي مقدمتهــا:

- نــدرة المــادة الأدبيــة المحليــة المكتوبــة للطفــل، وتفرقهــا فــي مظــان متعــددة يحتــاج 

ــا فســيحًا. ــا زمنيًّ
ً
جمعُهــا جهــدًا عســيرًا ووقت
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هــة للطفــل فــي موريتانيــا، وانعــدام المجــات والإصــدارات المهتمة  - قلــة المنشــورات الموجَّ

بثقافتــه، وهــو مــا يجعــل مــن الصعوبــة العثــور علــى النصــوص المحــدودة التــي كتبــت بأقــام 

ــة المطبــوع منهــا وصعوبــة الحصــول عليــه بحكــم إكراهــات نشــر الكتــاب 
َّ
موريتانيــة، بســبب قل

وتوزيعــه فــي موريتانيــا.1

 
ً

ــر مرجعيــة
ِّ

- نــدرة الباحثيــن المشــتغلين بدراســة حقــل أدب الطفــل فــي موريتانيــا، بمــا يوف

ره فــي موريتانيــا، وأبــرز  له وتطــوُّ
ُّ
 لنصــوص هــذا النمــط الكتابــي وتاريــخ تشــك

ً
 وتحليليــة

ً
نظريــة

يــه، وهــو مــا يفــرض علــى الباحــث أن 
ِّ

المفاهيــم والأســس النظريــة التــي تــم مــن خلالهــا تلق

ــا لدراســة هــذا الأدب . ــا ومنهجيًّ  نظريًّ
ً
ــس مدخــا  فــي الصخــر مــن أجــل أن يؤسِّ

َ
ينحــت

ة بالبحــث، القــول إن هــذه الدراســة تســعى إلــى أن تكــون 
َّ

ليــس مــن المجازفــة، أو مــن العِــز

ســة فــي بابهــا، وهــي تتقــدم لمقاربــة فضــاء أدبــي موشــوم بالحيويــةِ والعنــادِ؛ ممــا  مؤسِّ

ســم بكثيــرٍ مــن الأناقــة فــي التحليــل والتألق فــي المعالجة. إنــه متنٌ يعطينا 
َّ
ــم عليهــا أن تت

ِّ
يحت

ط مــن خلالــه الضــوء علــى بــؤرةٍ جديــدةٍ فــي جغرافيــة 
ِّ
 للمغايــرة والاختــاف؛ حيــث نســل

ً
فســحة

؛ ونحــن  قــديِّ الجــادِّ
َّ
ــي والبحــث الن قصِّ

َّ
أدب الأطفــال العربــي مــا زالــت بحاجــةٍ إلــى المقاربــةِ والت

 للإنصــاتِ إلــى صــوتٍ مغاربــيٍّ قــادمٍ مــن أعمــاق 
ً

 جديــدة
ً

بهــذا نفتــحُ للقــارئ العربــي نافــذة

 لفتراتٍ 
ْ

حــراء؛ ممــا يُســهم فــي الحــدِّ مــن فاعليــة أطروحــة "المركــز والأطــراف" التــي ســادت الصَّ

ــا   التحليليــة لتعبــر بن
ُ

 النقديــة
ُ

طويلــةٍ فــي مقاربــة الأدب العربــي.2 وقــد جــاءت هــذه الدراســة

إلــى تخــوم الأدب الطفلــي الموريتانــي، ســاعين إلــى رصــد تحولاتــه الفنيــة وحركيتــه الجماليــة، 

اتــب؛ ذلــك أنَّ 
َ
آمليــن أن ترقــى هــذه القــراءة النقديــة إلــى مســتوى وعــي الكتابَــة وأدَبِ الك

لقــي كمــا 
َّ
ــي الجمــال يفتــرض جماليــة الت

ِّ
ــة القــراءة، وتلق قــراءة النــص الأدبــي تقتضــي أدبيَّ

يقــول أدونيــس. 

ا أمــام تطــور الحركــة الأدبيــة الموريتانيــة الحديثــة واطــاع 
ً

1 - يعــدّ مشــكل نشــر الكتــاب مــن أبــرز العوائــق الجذريــة التــي وقفــت حاجــز
القــارئ العربــي علــى مراحلهــا وتياراتهــا المختلفــة. كمــا كان هــذا المشــكل وراءَ خفــوت النهضــة الشــعرية التــي بــدأت تشــهدها البــاد 
بعــد الاســتقلال )1960( وخــال عقــد الســبعينيات. إذ بــدأت معانــاة الشــعراء والكتــاب الموريتانييــن فــي ســبيل نشــر أعمالهــم، فاضطــر 
كثيــر منهــم إلــى البحــث عــن فضــاءاتٍ خارجيــة لنشــر إنتاجــه، وغامــر البعــض الآخــر وأصــدر أعمالــه فــي طبعــات داخليــة محــدودة الانتشــار؛ 
 عــن تواضــع مســتواها التقنــي، فيمــا استســلم البعــض الآخــر لإكراهــات الواقــع وتــرك أعمالــه رهينــة مكتبتــه الخاصــة، ومخــزون 

ً
فضــا

ذاكرتــه وأصدقائــه، ممــا كان لــه الأثــر البالــغ فــي ضيــاع كثيــر مــن الإنتــاج الشــعري الموريتانــي الحديــث، وبخصــوص نشــر الكتــاب الموجــه 
للطفــل فقــد كان الأمــر أكثــر صعوبــة، حيــث الغيــاب التــام لــدور النشــر المعنيــة بإصــدار كتــاب الطفــل، ويبقــى المتنفــس الوحيــد للطفــل 

هــو إصــدارات وزارة التربيــة والتعليــم التــي غالبًــا مــا تلجــأ إلــى دور نشــر عربيــة متخصصــة فــي هــذا المجــال.

عنــى بنصــوص الأدب المشــرقي، وتتجاهــل 
ُ
1 - بموجــب هــذه الأطروحــة ظلــت غالبيــة الدراســات المؤثــرة فــي الحركــة النقديــة العربيــة ت

فــي الغالــب نصــوص الأدب المغاربــي وأدب الجزيــرة العربيــة، وقــد وجّهــت هــذه الأطروحــة تاريــخ الأدب العربــي علــى مــدى عقــود مــن 
الزمــن، وانحســر تأثيرُهــا منــذ ثمانينيــات القــرن الميــادي المنصــرم بالنســبة لبعــض الــدول؛ وإن ظلــت تداعياتهــا مســتمرة. يقــول محمــد 
ا ومغربًــا، 

ً
بنيــس: »انحصــرت الدراســات العامــة عــن الشــعر العربــي الحديــث فــي المركــز الشــعري )مصــر، العــراق، ســوريا، لبنــان( مشــرق

ــرًا فيــه«. انظــر: محمــد 
ّ
ك

َ
ــعري ]...[ لا مُف

ّ
 الش

ُ
ــعري ســلطة تعييــن الحقيقــة وتوزيــع الوظائــف، ويظــل المحيــط

ّ
ممــا أكســب المركــز الش

بنيــس/ الشــعر العربــي الحديــث: بنياتــه وإبدالاتهــا، ج1 التقليديــة، م. س، ص 8.

9. أهمية الدراسة
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لي عن مســـيرة دراســـات أدب الطفل  ر أوَّ نـــروم فـــي هـــذا المِهاد النظري العـــام تقديم تصوُّ

العربـــي، وأوعية النشـــر التـــي احتضنتها، والخلفيـــات النظرية والمنهجية التـــي انطلق منها 

الباحثـــون العـــرب فـــي مقاربتهم لنصـــوص أدب الطفل، وأبرز الـــرّؤى والأنمـــاط القرائية التي 

ـــت مـــن خلالها تلك الدراســـات. كما نســـعى إلى مقاربـــة الحدود التي رســـموها لمفهوم 
َّ
تجل

"أدب الأطفـــال"، وأبرز "القضايا والإشـــكالات" التي أثاروها فـــي مقارباتهم لنصوص متنوعة 

مـــن ذلـــك الأدب. وهـــو مِهَادٌ نرى أنه ضـــروري للقارئ قبـــل العبور إلى فضـــاء تحليل نصوص 

زة للقراءة والاســـتقبال. 
ِّ

أدب الأطفـــال فـــي موريتانيـــا، إذ يقدم للقارئ تصـــوراتٍ أولى محف

يعــد هاجــس الريــادة مــن النقــاط الشــائكة فــي الــدرس النقــدي الحديــث، حيــث ظــل الســؤال 

)أول مــن...( حاضــرًا بقــوة فــي تاريــخ الأدب العربــي قديمــه وحديثــه. وبالعــودة إلــى تاريــخ 

حركــة الطباعــة والنشــر للدراســات والبحــوث المنجــزة حــول نصــوص أدب الطفــل العربــي فــإن 

الباحــث لا يــكاد يعثــر علــى عمــل بحثــي متكامــل فــي هــذا الســياق قبــل عقــد الســتينيات مــن 

القــرن الميــادي المنصــرم، بــل إننــا فــي هــذا الســياق نصــادف شــهاداتٍ مــن بعــض الباحثيــن 

تؤكــد هــذا المعطــى التاريخــي بوضــوح، يقــول أحمــد نجيــب ناســبًا لنفســه ريــادة هــذا المنحــى:

 »يضــم هــذا الكتــاب -فــي مــا يضــم- خلاصــة مــا جــاء فــي كتــاب )فــن الكتابــة للأطفــال( الــذي 

صــدرت طبعتــه الأولــى فــي 1968 كأول كتــاب عربــي فــي هــذا الميــدان، وطبعتــه الأخيــرة فــي 

1986. وقــد أضيفــت إلــى هــذا الكتــاب عبــر الســنين إضافــات جوهريــة عديــدة تقتــرب مــن حجــم 

ــا جديــدًا هــو:
ً
الكتــاب الأصلــي أو تزيــد، ولهــذا رؤي أن يتخــذ بصورتــه الجديــدة عنوان

ا لــه عــن الكتــاب الأول.. مــع الاحتفــاظ بالمقدمــات الأولــى 
ً

 )أدب الأطفــال: علــم وفــن( تمييــز
التــي كتبــت فــي 1968 بغــرض التســجيل التاريخــي«.1

1. إضاءة

2 . النشأة والمسار   
2. 1. إرهاصات البداية

 1 - أحمد نجيب/ أدب الأطفال: علم وفن، دار الفكر العربي، القاهرة، سلسلة: دراسات في أدب الأطفال )5(، 1991، ص 3.
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 التـــي تتناول 
ُ

 النقدية
ُ

ـــتينيات مـــن القرن العشـــرين الدراســـات ســـرعان مـــا بـــدأت في عقد السِّ

نصـــوص أدب الطفـــل العربي، وشـــهد عقد الســـبعينات ظهور عـــددٍ مهم من تلك الدراســـات 

رس  مـــوازاة مـــع انفتـــاح الجامعـــات العربية علـــى احتضان هـــذا الصنـــف الأدبي وتأســـيس الدَّ

ا- المنجز القرائـــي لنصوص أدب الطفل العربي  ـــم –إجرائيًّ الأكاديمـــي حوله. وبإمكاننا أن نقسِّ

إلى مـــا يلي:

-  الدراســـات العامة:  وقد بدأت منذ عقد الســـتينيات من القرن الميلادي المنصرم، وينبغي 

أن نشـــير إلـــى أن هذه العمومية لا تتجـــاوز في الغالب عتبة العنـــوان، فحين نلج إلى الداخل 

نجدهـــا فـــي الغالـــب تختـــص بـــأدب الأطفال فـــي مصـــر أو منطقـــة بلاد الشـــام؛ بحكـــم ريادة 

هـــذه البلدان لمســـيرة أدب الطفـــل العربي الحديث، ولكـــن الرؤى والمفاهيـــم النقدية التي 

ا لانطـــاق مجموعة من الأبحاث والدراســـات  ا محوريًّ
ً

أسســـت لها تلك الدراســـات شـــكلت حافـــز

التـــي تتنـــاول أدب الطفـــل العربي في عـــدد من الـــدول العربية الأخرى.

ريـــة: مـــع تطـــور البحـــث وتزايـــد الاهتمـــام بـــأدب الطفـــل العربـــي، ظهـــرت 
ْ
ط

ُ
    الدراســـات الق

د،  رٍ محدَّ
ْ
ط

ُ
مجموعـــة مـــن الدراســـات المتنوعة التـــي تحاول التركيز علـــى أدب الأطفال فـــي ق

ولهـــذا المســـعى دورٌ مهـــم؛ باعتبـــار أنه يســـلط الضوء على نمـــاذج من نصوص هـــذا الأدب 

التـــي لـــم تكـــن فـــي بؤرة الضـــوء بما يكفـــي، ويمكن أن نشـــير هنا، على ســـبيل المثـــال، إلى 

الدراســـات المنجزة عن أدب الأطفال في منطقة الخليج، والمغرب العربي... وهو ما يســـهم 

فـــي خـــروج أدب الطفـــل العربي من ربقة أطروحـــة المركز والأطراف التي حكمـــت تاريخ الأدب 

العربـــي الحديث لعقود مـــن الزمن. 

ـــري فـــي الدراســـات النقديـــة المنجزة حول 
ْ
ط

ُ
لقـــد بـــرزت إشـــكالية الأدب القومـــي والأدب الق

نصـــوص أدب الطفـــل العربي، وممن تقـــدم بأطروحة عامة حول قوميـــة أدب الطفل العربي 

الباحـــث ســـمر روحي الفيصـــل الذي قدم تلـــك الفكرة بوضـــوحٍ في عددٍ من بحوثـــه وأعماله 

المنشـــورة فـــي هـــذا الســـياق، وخاصة فـــي كتابـــه: )أدب الأطفـــال وثقافتهم(، حيـــث يقول: 

»النتيجـــة التـــي أخلـــص إليها هي أن أدب الأطفـــال العربي ليس أدبًا موحـــدًا، لأنه يطرح قيمًا 

لا تقـــود -علـــى تفاوتهـــا في التركيـــز والإهمال- إلـــى بناء شـــخصية قوميةٍ واحـــدة للأطفال 

العـــرب، وهـــذا يعنـــي أننا نحتـــاج إلى حلٍّ مقبولٍ لمشـــكلة القيـــم في أدب الأطفـــال، إذا أردنا 

لهـــذا الأدب أن يكـــون موحدًا لهؤلاء الأطفـــال، مهما يختلف الأدباء وتتبايـــن الأنظمة وتتعدد 

الظـــروف«.1  وممـــن حـــرص في أعماله علـــى أن يقف علـــى أدب الأطفال في كثيـــر من البلاد 

العربية والعالمية بشـــكل منفرد الباحث محمود حســـن إســـماعيل تحديدًا فـــي كتابه )المرجع 
فـــي أدب الأطفال(. 2

2. 2. فضاء النشر وأنماطه

 1 - سمر روحي الفيصل/ أدب الأطفال وثقافتهم: قراءة نقدية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 1998، ص 14-13.
 2 - صدر عن دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1، 2004. ولكنه بطبيعة الحال لم يذكر أيَّ شيء عن أدب الأطفال في موريتانيا.
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ــرٍ 
ْ
ط

ُ
راســات التــي عُنيــت بــأدب الطفــل العربــي فــي ق فــي مقابــل ذلــك نجــد سلســلة مــن الدِّ

ــرٍ محــدد هنــا بدوافــع منهجيــة 
ْ
ط

ُ
د )الأردن، الجزائــر، ســوريا، مصــر...(؛ وربمــا جــاء اختيــار ق محــدَّ

ــا، إيمــانٌ بخصوصيــة هــذا الأدب فــي كل بلــد 
ً

وإجرائيــة بالدرجــة الأولــى، ولكــن فــي الاختيــار، أيض

ــرٍ فــي الغالــب علــى عــدد مــن النصــوص الأدبيــة التــي تختــزن جــزءًا مــن 
ْ
ط

ُ
عربــي، واعتمــاد كل ق

قافــة العربيــة العامــة.
َّ
الثقافــة المحليــة إلــى جانــبِ الث

 العلمــيُّ الصــادر حــول أدب الطفــل العربــي؛ بيــن ثلاثــة أوعيــة محوريــة وفــرت 
ُ

وقــد تــوزعَ المنجــز

 
ُ

 العمــل المقــدم، وإمكانيــة
ُ

فضــاءً خصبًــا لتداولــه، برغــم اختــاف تلــك الأوعيــة مــن حيــث رصانــة

تداولــه بمــا يكفــي بيــن القــراء، ومــن أبــرز تلــك الأوعيــة:  

-  الكتــب العامــة: اتجــه عــددٌ كبيــر مــن دور النشــر إلــى نشــر الأعمــال والدراســات النقديــة 

المنجــزة حــول أدب الطفــل العربــي؛ مــوازاة مــع نشــرهم لعــدد مــن نصــوص ذلــك الأدب، بيــد 

ور جــاء نشــره لتلــك الدراســات  أن الملاحظــة التــي لا تخطئهــا العيــن أن كثيــرًا مــن تلــك الــدُّ

والأعمــال بغــرض تجــاري بحــت؛ ولا أدلّ علــى ذلــك مــن ضحالــة كثيــر مــن الأعمــال المنشــورة 

وعــدم تقديمهــا لأفــكار أو أطروحــات جديــدة، بــل إن بعضهــا يفتقــد أساســيات البحــث العلمــي، 

ــر القــارئ المتخصــص 
ِّ

ــأ بالأخطــاء الإملائيــة والمطبعيــة واللغويــة والأســلوبية لدرجــة تنف ومُعَبَّ

مــن متابعــة قراءتــه. بيــد أن هنــاك عــددًا مــن دور النشــر، قــدم دراســات علميــة أصيلــة، حاولــت 

بعمــق قــراءة نمــاذج مــن نصــوص أدب الطفــل العربــي، وتقديــم ســياق نظــري عــام لمقاربــة 

 عــن إثــارة مجموعــة مــن الإشــكالات والملاحظــات المرتبطــة بهــا.
ً
تلــك النصــوص، فضــا

لــدن  مــن  الطفــل  أدب  دراســات  لمســار  الفعليــة  النهضــة  بــدأت  الأكاديميــة:  الدراســات    

الأكاديمييــن والجامعييــن المتخصصيــن، وكان تبنــي بعــض الجامعــات تدريــس مــواد تتعلــق 

بــأدب الطفــل وثقافتــه هــو المنطلــق الأولــي الــذي حفــز الباحثيــن الأكاديمييــن لتبنــي مشــروعٍ 

بحثــي خــاص يــدور حــول نصــوص أدب الطفــل فــي محاولــة لترســيخ المفاهيــم والــرؤى النقدية 

المناســبة لقراءتــه. 

    المجــات العلميــة: مــع انتقــال دراســات أدب الطفــل مــن حــدود الهــم الثقافــي العــام إلــى 

ت علميــة وأكاديميــة 
َّ
ــه، ظهــرت عشــرات البحــوث المنشــورة فــي مجــا الهــم الأكاديمــي الموجَّ

، والتركيــز فــي الغالــب علــى 
ُ

 والاكتنــاز
ُ

مــة، ولعــل الميــزة الأبــرز لهــذه البحــوث هــي الإيجــاز
َّ
محك

الباحــث إمكانيــة محاصــرة الموضــوع والخــروج  دة لمناقشــتها؛ ممــا يعطــي  إشــكالية محــدَّ

بمجموعــة مــن النتائــج والخلاصــات الجوهريــة. بالرغــم مــن ذلــك يمكــن القــول إن البحــوث 

المنشــورة فــي المجــات العلميــة مــا زالــت محــدودة مــن حيــث العــدد. إضافــة إلــى ذلــك؛ 

أســهم عــددٌ مــن المجــات الثقافيــة العربيــة بمقــالات علميــة جــادة حــول أدب الطفــل العربــي 

ى مســيرة البحــث فــي نصــوص أدب الطفــل، وجعلهــا فــي 
َّ
وإشــكالياته المحوريــة، وهــو مــا غــذ

دائــرة الاهتمــام باســتمرار.
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نصــادف  وثقافتــه،  الطفــل  أدب  حــول  المنجــزة  العربيــة  الدراســات  عناويــن  علــى  بالوقــوف 

ــا فــي الصياغــة وتنوعًــا فــي البنيــة اللغويــة للعنــوان بيــن الإيجــاز والاكتنــاز، والاتســاع 
ً
تباين

ة لصياغــة عنــوان متماســك مــن حيــث البنــاء اللغــوي  ــا محاولــة جــادَّ
ً
والتمــدد، كمــا نصــادف أحيان

ــا للعبــارات بشــكل رتيــب. وتتــوزع  والمنهجــي، فيمــا لا تعــدو بعــض العناويــن الأخــرى أن تكــون رصًّ

أغلــب عناويــن تلــك الدراســات والبحــوث عبــر زوايــا متنوعــة يمكــن رصدهــا فــي مــا يلــي:

ا 
ً
1.اســتخدام المفهــوم بشــكل منفــرد: وهــو أمــرٌ لجــأ إليــه عــدد مــن الدارســين، ربمــا إدراك

ا ذا بــال فــي هــذا الحقــل، وأن المفهــوم المركــزي 
ً
منهــم أن العنــوان الجزئــي لا يضيــف شــيئ

ــة المنهجيــة.1 ــا للقــراءة والمقارب يطغــى علــى كل مــا عــداه مــن زواي

2.اســتخدام المفهــوم وتحديــد زاويــة التنــاول بعنــوان فرعــي: بيــد أن القــارئ يلاحــظ أن تلــك 

ــة فــي المفهــوم العــام،  ــة المتداول العناويــن الفرعيــة اســتخدمت فــي الغالــب لكســر الرتاب

قــة  وهــي لا تفصــح بالضــرورة عــن زاويــة محــددة للتنــاول يحــاول الباحــث تقديــم حفريــات معمَّ

فيهــا، وآيــة ذلــك أن أصحــاب هــذه الدراســات لــم يخرجــوا فــي الغالــب عــن مــا تداولــه مــن 

حديــد الجزئــي للعنــوان فــي 
َّ
اســتخدموا المفهــوم مجــردًا مــن أي تحديــد. ونحــن نصــادف الت

ت 
َّ
عــددٍ كبيــر مــن الكتــب والدراســات، ولكننــا نصادفــه أكثــر فــي البحــوث المنشــورة فــي المجــا

ــات الموجــزة المنشــورة فــي المجــات الثقافيــة.2 العلميــة المتخصصــة، وكذلــك المقارب

أن  هــذا  ويعنــي  الفنيــة:  بنــاه  مــن  جزئيــة  بنيــة  واســتخدام  المفهــوم  عــن  3.التجافــي 

د مــن مجــالات أدب الأطفــال، كالقصــة، أو المســرح، أو  ــز البحــث علــى مجــال فنــي محــدَّ
ِّ
يرك

الشــعر...،3  أو علــى ظاهــرة فنيــة محــددة فــي أدب الأطفــال مثــل: )البطــل، الشــخصية، الخيــال، 

التشــويق...(4.  وهــذا المنحــى اتجــه إليــه عــددٌ مــن الباحثيــن، ولعــل الهــدف المحــوري منــه 

هــو تركيــز الجهــد علــى معطــى فنــي واحــد بغيــة رصــد مختلــف أبعــاده وأنماطــه وبنياتــه 

المحوريــة.

2. 3. إحالات العنونة 

1-  مــن عناويــن الكتــب التــي اســتخدمت المفهــوم بشــكل منفــرد، يمكــن أن نشــير إلــى: أدب الأطفــال، للباحــث: عمــر الأســعد، الــوراق للنشــر 
والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط 1، 2010. و أدب الأطفــال، للباحــث: أحمــد الخانــي، الريــاض، ط 1، 2010. و أدب الأطفــال، للباحــث: ربحــي مصطفــى 
عليــان، دار صفــاء للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط 1، 2014. أمــا فــي البحــوث العلميــة المركــزة فمــن النــادر أن نصــادف المفهــوم دون 

تحديــد جزئــي.
2- مــن عناويــن الكتــب التــي اســتخدمت المفهــوم عبــر تقنيــة التحديــد الفرعــي للعنــوان، يمكــن أن نشــير إلــى: أدب الأطفــال: علــم وفــن، 
للباحــث: أحمــد نجيــب، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1991. وفــي أدب الطفــل المعاصــر: قضايــاه واتجاهاتــه ونقــده، للباحــث: أحمــد زلــط، هبــة 
النيــل العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط 1، 2005. وهنــاك مــن اتجــه إلــى التحديــد الجغرافــي: مثــل:  أدب الأطفــال فــي الأردن: فنونــه 
وأســاليبه، للباحثة: عبير جراد إبراهيم النوايســة، رســالة ماجســتير، إشــراف الأســتاذ الدكتور ســمير الدّروبي، قســم اللغة العربية وآدابها، 

جامعــة مؤتــة، الأردن، 2011.
3- مــن نمــاذج ذلــك: قصــص الأطفــال لــدى يعقــوب إســحاق: عــرض وتقويــم، للباحثــة: نــورة بنت أحمد بن معيض الغامدي، رســالة ماجســتير، 

إشــراف الأســتاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الزهراني، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية الســعودية، 2011.
4- مــن نمــاذج ذلــك: البطــل فــي قصــص الأطفــال، للباحــث: حســام عبــد علــي الجمــل، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية، جامعــة بابــل، العــدد 1، 

آب، 2009. 
وكذلــك: التشــويق فــي أدب الأطفــال: مســرح الطفــل فــي الجزائــر نموذجًــا، للباحــث: محمــد بيتــر، رســالة ماجســتير، إشــراف الأســتاذ الدكتــور 
ســليمان عشــراتي والدكتــورة جازيــة فرقانــي، قســم الفنــون الدراميــة، كليــة الآداب واللغــات والفنــون، جامعــة الســانيا، وهــران، الجزائــر، 
2005-2006. وقــد يكــون التركيــز علــى جانــب معيــن مــن مضاميــن أدب الأطفــال، مثــل: فتــح الأندلــس فــي أدب الأطفــال: دراســة نقديــة، 

للباحــث: محمــد بســام ملــص، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، سلســلة: بحــوث فــي ثقافــة الطفــل المســلم )8(، 1994.
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4.اســتخدام المفهــوم إلــى جانــب مفاهيــم أخــرى: وأبــرز المفاهيــم التــي تحضــر إلــى جانــب 

الطفــل"، وقــد  "ثقافــة  عنــه، هــي مفهــوم   
ً
بديــا أو  أو مقابلــه،  الطفــل"  "أدب  مفهــوم 

اســتعمله عــدد مــن الباحثيــن والمهتميــن بهــذا الحقــل.1

ــزة علــى موضــوع 
ّ
صًــا لعنــوان أعــم؛ وهنــا تبــدو بــؤرة العنــوان مرك 5.اســتخدامُ المفهــوم مخصِّ

"الطفولــة" بشــكلٍ أعــم، ويأتــي التركيــز علــى "الأدب" كزاويــة محــددة للتنــاول.2

1  - مــن نمــاذج الجمــع بيــن المفهوميــن: أدب الطفــل وثقافتــه، للباحثــة: هــدى محمد قنــاوي، ضمن كتاب أعمال المؤتمر الإقليمــي الأول: 
الطفــل العربــي فــي ظــل المتغيــرات المعاصــرة، مركــز البحــوث والدراســات المتكاملــة، جامعــة عيــن شــمس، القاهــرة، مصــر، ينايــر 2004، 
وكذلــك: أدب الأطفــال وثقافــة الطفــل، للباحــث: عبــد الفتــاح شــحدة أبــو معــال، الشــركة العربيــة المتحــدة للتســويق والتوريــدات، القاهــرة، 
مصــر، 2008. وأحيانــا يتــم اســتخدام تســمية عامــة يتــم ربطهــا بمفهــوم "أدب الأطفــال" عبــر تقنيــة العطــف النحــوي، وممن اســتخدم هذا 

المنحــى فــي العنونــة الباحثــة عايــدة إبراهيــم نصيــر فــي كتابهــا: أدب الأطفــال وبنــاء الإنســان، دار العلــوم للنشــر والتوزيــع، مصــر، 2010. 
2  - مــن نمــاذج ذلــك: طفــل مــا قبــل المدرســة: أدبــه الشــفاهي والمكتــوب، للباحــث: عبــد التــواب يوســف، الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، 

مصــر، ط 1، 1998.

2. 4. الخلفيات المعرفية والثقافية 

 أدب الطفــل العربــي مــن خلفيتيــن محوريتيــن، شــكلتا المســار العــام الــذي 
ُ

انطلقــت دراســات

يحكــم رؤيــة أغلــب الباحثيــن ويوجــه خياراتهــم القرائيــة:

 البنيــات الجماليــة فــي نصــوص أدب 
ُ

   الخلفيــة النقديــة التحليليــة: وهدفهــا الأول اكتشــاف

الطفــل، وتحليــل تلــك البنيــات، وتأســيس تصــور عــام عــن هــذا الأدب وأنماطــه وبنــاه الكبــرى، 

ويتــم التركيــز هنــا فــي الغالــب علــى نشــأة هــذا الأدب، وأبــرز رواده، وتمثلاتــه الأجناســية 

)الشــعر، القصــة، المســرح...(، والموضوعــات والتيمــات التــي تختزنهــا تلــك النصــوص. وتبــدو 

أنمــاط القــراءة هنــا موجهــة للقــارئ المتخصــص الــذي يــروم القبــض علــى النســق الجمالــي 

لهــذا النمــط الأدبــي ومقارنتــه بأشــباهه ونظائــره مــن النصــوص الأدبيــة التــي يتوقــع -غالبًــا- 

اهــا الكبــار.
َّ

أن يتلق

   الخلفيــات التربويــة الموجّهــة: وفــي هــذا النمــط مــن الدراســات يتــمُّ التركيــز علــى الأهــداف 

الكبــرى لأدب الأطفــال، ودوره الفاعــل فــي توجيــه الطفــل، وترســيخ مجموعــة مــن القيــم 

والمثــل والأهــداف فــي وعيــه ووجدانــه. وأصحــاب هــذه الرؤيــة معنيــون بالدرجــة الأولــى 

يهــا بالنســبة للطفــل. كمــا يتــم فــي هــذا الصــدد 
ِّ

ــل لتلق
َ
مْث

َ
بمضاميــن النصــوص، والطريقــة الأ

 مــن المهــارات الفكريــة والعقليــة؛ إذ تحفــز 
ً

سِــبَ تلــك النصــوص الطفــلَ مجموعــة
ْ
ك

ُ
توقــع أن ت

ــداع. ــه فــي الخلــق والإب ــه الجمالــي، وتنمــي قدرات وعيَ
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 فــي عــدد 
ً

مــع مطلــع عقــد التســعينيات مــن القــرن الميــادي المنصــرم، بدأنــا نشــهد زيــادة

الدراســات النقديــة المنجــزة حــول أدب الطفــل العربــي، وبــدأت وتيــرة نشــر تلــك الدراســات 

تتســارع، وهــو مــا وضــع نــص الطفــل العربــي فــي دائــرة الاهتمــام، ولكــن الملاحظــة الأبــرز 

التــي يمكــن تدوينهــا فــي هــذا الســياق أن تلــك الوفــرة العدديــة فــي المنجــز والمنشــور لــم 

توازِهــا وفــرة علــى مســتوى نوعيــة ذلــك المنجــز وجودتــه، حيــث غابــت فــي كثيــر مــن تلــك 

هــا بكثيــرٍ مــن التكــرار والرتابــة، بــل 
ُ

 والــرؤى التحليليــة المتألقــة، واتســم بعض
ُ

الأعمــال النظــرات

إن بعضهــا لا تتجــاوز أهميتــه عتبــة العنــوان؛ بحكــم مــا يفتقــر إليــه مــن إحــكام للبنــاء المنهجي، 

هــا تربكــه 
ُ

ومــا ينقصــه مــن جديــة فــي التحليــل، فكثيــرٌ منهــا نقــلٌ عــن دراســات ســابقةٍ، وبعض

ــا التصميــمُ الفنــيُّ المحكــم للكتــاب.1  وبالرغــم مــن 
ً
، ويخذلــه أحيان

ُ
 والطباعيــة

ُ
الأخطــاءُ اللغويــة

قــة فــي نمــاذج  ؛ حــاول أصحابهــا تقديــم حفريــاتٍ نظريــة وتحليليــة معمَّ
ٌ

ذلــك هنــاك اســتثناءات

ــس لخطــابٍ  ة تؤسِّ متنوعــة مــن نصــوص أدب الطفــل العربــي، وقدمــوا إلماعــاتٍ نقديــة جــادَّ

نقــديٍّ عربــي واعــدٍ حــول نصــوص أدب الطفــل العربــي.

 المنجــزة حــول أدب الطفــل العربــي متنوعــة البنــى والأنمــاط 
ُ

وفــي المجمــل؛ تبــدو الدراســات

ؤى  م قــراءات نقديــة متنوعــة المشــارب والــرُّ والخلفيــات النظريــة والمنهجيــة، فهــي تقــدِّ

هــا فــي عوالــم النقــد الأدبــي بغيــة اقتنــاص الميكانيزمــات الفنيــة 
ُ

والأهــداف، يســبحُ بعض

قــه 
ِّ

والجماليــة للنــص، فيمــا يــروم البعــض الآخــر مقاربــة نصــوص أدب الطفــل فــي ضــوء مــا تحق

مــن أهــدافٍ تربويــةٍ، ومــا ترســمه مــن معالــم لتكويــن شــخصية الطفــل، وإذكاء روح الإبــداع 

 إلــى تميّــزه فــي المســتقبل. إضافــة إلــى كلِّ ذلــك؛ 
ً
والخلــق فــي ذاكرتــه ووجدانــه؛ ســبيلا

تختلــف تلــك الدراســات والبحــوث؛ مــن حيــث العمــق النظــري والمنهجــي، وامتــاك الآليــات 

القرائيــة الكافيــة لمقاربــة النصــوص، ومــدى قــدرة منجزيهــا علــى تقديــم رؤيــة نظريــة صلبــة 

لقــراءة النــص الأدبــي الموجــه للطفــل العربــي.

2. 5. من الكيف إلى الكم

1 - تلــك الأخطــاء باديــة للعيــان فــي عــدد وافــر مــن الدراســات، ممــا ينبــئ عــن استســهال عمليــة التأليــف والكتابــة، أو اســتعجال وإغــراء 
الناشــرين وعــدم أمانــة بعضهــم فــي مجــال النشــر، وقــد أقــر بعــض مؤلفــي تلــك الدراســات بمــا تعانيــه مــن أخطــاء وعيــوب حيــن قــال: 
»صــدرت الطبعــة الأولــى لهــذا الكتــاب عــام 1412 هـــ الموافــق 1992م، وأعلمنــي الناشــر أن الكتــاب نفــد فــي ســنته الأولــى تقريبًــا ]...[ 
وحيــن عــدت إلــى هــذه الطبعــة رأيــت كثيــرًا مــن الأخطــاء المطبعيــة التــي وقعــت فــي الكتــاب، ويتصــدر هــذه الأخطــاء آيــة قرآنيــة فــي 
الفصــل الأول؛ لــم تضبــط بشــكل صحيــح أثنــاء الطباعــة. بــل لقــد كانــت هنــاك أخطــاء فنيــة كثيــرة، حيــث دمجــت بعــض العناويــن مــع أخــرى«. 
انظــر: محمــد حســن بريغــش/ أدب الأطفــال: أهدافــه وســماته، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، ط 2، 1996، ص 5. ونشــير إلــى أن هــذه 
الملاحظــة يوجــد مــا هــو أكثــر منهــا بكثيــر وأشــد ضــراوة فــي بعــض الكتــب والدراســات الحديثــة، برغــم تطــور الطباعــة وســهولة النشــر. 
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لا شــك أن »المفاهيــم معالــم« كمــا يقــول محمــد مفتــاح، وذلــك مــا يفســر الاهتمــام البالــغ 

الــذي حَظِيــت بــه »فــي الأبحــاث العلميــة والاجتماعيــة والإنســانية لمــا لهــا مــن دورٍ فــي 

ضبــط التعامــل فــي الحيــاة اليوميــة والعمليــة، وفــي بنــاء النظريــات والمناهــج فــي الحيــاة 

العلميــة«1.  مــن هــذا المنطلــق كان مــن الضــروري تحديــد الأســس النظريــة والمعرفيــة التــي 

يســتند إليهــا المفهــوم، ويــزدادُ الأمــر إلحاحًــا فــي حقــل الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة 

بشــكل خــاص، ومحاولــة تحديــد حمولتــه وإحالاتــه المعرفيــة والثقافيــة. علــى هــذا الأســاس، 

عُنِــي عــددٌ وافــرٌ مــن الدارســين بإعطــاء تعريــف لمفهــوم "أدب الأطفــال"، واتجــه كثيــرٌ منهــم 

لمحاصرتــه فــي محاولــةٍ لرســم حــدود ثابتــة لــه، فيمــا اتجــه البعــض الآخــر إلــى توســيع حــدود 

ــاح. ــح ليسِــمَه بالشــمولية والانفت المصطل

لقــد اســتند أغلــبُ الباحثيــن العــرب فــي التعريفــات التــي قدموهــا لمفهــوم أدب الأطفــال 

ــه مبكــرًا إلــى أن  إلــى عــدد مــن الأطروحــات الغربيــة، وهــذا مــا جعــل الباحــث محمــد أنقــار ينبِّ

 -فــي الوقــت الراهــن- علــى اســتحضار النمــوذج 
ً

»كل مقاربــةٍ عربيــة للمصطلــح، تكــون مرغمــة

الغربــي، واســتلهام مفاهيمــه النظريــة مــن قريــب أو بعيــد، مــا دامــت الريــادة تعقــد فــي هــذا 

ــد مــن الإشــارة إلــى أن المفهــوم فــي الدراســات الغربيــة  ــادرة الغربيــة«2.  ولا ب المجــال للمب

ظِــر إليــه منهــا، ممــا أدى إلــى تبايــنٍ 
ُ
ؤيــة التــي ن ــا؛ بحكــم تنــوع زوايــا الرُّ

ً
ــا ملحوظ

ً
يعــرف قلق

واضــحٍ فــي الدراســات الغربيــة التــي تناولــت نصــوص هــذا الأدب علــى مــدى أكثــر مــن قــرنٍ مــن 

مــن.
َّ

الز

ــياق الأكاديمــي البحثــي »يتمتــع ]...[   ومــن المهــم أن نشــير إلــى أن المفهــوم خــارج السِّ

حــف ووســائل الإعــام الأخــرى إلــى المــدارس  بمعنــى شــائعٍ وبســيط إلــى حــدٍّ كبيــرٍ؛ فمــن الصُّ

والوثائــق الحكوميــة، مــن ]الواضــح[ أن المصطلــح يشــير إلــى المــواد التــي تكتــب لكــي يقرأهــا 

الأطفــال والشــباب، وينشــرها ناشــرو كتــب الأطفــال، وتعــرض وتخــزن فــي الأقســام الخاصة بكتب 

الأطفــال«3.  ولكــن فــي مقابــل هــذا الوضــوح العــام للمفهــوم فــي الاســتخدام العــادي لــدى 

ــه  ــوج إلــى عمقــه النظــري وإحالات ــة الول ــد محاول ــا عن التربوييــن والمنشــغلين بالثقافــة، فإنن

ــع، وذلــك مــا 
ُّ
حديــد ويوغــل فــي المراوغــة والتمن

َّ
ــى علــى الت النقديــة والثقافيــة، نجــده يتأبَّ

 النقديــة التــي تصــدت لمقاربــة نصــوص أدب الطفــل العربــي.
ُ

تفصــح عنــه بوضــوح الدراســات

3. المفهوم وتحولاته

1 - محمــد مفتــاح/ المفاهيــم معالــم: نحــو تأويــل واقعــي، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، الــدار البيضــاء، ط 2، 2010، ص 5.
2 - محمــد أنقــار/ مصطلــح أدب الأطفــال، مجلــة كليــة الآداب بتطــوان، جامعــة عبــد المالــك الســعدي، المملكــة المغربيــة، العــدد 1، 1986، 

ص 148.
ــداوي للتعليــم والثقافــة، مصــر، ط 1،  ا، ترجمــة: ياســر حســن، مؤسســة هن ــرة جــدًّ ــدز/ أدب الأطفــال: مقدمــة قصي 3 - كيمبرلــي رينول

2014، ص 11.
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د لأدب الأطفــال، يقــول علــي الحديــدي:  أدرك كثيــرٌ مــن الباحثيــن صعوبــة إعطــاء تعريــفٍ محــدَّ
، بــل نجــده مندرجًــا فــي إطــار الأدب 

ً
ــا مســتقلا

ً
ف  أدب الأطفــال لا نجــد لــه تعريف »إذا أردنــا أن نعــرِّ

ــا-  ــار تمامً ــه مــن البعديــن الذيــن يرتبــط بهمــا -شــأن أدب الكب العــام، ومــن ثــم يجــب أن نتناول
دٍ  وهمــا الكتــاب والقــارئ«1.  وقــد تجافــى عــددٌ وافــر مــن الدارســين عــن تقديــم تعريــفٍ محــدَّ
لأدب الطفــل رغــم ضخامــة أعمالهــم ودراســاتهم، وربمــا فــي ذلــك إقــرارٌ بصعوبــة تعريــف 
ــى عــن التحديــد،2  يضــاف إلــى ذلــك أن 

ً
المفهــوم، أو وضوحــه الزائــد الــذي يجعلــه فــي غن

ره ســابقوه مــن تعريفــات. 3
َّ
بعضهــم اكتفــى بمــا ســط

وا للكتابــة عــن أدب الطفــل العربــي حاولــوا  ؛ يمكــن القــول إن أغلــب الباحثيــن الذيــن تصــدَّ
ً
إجمــالا

تعريفاتهــم متداخلــة ومتشــابهة وتســتند  جــاءت  للمفهــوم، وقــد  د  تعريــف محــدَّ تقديــم 
إلــى خلفيــات رؤيويــة موحــدة. وقــد انتقينــا هنــا مجموعــة مــن التعريفــات المتنوعــة التــي 
مهــا عــددٌ مــن الباحثيــن علــى مــدى فتــراتٍ زمنيــةٍ مختلفــة مــن تطــور الدراســات النقديــة  قدَّ
العربيــة حــول أدب الطفــل، وســنعرض تلــك التعريفــات بإيجــاز؛ بوصفهــا عينــة تكفــي لإعطــاء 
صــورة بانوراميــة عــن التصــور النقــدي العربــي لمفهــوم "أدب الأطفــال"، كمــا ســنقدم حولهــا 

مجموعــة مــن الملاحظــات والتســاؤلات المحــددة:

3. 1. أدب الأطفال

3. 1. 1. جدل التعريف

1 - علــي الحديــدي/ فــي أدب الأطفــال، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، مصــر، ط 4، 1988، ص 66.
د لأدب الأطفــال، مثــل: أدب  2 - يمكــن أن نشــير هنــا إلــى نمــاذج مــن الدراســات والبحــوث التــي تجاهلــت تقديــم تعريــف محــدَّ

.2010 ،1 الأطفــال، للباحــث: عمــر الأســعد، الــوراق للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط 
المفهــوم، مجلــة جامعــة أم  ناصــر يوســف جابــر شــبانه/ أدب الأطفــال: دراســة فــي  الفكــرة:  إلــى هــذه  أن أشــار  3- ســبق 

.16-15 ص   ،2011 يونيــو   ،6 العــدد  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  وآدابهــا،  اللغــات  لعلــوم  القــرى 
4- هــادي نعمــان الهيتــي/ ثقافــة الأطفــال، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، سلســلة: عالــم المعرفــة: 

)123(، مارس 1988، ص 148.
ودار  القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  وســائطه،  فنونــه،  فلســفته،  الأطفــال:  أدب  الهيتــي/  نعمــان  هــادي    -5

.72 ص  ت،  د.   ،)30( كتــاب:  الألــف  سلســلة:  بغــداد،  العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون 

تراعــي  التــي  للأطفــال،  المقدمــة  الأدبيــة  الإنتاجيــات  مجموعــة  هــو  الأطفــال  »أدب 
كلَّ  يشــمل  العــام  معنــاه  فــي  أنــه  أي  هــم،  نموِّ ومســتويات  وحاجاتهــم  خصائصهــم 

والمشــاعر،  والأفــكار  المعانــي  ــد  تجسِّ مــواد  مــن  طفولتهــم  فــي  للأطفــال  يقــدم  مــا 
يســمى  ممــا  إليهــم  يقــدم  مــا  المعنــى-  هــذا  حــدود  -فــي  يتجــاوز  أن  يمكــن  لــذا 
والمدرســة،  الروضــة  تقدمــه  الــذي  الأدب  الحــدود  هــذه  ضمــن  ويدخــل  ة.  الحــرَّ  بالقــراءات 
ومــا يقــدم إليهــم شــفاهًا فــي نطــاق الأســرة والحضانــة مــا دامــت مقومــات الأدب باديــة 
ــا، فيصــف 

ً
أكثــر تكثيف آخــر؛ بشــكل  التعريــف فــي مــكانٍ  وهــو يعيــد صياغــة هــذا  فيــه«.4   

فــق ومــدارك 
َّ
؛ تت

ً
 وإحساســاتٍ وأخيلــة

ً
أدب الأطفــال بأنــه: »الآثــار الفنيــة التــي تصــور أفــكارا

القصــة، والشــعر، والمســرحية، والمقالــة، والأغنيــة«5. أشــكال:  الأطفــال، وتتخــذ 

هادي نعمان الهيتي:
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1 - أحمــد زلــط/ أدب الأطفــال بيــن أحمــد شــوقي وعثمــان جــال، دار النشــر للجامعــات المصريــة، مصــر، ط 1، 1994، ص 16.
2  - محمــد حســن بريغــش/ أدب الأطفــال: أهدافــه وســماته، م. س، ص 46.

ــاب، القاهــرة،  ــدار العربيــة للكت ــة ال ــاح/ أدب الأطفــال فــي العالــم المعاصــر: رؤيــة نقديــة تحليليــة، مكتب ــد الفت 3 - إســماعيل عب
ط 1، 2000، ص 23-22.

4- ســماعيل عبــد الفتــاح/ أدب الأطفــال فــي العالــم المعاصــر: رؤيــة نقديــة تحليليــة، م. س، ص 23.

د فــي أدب أي لغــة، وفــي أدب لغتنــا هــو ذلــك النــوع الأدبــي  أدب الأطفــال »نــوع أدبــي متجــدِّ

المســتحدث مــن جنــس أدب الكبــار )شــعره ونثــره، وإرثــه الشــفاهي والكتابــي(، فهــو نــوع 

أخــص مــن جنــس أعــم يتوجــه لمرحلــة الطفولــة، بحيــث يراعــي المبــدع المســتويات اللغويــة 

والإدراكيــة عندمــا يقــوم بالتأليــف، أو المعالجــة للطفــل فــي ســائر ألــوان التعبيــر الأدبــي لــه، 

ــق 
ُّ
ومــن ثــم يرقــى بلغتهــم وخيالاتهــم ومعارفهــم واندماجهــم مــع الحيــاة، بهــدف التعل

بــالأدب وفنونــه لتحقيــق الوظائــف التربويــة، والأخلاقيــة، والفنيــة، والجماليــة«.1

أدب الأطفــال: »هــو النتــاج الأدبــي الــذي يتــاءم مــع الأطفال حســب مســتوياتهم وأعمارهم، 

وقدرتهــم علــى الفهــم والتــذوق، وفــق طبيعــة العصــر، وبمــا يتــاءم مــع المجتمــع الــذي 
يعيشــون فيــه...«.2

 »مصطلــح أدب الأطفــال يشــير إلــى ذلــك الجنــس الأدبــي المتجــدد، الــذي نشــأ ليخاطــب عقليــة 

الصغــار، ولإدراك شــريحة عمريــة لهــا حجمهــا العــددي الهائــل فــي صفــوف أي مجتمــع.. 

فهــو أدب مرحلــة متدرجــة مــن حيــاة الكائــن البشــري، لهــا خصوصيتهــا، وعقليتهــا، وإدراكهــا، 

وأســاليب تثقيفهــا فــي ضــوء مفهــوم التربيــة المتكاملــة التــي تســتعين بمجالــي: الشــعر 

والنثــر، بمــا يحقــق المتعــة والفائــدة لهــذا اللــون الأدبــي الموجــه للأطفــال«.3  ورغــم أن 

الباحــث اســتند هنــا إلــى مجموعــة مــن التحديــدات العلميــة شــبه الثابتــة، فإنــه ســرعان مــا يفتــح 

التعريــف عبــر محــددات هلاميــة وغيــر  منضبطــة، فيقــول: »مصطلــح أدب الأطفــال يشــير إلــى 

ــه إلــى مرحلــة عمريــةٍ  ذلــك الأدب المــوروث، وأدب الحاضــر، وأدب المســتقبل، لأنــه أدبٌ موجَّ
طويلــةٍ مــن عمــر الإنســان«.4

أحـــــمــــــــد زلـــــــــــط

محمد حسن بريغش

إسماعيل عبد الفتاح
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1- هــدى محمــد قنــاوي/ أدب الطفــل وثقافتــه، ضمــن كتــاب أعمــال المؤتمــر الإقليمــي الأول: الطفــل العربــي فــي ظــل المتغيــرات 
ــة، جامعــة عيــن شــمس، القاهــرة، مصــر، ينايــر 2004، ص 57. المعاصــرة، مركــز البحــوث والدراســات المتكامل

2 - هدى محمد قناوي/ أدب الطفل وثقافته، م. س، ص 57.
3- محمد فوزي مصطفى/ أدب الأطفال: الرحلة والتطور، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط 1، 2014، ص 15-14.

وهــو  عقلــه،  إلــى  ليصــل  ــه 
َ
وجدان ويخاطــبُ  الطفــلَ  يمتــع  رفيــعٌ  فــنٌّ  الطفــل  »أدب 

فــي  مســتخدمًا  اختلافهــا؛  علــى  الحيــاة  صــور  ويرســم  البشــر،  مواقــف  ر  يصــوِّ فــنٌّ 

الثقافــة باعتبارهــا  اللغــة، وعلــى هــذا فــإن الأدب يحمــل فــي طياتــه مقومــات  ذلــك 

»كل  التالــي:  النحــو  علــى  للمفهــوم  ــا  خاصًّ ــا 
ً

تعريف تقــدم  وهــي    1 للحيــاة«. أســلوبًا 

معهــا،  ويتفاعــل  الطفــل،  بهــا  يمــر   ،
ٌ

وســارة  
ٌ

ممتعــة فنــيٌّ  شــكلٌ  لهــا  لغويــة  خبــرة 

المتكامــل؛  ونمــوه  الأدبــي،  بذوقــه  ــمو  والسُّ الفنــي،  ــه  حسِّ إرهــاف  علــى  فتســاعد 
الحيــاة«.2 فــن  مــه 

ُّ
وتعل هويتــه،  وتحديــد  شــخصيته  بنــاء  فــي  بذلــك  فتســهم 

»هــو كل مــا قيــل للطفــل أو عــن الطفــل أو مــا يصلــح أن يقــدم للطفــل؛ ليكمــل دائــرة 

الأدب العــام، وكل مــا قيــل للطفــل أو عــن الطفــل أو مــا يصلــح للطفــل؛ لا يخــرج عــن 

رحابــه:  فــي  يضــم  الطفــل  عــن  أو  للطفــل  الموجــه  والشــعر  والنثــر.  الشــعر  دائرتــي 

النثــر،  عــن  أمــا  مضمونهــا.  بــكل  الشــعرية  والمقطوعــات  الترقيــص،  المهــد/  أغانــي 

فيحــوي القصــص والمســرحيات، ومــن ذلــك القصــة علــى لســان الحيــوان، والحكايــات 

والأدب التعليمــي، والأدب القرآنــي، والأدب النبــوي، ومهمــا يكــن مــن شــيء، فــإن 

أدب  بــه  يقصــد  وممتــعٌ،  ســهلٌ  فنــي  تشــكيلٌ  الأول-  المقــام  -فــي  الأطفــال  أدب 

الوجــدان،  وتغذيــة  الفكــر  تنميــة  علــى  يعمــل  الإنســان،  حيــاة  مــن  عمريــة  مرحلــة 

أثــرُ  لينعكــس  المختلفــة؛  الأدب  فنــون  بجمــال  الإحســاس  وتعميــق  اللســان،  وطلاقــة 
حولــه«.3 مــن  المجتمــع  وعلــى  المتلقــي،  الطفــل  علــى  كلــه  ذلــك 

هدى محمد قناوي

محمد فوزي مصطفى
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إن التأمــل فــي مجموعــة التعريفــات الســابقة يكتشــف أنهــا تؤســس لمقاربــة المفهــوم عبــر 

اقتنــاص أبــرز محدداتــه التــي يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط الآتيــة:

بمعنــى  »الأدبيــة«؛  بـــ  للطفــل  الموجــه  النــص   
َ

وصــف  
ُ

التعريفــات    أدبيــة النــص: تؤكــد 

ــا أمــام نــص يفتــرض أن يتســم بمقومــاتٍ وأســس فنيــة تميــزه عــن الكتابــة العاديــة  أنن

ويصــر  المختلفــة.  الفنيــة  ومداخلهــا  بطقوســها  الأدبيــة  الكتابــة   
ِّ

مصــاف إلــى  وتنقلــه 

عَــدُّ قوالــب ثابتــة 
ُ
بعــض تلــك التعريفــات علــى إثبــات الأنــواع الأدبيــة المحوريــة التــي ت

التمايــز  إلــى  يحيــل  مــا  وهــو  الأغنيــة...(؛  المســرحية،  الشــعر،  )القصــة،  الطفــل:  لأدب 

الأجنــاس  بيــن  العــام  التمايــز  لطبيعــة  ــا 
ً

وفق الأطفــال،  أدب  نصــوص  بيــن  الداخلــي 

المعروفــة. الأدبيــة 

    وعــي المتلقــي: وهــو المنطلــق الــذي تؤكــده أغلــب التعريفــات؛ إذ مــن الضــروري أن يتصــف 

النــص الأدبــي الموجــه للطفــل بخصائــص وســمات تتناغــم مــع رؤيــة الطفــل ومكوناتــه العقليــة 

والفكريــة، وهــذا مــا ينعكــس بطبيعــة الحــال علــى بنيــة الكتابــة؛ حيــث يفتــرض اســتخدام لغــة 

ســم بالجماليــة فــي جلبــاب البســاطة والوضــوح.
َّ
محــددة تتجافــى عــن العمــق والغمــوض، وتت

د، يتــم مــن  صْدِيــة الكتابــة: بمعنــى أن أدب الأطفــال موجــه لخدمــة هــدف تربــوي محــدَّ
َ

   ق

خلالــه تشــكيل وبنــاء وعــي الطفــل وثقافتــه وفــق مبــادئ وأنســاق كبــرى توصــف بأنهــا ثوابــت 

د الباحــث إســماعيل عبــد الفتــاح  أو مبــادئ ســامية للأمــة والمجتمــع؛ مــن هــذا المنطلــق، حــدَّ

ــا مــا أفصحــت 
ً

هــدف أدب الطفــل بزاويتيــن تربويتيــن همــا: "المتعــة والفائــدة". ولعــل ذلــك أيض

، حيــن وصفــت هــذا الأدب بأنــه: "كل خبــرة 
ً
عنــه الباحثــة هــدى محمــد قنــاوي بشــكل أكثــر تفصيــا

لغويــة لهــا شــكل فنــي ممتعــة وســارة، يمــرُّ بهــا الطفــل، ويتفاعــل معهــا، فتســاعد علــى 

إرهــاف حســه الفنــي، والســمو بذوقــه الأدبــي، ونمــوه المتكامــل؛ فتســهم بذلــك فــي بنــاء 

شــخصيته وتحديــد هويتــه، وتعلمــه فــن الحيــاة".

    جدليــة أدب الكبــار وأدب الصغــار: حيــث يصــف الباحــث أحمــد زلــط أدب الأطفــال بأنــه "النــوع 

الأدبــي المســتحدث مــن جنــس أدب الكبــار )شــعره ونثــره، وإرثــه الشــفاهي والكتابــي(، فهــو 

نــوع أخــص مــن جنــس أعــم يتوجــه لمرحلــة الطفولــة"، وهــذا التأكيــد علــى مثــل هــذا الترابــط 

 قائمًــا 
ُ

يفصــح عــن إشــكالية محوريــة فــي وعــي الباحثيــن فــي أدب الأطفــال، إذ مــا زال الحديــث

صْــل والوَصْــل بينهمــا، ولــم يتــم حســم الموضــوع 
َ

عــن طبيعــة الحــدود بيــن الأدبيــن، وجدليــة الف

فــي الدراســات النقديــة المعنيــة بمقاربــة نصــوص أدب الطفــل العربــي. 
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إن الفضــاء المحــوري لأدب الأطفــال حســب التعريفــات الســابقة يتســع ويضيــق بيــن ثــاث زوايــا 

محوريــة يمكــن تحديدهــا كالآتــي:

   الزاوية الأولى: يرى أصحابها أنه: ]النص الأدبي الموجه للطفل[.

   الزاويــة الثانيــة: يــرى أصحابهــا أنــه: ]النــص الأدبــي الموجــه للطفــل، والنــص الأدبــي الــذي 

موضوعــه الطفــل[.

   الزاويــة الثالثــة: يــرى أصحابهــا أنــه: ]النــص الأدبــي الموجــه للطفــل، والنــص الأدبــي الــذي 

موضوعــه الطفــل، والنــص الأدبــي الــذي يكتبــه الطفــل[.

ويمكن إيضاح ذلك من خلال الشكل التالي:

وبالتأمــل فــي التعريفــات الســابقة، نجــد بعــض الباحثيــن يبالــغ فــي توســيع دائــرة المفهــوم، 

مثــل محمــد فــوزي مصطفــى الــذي يــرى أن أدب الطفــل "كل مــا قيــل للطفــل أو عــن الطفــل 

أو مــا يصلــح أن يقــدم للطفــل؛ ليكمــل دائــرة الأدب العــام"، وهــو تعميــم واضــح؛ حيــث يُدخــل 

 ضمــن هــذا الأدب "مــا قيــل عــن الطفــل" وهــو مــا ســنرى أن أغلــب أطروحــات الباحثيــن 
ُ

الباحــث

ــا فــي مــا يتعلــق ببنيــة النــص 
ً
فــي هــذا الســياق تخرجــه منــه. ونصــادف هــذا التعميــم أحيان

الموجــه للطفــل، الــذي يــرى الباحــث هــادي نعمــان الهيتــي أنــه يمكــن أن يضــم "مــا يســمى 

وضــة والمدرســة، ومــا  ة. ويدخــل ضمــن هــذه الحــدود الأدب الــذي تقدمــه الرَّ بالقــراءات الحــرَّ

يقــدم إليهــم شــفاهًا فــي نطــاق الأســرة والحضانــة مــا دامــت مقومــات الأدب باديــة فيــه". 

ومــن التعميــم أيضــا مــا نصادفــه عنــد الباحــث إســماعيل عبــد الفتــاح حيــن يصــف هــذا المفهــوم 

بأنــه "يشــير إلــى ذلــك الأدب المــوروث، وأدب الحاضــر، وأدب المســتقبل، لأنــه أدب موجــه إلــى 

مرحلــة عمريــة طويلــة مــن عمــر الإنســان". وبالرغــم مــن ذلــك؛ تحــاول التعريفــات أن ترســم 

الحــد العــام لمفهــوم أدب الأطفــال، مــن خــال تحديــد أبــرز ســماته وجوهــره المحــوري؛ وإن 

ــى عــن التحديــد، ويتأرجــح بيــن دائــرة الاتســاع والانقبــاض، بيــن الخفــاء  كان المفهــوم مــا زال يتأبَّ

ــي، بيــن الوضــوح الإجرائــي والغمــوض المصطلحــي.
ّ
والتجل

ويبقــى المعطــى العــام المتــداول فــي تعريفــات أغلــب الباحثيــن هــو أن أدب الأطفــال يطلــق 
د علــى النــص الأدبــي الموجــه للطفــل لأغــراض جماليــة وتربويــة، وهــو نــص يمتلــك  بشــكل محــدَّ
ابــه فــي 

َّ
مقومــات وخصائــص فنيــة تميــزه عــن نمــط الأدب المتــداول لــدى الكبــار، كمــا أن كت

الغالــب هــم مــن فئــة الكبــار.

أدب الأطفال

النص الأدبي 

الموجه للطفل 

النص الأدبي 

الموجه للطفل 

النص الأدبي الموجه للطفل 

+

+

+
تب عن الطفل

ُ
ما ك

تب عن الطفل
ُ
ما ك

ما كتبه عن الطفل
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د لأدب الأطفــال، أثــار عــددٌ مــن الباحثيــن إشــكالية ترتبــط  ــا مــن صعوبــة وضــع تعريــف محــدَّ
ً

انطلاق

بتصنيــف وتجنيــس هــذا الأدب، إذ يقــول: »حيــن يبــدأ المتلقــي بقــراءة النصــوص الموصوفــة 

بأنهــا للأطفــال يتســاءل عــن معنــى كونهــا للأطفــال، وعــن مــدى انطباقهــا علــى هــذا المعنــى 

إن وجــد؟ ثــم إمكانيــة انفــراد هــذا المعنــى بنصــوصٍ خاصــة بــه. إن قــارئ النصــوص الموجهــة 

للأطفــال، والدراســات المهتمــة بهــذا الجانــب، يواجــه بأســئلة مقطعيــة عــن حقيقــة هــذا الأدب، 

وحقيقــة حقلــه المعرفــي: أهــو أدب مســتقل عــن الأدب العــام له قواعــده وجمالياته الخاصة؟ 

 وموضــوعٌ داخــل الأدب، 
ٌ

 داخــل إطــار الأدب العــام؟ أم هــو غــرض
ٌ

أم هــو جنــسٌ أدبــيٌّ مختلــف

وليــس جنسًــا ولا نوعًــا قائمًــا بذاتــه، مثلــه مثــل أدب الحــروب، أو أدب الكــرم؟ أم هــو مســتوى 

مــن مســتويات الكتابــة الأدبيــة، وليــس جنسًــا ولا موضوعًــا؟ أم أنــه بمــا يشــتمل عليــه مــن 

مقاصــد وســمات واقــع خــارج عــن إطــار الأدب، ومرتبــط بحقــول معرفيــة تنتمــي إلــى مقاصــده، 
والصيــغ التــي يتوخــى التمظهــر فيهــا لتحقيــق تلــك المقاصــد؟«. 1

إن هــذه التســاؤلات تفتــح وعــي الناقــد علــى فضــاءاتٍ رحبــةٍ فــي ســياق تعاملــه مــع هــذا 

ــا تفكيــك نصــوص هــذا الأدب بحاجــةٍ إلــى مزيــدٍ  الحقــل، وتجعــل المقاربــات النقديــة التــي تتغيَّ

داتــه الكبــرى ومنطلقاتــه الجوهريــة، ومــدى تعالقــه  مــن التأســيس لخلفيــة المفهــوم ومحدِّ

مــع باقــي البنــى والأنمــاط الأدبيــة المحيطــة بــه.

نصــادف فــي كثيــر مــن الدراســات والبحــوث مفاهيــم موازيــة للمفهــوم المحــوري، وقــد جــاء 

اســتخدام تلــك المفاهيــم بنــاءً علــى وعــي نظــري وفكــري انطلــق منــه عــددٌ مــن الباحثيــن، إذ 

دة.  للمفهــوم المحــوري، أو توســيعًا لــه، أو حصــرًا لــه فــي زاويــةٍ محــدَّ
ً
حاولــوا تقديمهــا بديــا

ــا  إجرائيًّ  
ً
بديــا الأطفــال"  "ثقافــة  مفهــوم  اســتخدم  الباحثيــن  مــن  عــددًا  أن  الملاحــظ  مــن 

 فتــح المفهــوم 
َ

اعــي الأبــرز لهــذا الاســتخدام محاولــة لمفهــوم "أدب الأطفــال"، وربمــا كان الدَّ

علــى مصراعيــه، والتجافــي عمــا قــد يفرضــه اســتخدام كلمــة "أدب" مــن قيــود، تتجــه فــي 

دة تتمتــع بمســتوى فنــي وجمالــي مشــهود.  وعــي الناقــد والمتلقــي إلــى نصــوصٍ محــدَّ

وإن كان بعــض الباحثيــن رأى عكــس هــذا الطــرح، فافتــرض أن »الفــارق بيــن المصطلحيــن ليــس 

عائــدًا إلــى ســعة المدلــول وضيقــه كمــا فــي  النظــرة الأولــى، ولكنــه يعــود إلــى نــوع المدلــول

3. 1. 2. إشكال التصنيف

3. 2. مفاهيم موازية

3. 2. 1. ثقافة الأطفال

1 - إبراهيــم بــن محمــد الشــتوي/ أدب الطفــل: رؤيــة تحليليــة لتحديــد المفهــوم، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، مجلــس النشــر 
العلمــي، جامعــة الكويــت، المجلــد 24، العــدد 93، خريــف 2005، ص 90.
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ــجٍ لغــوي ذي صفــات  والمحتــوى الــذي يتجــه إليــه كل منهمــا، فــأدب الطفــل يتجــه إلــى منت

أو  ينتجهــا  التــي  ومعارفــه  الطفــل  ســلوكيات  الطفــل  ثقافــة  يتنــاول  حيــن  علــى  دة،  محــدَّ
1 يتلقاهــا«. 

الطفــل  ثقافــة  حــول  المنجــزة  العربيــة   
ُ

الدراســات مــه  تقدِّ مــا  أن  الأبــرز  الملاحظــة  أن  بيــد 

بوصفــه  الأطفــال  أدب  نصــوص  حــول  وتحليــات  فرضيــاتٍ  يكــون  أن  الغالــب-  -فــي  يعــدو  لا 

البوابــة المحوريــة لثقافــة الطفــل، ذلــك أن هــذا الأدب »يقــود إلــى إكســاب الأطفــال القيــم، 

 إلــى مــا لــه مــن دور معرفــي مــن خــال 
ً

والاتجاهــات، واللغــة، وعناصــر الثقافــة الأخــرى، إضافــة

ذكــر. وبوجــهٍ 
َّ
ــل والت فــل المعرفيــة، المتمثلــة بالتفكيــر والتخيُّ

ِّ
قدرتــه علــى تنميــة عمليــات الط

عــام فــإن أدب الأطفــال -باعتبــاره تجســيدًا لثقافــة الأطفــال- يســهم فــي انتقــال جــزءٍ مــن 

الثقافــة إلــى الأطفــال بصــورة فنيــة، ويســهم فــي إقنــاع الأطفــال بالآمــال الجديــدة... لــذا فهو 

ــا أن أدب الأطفــال كمــا تناولــه الباحثــون  أداة فــي بنــاء ثقافــة الأطفــال«.2  ومــن هنــا يتضــح جليًّ

يعتبــر البوابــة المحوريــة لثقافــة الطفــل وهــو مرتكزهــا الأســاس، لــذا فــإن أغلــب الذيــن اتخــذوا 

لبحوثهــم عنــوان )ثقافــة الأطفــال(، لــم يزيــدوا -فــي الغالــب- علــى تقديــم فرضيــاتٍ وتحليــاتٍ 

دة لنصــوص أدب الأطفــال. محــدَّ

ــاب الطفــل"؛ وهــم بذلــك 
َ
لجــأ كثيــرٌ مــن الباحثيــن إلــى الكتابــة عــن أدب الطفــل تحــت عنــوان "كِت

يخرجــون مــن ربقــة الإحــالات الضيقــة التــي تحيــل إليهــا كلمــة "أدب"، ولكــن عنــد العــودة إلــى 

ؤى المتداولــة حــول مفهــوم أدب الطفــل  مــا ســطروه نجــد أنــه لا يخــرج عــن الأطروحــات والــرُّ

العربــي.3  وبالرغــم مــن ذلــك؛ يجــد المفهــوم مســوغاته الكافيــة فــي ســعي بعــض الدارســين 

إلــى تقديــم قــراءة عامــة فــي بنيــة الكتــاب الأدبــي الموجــه للطفــل العربــي؛ حيــث يتميــز هــذا 

ــا خصبًــا للقــراءة النقدية 
ً
الكتــاب بمجموعــة مــن المواصفــات الموضوعيــة والفنيــة تجعلــه ميدان

ــات  ــات إنتاجــه وتوزيعــه وأنمــاط اســتقباله، وتجلي ــره وتحديــث آلي الفاحصــة؛ ســعيًا إلــى تطوي

تأثيــره الفعلــي فــي الوعــي والممارســة لــدى الفئــات المســتهدفة.

اب الطفل 
َ
3. 2. 2. كِت

 1 - إبراهيم بن محمد الشتوي/ أدب الطفل: رؤية تحليلية لتحديد المفهوم، م. س، ص 93.
2  - هادي نعمان الهيتي/ ثقافة الأطفال، م. س، ص 148.

3 - نشــير هنــا إلــى نموذجيــن مــن البحــوث التــي لجــأ أصحابهــا إلــى هــذا المفهــوم البديــل، مثــل بحــث: محمــد حســن الحربــي/ كتــاب 
الطفــل ودوره التربــوي، مجلــة شــؤون اجتماعيــة، جمعيــة الاجتماعييــن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، المجلــد 3، العــدد 11، نوفمبــر 1986، 
ص 92-100. وبحــث: خديجــة الشامســي/ كتــاب الطفــل، مجلــة اقــرأ، دائــرة الثقافــة والإعــام، الشــارقة، إدارة المكتبــات، العــدد 1، 1998، 

ص 129-103. 
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 الباحثيــن جاهــدًا ترســيخه فــي مســيرة الــدرس النقــدي العربــي 
ُ

وهــو مفهــومٌ حــاول بعــض

المفهــوم،  لذلــك  التالــي  التعريــف  يقــدم  الــذي  الكيلانــي،  نجيــب  أبرزهــم  ومــن  الحديــث، 

ــر الصــادق فــي إيحاءاته 
ِّ
فيقــول: »أدب الأطفــال الإســامي هــو التعبيــر الأدبــي الجميــل، المؤث

ودلالاتــه، والــذي يســتلهم قيــم الإســام ومبادئــه وعقيدتــه، ويجعــل منهــا أساسًــا لبنــاء كيــان 

ــا، ويســهم فــي تنميــة مداركــه، وإطــاق  ا وبدنيًّ ــا وســلوكيًّ ا ووجدانيًّ ــا ونفســيًّ الطفــل عقليًّ

ينمــو  وبذلــك  الإســامية،  التربويــة  الأصــول  المختلفــة؛ وفــق  الفطريــة، وقدراتــه  مواهبــه 

ويتــدرج الطفــل بصــورة صحيحــة تؤهلــه لأداء الرســالة المنوطــة بــه فــي الأرض، فيســعد فــي 

حياتــه ويســعد بــه ومعــه مجتمعــه، علــى أن يُراعِــي ذلــك الأدبُ وضــوحَ الرؤيــة، وقــوة الإقنــاع 

والمنطــق. ذلــك هــو المفهــوم العــام لأدب الأطفــال حســبما نعتقــد، وهــو المفهــوم الــذي 

 العلمــاء المخلصيــن فــي 
ُ

يشــمل الاحتياجــات الأساســية للطفــل حســبما أســفرت عنهــا دراســات

 
ُ

ــا«.1  لقــد حــاول الباحــث
ً

الديــن والتربيــة وعلــم النفــس والمجتمــع والطــب وعلــم الجمــال أيض

ــا لمفهــوم الأدب الإســامي؛ وهــو فــي ذلــك يســتخدم محــددات  جاهــدًا أن يجتــرح تحديــدًا خاصًّ

المفهــوم بشــكل عــام ليصبغهــا برؤيــة إســاميةٍ فــي الجوهــر والمحتــوى، وقــد حــاول أن 

يقنــع القــارئ الناقــد بضــرورة الانطــاق مــن البعــد الفكــري الــذي يختزنــه هــذا المفهــوم، 

مــه مــن تعميــمٍ وتأرجــحٍ بيــن البعــد العلمــي العــام، والبعــد  وإن لــم يخــل التعريــف الــذي قدَّ

الأيديولوجــي العاطفــي الخــاص.

ويمكــن القــول إن مفهــوم "أدب الأطفــال" اتســم بوضــوح نســبِيٍّ يجعــل القــارئ يحــدد مــن 

دة كتبــت لقــارئ خــاص  خلالــه الفضــاء العــام الــذي تتــم فيــه المقاربــة والــدرس لنصــوص محــدَّ

دة  هــو "الطفــل"، ولكــن هــذا الوضــوح الظاهــري توازيــه صعوبــة فــي رســم المعالــم المحــدِّ

للمفهــوم وخلفياتــه النظريــة والنقديــة. وقــد عُنــي عــددٌ كبيــر مــن الدارســين بمحاولــة اجتــراح 

ا متقاربــة ومتقاطعــة، وهــي وإن أســهمت 
ً

تعريــف ثابــت للمفهــوم، فجــاءت التعريفــات نســخ

فــي إضــاءة جوانــب مهمــة، إلا أنهــا تتــرك عــددًا مــن الأســئلة والهواجــس المعلقــة لــدى 

ــا عــن تعريــف 
ً
القــارئ؛ وتفتــح وعــي الــدارس المتخصــص علــى مزيــدٍ مــن الأبــواب المشــرعة بحث

"جامــع مانــع" علــى حــدِّ توصيــف المناطقــة العــرب القدمــاء.

3. 2. 3. أدب الأطفال الإسلامي 

نــدوة الأدب الإســامي، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة الإمــام  1 - نجيــب الكيلانــي/ أدب الأطفــال فــي ضــوء الإســام، بحــوث 
.603 2، ص  1992، ج  بــن ســعود الإســامية، الريــاض،  محمــد 
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بالعــودة إلــى عــدد وافــرٍ مــن الدراســات والبحــوث التــي أنجــزت حــول نصــوص أدب الطفــل 

العربــي؛ نلاحــظ أن هنــاك اهتمامًــا بمجموعــة مــن القضايــا والإشــكالات المحوريــة التــي تــدور 

ــا 
ً
ــا، واتفقــت وتطابقــت أحيان

ً
حــول هــذا المعطــى الأدبــي، وقــد تباينــت رؤى الدارســين أحيان

أخــرى، وســنحاول أن نقــف هنــا علــى جانــبٍ مــن تصوراتهــم حــول أبــرز القضايــا والإشــكالات 

التــي كانــت محــل عنايــةٍ واهتمــامٍ فــي دراســاتهم النقديــة.

هــذا المبحــث أحــد الإشــكاليات المركزيــة التــي عُنِــي بهــا كثيــر مــن الدارســين، وقــد تباينــت 

الــرؤى المقدمــة فــي هــذا الســياق، بيــن مــن يعيــد هــذا الأدب إلــى تــراث الأمــم فــي غابــر 

ر والنضــج. ومــن الملاحــظ أن  ا؛ مــا زالــت معالمــه قيــد التطــوُّ  جــدًّ
ٌ

العصــور، ومــن يــرى أنــه حديــث

وا للكتابــة عــن أدب الطفــل العربــي لــم يســتهوهم البحــث فــي  الباحثيــن الأوائــل الذيــن تصــدَّ

التــراث العربــي عــن نمــاذجَ لأدب الطفــل، فعبــد العزيــز المقالــح، يــرى أن الأدب العربــي القديــم 

كان أدب الرجــل بامتيــاز، ولــم تحضــر المــرأة والطفــل فيــه إلا بوصفهمــا موضوعيــن عابريــن فــي 

تضاعيــف النصــوص.1  وعلــى العكــس مــن ذلــك أوغــل كثيــرٌ مــن الباحثيــن المتأخريــن فــي التنقيــب 

ــزون علــى أنمــاط 
ِّ
عــن نصــوص تراثيــة يدرجونهــا فــي خانــة أدب الأطفــال، وهــو مــا جعلهــم يرك

دة بوصفهــا المــادة التراثيــة المنجــزة فــي هــذا الأدب.2 شــعرية محــدَّ

4. قضايا وإشكالات

4. 1. النشأة والتاريخ

1 - عبــد العزيــز المقالــح/ الطفــل فــي الأدب العربــي، مجلــة الموقــف الأدبــي، ســوريا، المجلــد 5، العــدد 1-2، حزيــران 1975، ص 159.
ــي حضــور الطفــل فــي الأدب العربــي القديــم،  واد لدراســة أدب الطفــل العربــي تقصِّ الــرُّ 2 - حــاول بعــض الباحثيــن مــن جيــل 
بيــد أن أغلــب أولئــك الباحثيــن قــدم مادتــه علــى أســاس أنهــا مــا كان متاحًــا فــي التــراث العربــي فــي موضــوع الطفــل، وليــس 
بوصفهــا أدبًــا للطفــل يقتــرب ممــا يحيــل إليــه المفهــوم اليــوم، ومــن نمــاذج ذلــك، بحــث: محمــد العروســي المطــوي/ الطفــل 
1، 2، حزيــران 1975، ص 174-183. ومــن أبــرز الأعمــال  فــي الأدب العربــي، مجلــة الموقــف الأدبــي، ســوريا، المجلــد 5، العــددان 
التــي حاولــت تقديــم حفريــات معمقــة للبحــث عــن حضــور الطفــل فــي أدب التــراث والنصــوص المقدمــة لــه، كتــاب الباحــث أحمــد 
بيــروت،  للملاييــن،  العلــم  دار  الأمــوي،  العصــر  نهايــة  الجاهليــة حتــى  العــرب: منــذ  عنــد  الأطفــال  ترقيــص  أغانــي  أبــو ســعد/ 
الأدب  فــي  الأطفــال  أدب  لدراســة  مدخــل  والتــراث:  الطفــل  حــور/  إبراهيــم  محمــد  الباحــث  كتــاب  وكذلــك   .1982  ،2 ط  لبنــان، 
1993. ومــع تطــور البحــث والدراســات   ،1 العربــي القديــم، دائــرة الثقافــة والإعــام، الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط 
للتنظيــر  نمــاذج  باعتبارهــا  الدارســين  بعــض  صنفهــا  التــي  الأهميــة  البالغــة  التراثيــة  الكتــب  بعــض  وجــدت  الطفــل،  أدب  فــي 
التراثــي فــي أدب الطفــل وتربيتــه، ومــن تلــك النمــاذج كتــاب: تحريــر المقــال فــي آداب وأحــكام وقوانيــن يحتــاج إليهــا مؤدبــو 
الأطفــال، للشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري )ت 1560م(، وقــد أوضــح مؤلفــه »القواعــد 
التربويــة الصحيحــة التــي يجــب أن ينهجهــا المربــون والمعلمــون وأوليــاء الأمــور فــي تربيــة النــشء المســلم ]...[ كمــا تحــدث 
عــن علــم التربيــة وأصولــه، واســتعرض آراء علمــاء التربيــة والاجتمــاع، مثــل: ابــن خلــدون، وابــن ســينا وغيرهــم«. انظــر: محمــد 
الشــارقة،  والإعــام،  الثقافــة  دائــرة  الرافــد،  مجلــة  الطفــل،  أدب  فــي  مخطــوط  أول  علــى  العثــور  القوصــي/  الشــافي  عبــد 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ينايــر 2015، ص 10. وقــد صــدر كتــاب الهيتمــي المشــار إليــه بتحقيــق: محمــد ســهيل الدبــس، دار 

ابــن كثيــر، دمشــق – بيــروت، ط 2، 1987.



38

وهنــاك عــددٌ مــن الباحثيــن الذيــن دافعــوا عــن مقولــة أقدميــة أدب الأطفــال؛ فأكــدوا وجــود 

نمــاذج متنوعــة منــه؛ وإن بشــكل فنــي يختلــف عــن مــا نــراه اليــوم، ولكنهــا تظــل جــذورًا ثابتــة، 

لت للمصرييــن القدمــاء  يقــول الباحــث محمــد محمــود العطــار: »إن الحضــارة الإنســانية قــد ســجَّ

 لأدب الأطفــال، حيــث حفظــوه علــى ورق البــردي، 
ً
أنهــم أول شــعوب العالــم القديــم تنــاولا

ل التاريــخ الإنســاني أن الشــعوب المجــاورة  ومرســومًا علــى المعابــد والقصــور والمقابــر. وســجَّ

للمصرييــن خصوصًــا ســكان وادي الرافديــن، قــد أخــذت عنهــم وتعلمــت منهــم، ومنهــا العــرب 

ــا رائعًــا تميــز بصــدق العاطفــة، وحســن الأداء، وجمــال الصــورة.  ــا أدبيًّ
ً
القدمــاء الذيــن خلفــوا تراث

ولقــد أدرك العــربُ القدمــاء بفطرتهــم النقيــة الأصــول التربويــة التــي تدخــل الفرحــة علــى 

مــوا لهــم مــن أدبٍ يوفــر لهــم صفــاء النفــس، وهــدوء الخاطــر،  قلــوب أطفالهــم، بمــا قدَّ
وراحــة الجســم، فأكثــروا مــن الشــعر وأقلــوا مــن النثــر«.1

 فــي الذاكــرة العربيــة، 
ٌ

كمــا يــرى الباحــث محمــد فــوزي مصطفــى أن هــذا النمــط الأدبــي راســخ

فيقــول: »يمتــد أدب الأطفــال فــي أعمــاق التاريــخ -وإن غــاب المصطلــح- فليــس وليــد هــذا 

العصــر، وممــا يقــوي مقولتنــا هــذه، أن مــا ورد إلينــا مــن مقطوعــات شــعرية، ومــن أغانــي 

المهــد، والحــداء، والوصايــا، والأمثــال، والقصــص والحكايــات؛ ليبرهــن بالدليــل القاطــع علــى أن 

جميــع هــذه الأشــكال الأدبيــة المختلفــة، قــد أخــذت مكانهــا فــي وجــدان وعقــل الطفــل العربــي 

منــذ نعومــة أظافــره. وكانــت فــي الوقــت ذاتــه تتغــذى مــن مصــادر رئيســية أهمهــا: التــراث 

ــر المباشــر لأدب  ــة هبــة محمــد عبدالحميــد إلــى القــول بالتأثي ــت الباحث العربــي«.2  فيمــا ذهب

الأطفــال العربــي الإســامي فــي نشــأة أدب الأطفــال الغربــي فــي العصــر الحديــث، حيــث تقول: 

ــدأ أدب الأطفــال يظهــر بصــورة  »فــي العصــر الحديــث اتســعت آفــاق الدراســات الإنســانية، فب

ا علــى التــراث العربــي الإســامي، وأصبحــت لــه ســمات خاصــة بــه 
ً
جديــدة فــي أوروبــا متتلمــذ

كأدبٍ للأطفــال«.3

1 - محمــد محمــود العطــار/ نحــو رؤيــة مســتقبلية لأدب الطفــل العربــي، مجلــة الأدب الإســامي، المملكــة العربيــة الســعودية، 
المجلــد 22، العــدد 87، 2015، ص 69. ويجــد هــذا الطــرح أصلــه فــي مــا ذهــب إليــه بعــض الباحثيــن الغربييــن بخصــوص أقدميــة 
أدب الأطفــال قِــدَم الأدب الإنســاني، وهــو رأيٌ أفصــح عنــه بوضــوح ســيث ليــرر حيــث يقــول: »وجــد أدب الأطفــال منــذ أن وُجِــد 
شــأ جــون نيوبــري John New-bery مطبعتــه الأولــى المكرســة لكتــب الأطفــال كانــت هنــاك حكايــات تــروى 

ْ
الطفــل. وقبــل أن يُن

إن   ]...[ الصغــار  جمهــور  يناســب  بمــا  لــت  عدِّ أو  كتابتهــا  أعيــدت  ثــم  للكبــار،  الأصــل  فــي  وضعــت  كتــب  هنــاك  وكانــت  للصغــار، 
ــات التــي  ــة( يتكــون مــن خــال النصــوص والحكاي ــة، لأن الطفــل )أو الطفل ــخ الطفول ــه عــن تاري ــخ أدب الأطفــال لا يمكــن فصل تاري
ترجمــة: ملكــة  بوتــر،  إلــى هــاري  إيســوب  مــن  الأطفــال  أدب  ليــرر/  انظــر: ســيث  ثــم يعيدهــا«.  أو يســمعها، ومــن  يدرســها، 

.5 أبيــض، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، وزارة الثقافــة، دمشــق، 2010، ص 
2 - محمــد فــوزي مصطفــى/ أدب الأطفــال: الرحلــة والتطــور، م. س، ص 19.

للنشــر والتوزيــع،  العربــي، ودار صفــاء  المجتمــع  الابتدائيــة، مكتبــة  المرحلــة  - هبــة محمــد عبدالحميــد/ أدب الأطفــال فــي   3
1، 2006، ص 253. عمــان، الأردن، ط 
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وقــد حــاول بعــض الدارســين تقديــم موقــفٍ وســطٍ؛ قائــمٍ علــى التفصيــل، وذلــك مــا ذهــب 

إليــه هــادي نعمــان الهيتــي حيــث يقــول: »إذا أريــد بــأدب الأطفــال، كل مــا يقــال إليهــم بقصــد 

توجيههــم، فإنــه قديــم قــدم التاريــخ البشــري؛ حيــث وجــدت الطفولــة. أمــا إذا كان المقصــود 

بــه ذلــك اللــون الفنــي الجديــد الــذي يلتــزم بضوابــط فنيــة ونفســية واجتماعيــة وتربويــة، 

ويســتعين بوســائل الثقافــة الحديثــة فــي الوصــول إلــى الأطفــال، فإنــه فــي هــذه الحالــة، 

 وانســجامًا؛ بحكــم مــا 
ً

مــا يــزال مــن أحــدث الفنــون الأدبيــة«.1  ويبــدو هــذا الــرأي أكثــر وســطية

يتأســس عليــه مــن معطيــات وفرضيــات علميــة متماســكة.

ــا 
ً

وقــد تتبــع كثيــر مــن الباحثيــن مســار نشــأة أدب الأطفــال العربــي فــي العصــر الحديــث، متوقف

عنــد أبــرز محطــات تلــك النشــأة وأهــم الأعــام الذيــن قامــت علــى أيديهــم، ويشــير الباحــث 

أحمــد زلــط إلــى أن مســيرة ميــاد هــذا النمــط الأدبــي مــرّت بعــدة مراحــل هــي: »الترجمــة 

الشــعراء  عنــد  والتنــوع  التأصيــل  ثــم  الفنــي،  فالتجريــب  النظريــة،  الدعــوة  ثــم  والاقتبــاس، 

والكتــاب المحدثيــن والمعاصريــن«.2  ومــن المهــم أن نشــير إلــى: »صعوبــة كتابــة تأريــخ منصــف 

لأدب الطفــل ]...[ بســبب تبايــن المنطلقــات، وغمــوض مقاييــس تحديــد ماهيــة أدب الأطفــال، 

 عــن تبايــن صيــغ التلقــي وأغــراض 
ً
وتنــوع أشــكال التخييــل، واختــاف البيئــات والتقاليــد، فضــا

الاســتعمال«.3

1 - هــادي نعمــان الهيتــي/ أدب الأطفــال: فلســفته، فنونــه، وســائطه، م. س، ص 71.
2 - أحمــد زلــط/ أدب الأطفــال بيــن أحمــد شــوقي وعثمــان جــال، م. س، ص 13.

3 - بوزيــد الغلــي/ التــراث وأدب الطفــل المغربــي المعاصــر، مجلــة الطفولــة والتنميــة، مصــر، المجلــد 7، العــدد 27، 2016، ص 
ــا أعــاه، دون أن ينقــل عنــه بشــكل حرفــي(. 19 )وقــد نســب هــذا الــرأي إلــى الباحــث أحمــد فرشــوخ كمــا ذكرن
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ة؛ لأنهــا 
َّ

ينبــه كثيــرٌ مــن الباحثيــن إلــى أن الكتابــة الإبداعيــة الموجهــة للطفــل »عمليــة شــاق

ا، بــل بينــه وبينهــم عقــود مــن 
ًّ
صــادرة مــن مؤلــف راشــد ناضــج إلــى مــن هــم أدنــى منــه ســن

العمــر، ومــع ذلــك فــإن براعــة الأديــب ومهارتــه فــي التأليــف تغطــي هــذا الفــارق العمــري 

والفكــري، فربمــا نجــد كاتــب الأطفــال فــي خريــف العمــر، ويبــرع فــي الكتابــة لمــن هــم فــي 

الســنوات الخمــس أو الســت الأولــى فــي حياتهــم. وبالطبــع القضيــة لا تتعلــق بالكتابــة وحدهــا، 
ــا أو مســموعًا«. 1 ــا كان أو مرئيًّ ــج فنــي / إبداعــي موجــه للطفــل، مكتوبً ــكل منت وإنمــا ب

كمــا لا يخفــي بعــض الباحثيــن انزعاجــه مــن استســهال الكتابــة الإبداعيــة للطفــل والتصــدي لهــا 

مــن غيــر القادريــن عليهــا، يقــول الباحــث ســعد أبــو الرضــا: »كثــرت النصــوص التــي تنتســب إلــى 

ة، لأن النــص  أدب الأطفــال بالحــق أو الباطــل، وقليــل منهــا هــو الــذي يحقــق الغايــات المرجــوَّ

ــا فحســب، وإنمــا هــو عمــلٌ فنــي بالدرجــة الأولــى، وهيهــات   تربويًّ
ً
الأدبــي للأطفــال ليــس عمــا

أن تتحقــق هــذه الفنيــة بســهولة أمــام مــا يعتــرض طريــق الأدب مــن صعوبــات جمــة. لعــل 

فــي مقدمــة هــذه العقبــات أن الكبــار هــم الذيــن يكتبــون لهــؤلاء الأطفــال، وهــم قــد تجــاوزا 

هــذه المرحلــة، ممــا يتطلــب منهــم -ليــس فقــط- اســترجاع طفولتهــم بملابســاتها والعوامــل 
الفاعلــة فيهــا، ولكــن عليهــم أن يعايشــوا طفولــة اليــوم، ومــا أكثــر متغيراتهــا«.2

 
ً

ويطــرح الباحــث عبــد الرحمــن الدرعــان إشــكالية الكتابــة للطفــل مــن زاويــة جديــدة، مقدمًــا رؤيــة

 كثيــرًا ممــا يقــدم للطفــل بأنــه لا يناســب وعيــه الإدراكــي والنفســي، فيقــول: 
ُ

 تصــف
ً

خاصــة

»علــى الرغــم مــن محــاولات بعــض الكتــاب الذيــن كانــت لهــم اجتهــادات أقــل مــا يمكــن أن 

توصــف بــه بأنهــا اجتهــادات فرديــة، فــإن جُــلَّ مــا يكتــب للطفــل مــن نصــوص لــم يكــن واعيًــا 

ــا لقاموســه اللغــوي أو إشــباع مخيلتــه، بقــدر مــا  لحاجاتــه الســيكولوجية والإدراكيــة أو مراعيً

ــر عــن رغبــة الكبــار فــي تشــكيل الطفــل  كانــت عبــارة عــن دروس ومواعــظ وإرشــادات تربويــة تعبِّ

ــر للطفــل، وهــو مــا 
ِّ

علــى صــورة مــا يريدونــه، وبالتالــي فهــي امتــداد للكتــاب المدرســي المنف
انعكــس علــى علاقــة الطفــل بالكتــاب خــارج المدرســة«.3

1 - مصطفــى عطيــة جمعــة جــودة / جماليــات الإبــداع والتخييــل فــي أدب الطفــل: عبــد التــواب يوســف نموذجًــا، مجلــة جيــل 
.74 2016، ص  19، مايــو  الدراســات الأدبيــة والفكريــة، مركــز جيــل للبحــث العلمــي، الجزائــر، العــدد 

2 - ســعد أبــو الرضــا / النــص الأدبــي للأطفــال: أهدافــه ومصــادره وســماته )رؤيــة إســامية(، رابطــة الأدب الإســامي العالميــة 
ودار البشــير للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط 1، 1993، ص 6.

3 - عبــد الرحمــن الدرعــان / الطفــل: الكائــن الــذي لــم يولــد بعــد، مجلــة الآطــام، النــادي الأدبــي بالمدينــة المنــورة، المملكــة 
.6 12، العــدد 36، ديســمبر 2009، ص  العربيــة الســعودية، المجلــد 

4. 2. الإنتاج والتلقي
4. 2. 1.  سؤال الكتابة
2. 2. 1. 1. رؤية الكاتب
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ويعيــدُ بعــض الباحثيــن ذلــك إلــى صعوبــة فهــم ميكانيزمــات نفســية الطفــل، إذ »مهمــا حــاول 

عــوا بأنهــم يفهمــون الطفــل،  المختصــون والدارســون فــي الحقــول العلميــة المختلفــة أن يدَّ

 
ً

 صحيحــة
ً

فــإن هــذا الفهــم لــن يصــل إلــى حــدِّ معرفــة هــذا المخلــوق وعالمــه الصغيــر معرفــة

 فــي أن معرفتنــا لعالــم الطفــل تفتــح أعيننــا علــى كثيــر مــن 
ٌّ

، وليــس هنــاك شــك
ً

ودقيقــة
الأمــور التــي تســاعدنا فــي معرفــة كيفيــة التعامــل معــه«. 1

إن المرتكــز الجوهــري الــذي دعــا إليــه الباحثــون فــي هــذا الســياق؛ هــو ضــرورة أن يمتلــك 

، ولكــن ينبغــي أيضــا أن يكــون علــى وعــي بالأســس 
ً

 صافيــة
ً

 أدبيــة
ً

الكاتــب لأدب الطفــل موهبــة

الكبــرى للتربيــة وعلــم النفــس؛ ممــا يخولــه فهــم نفســية الطفــل والدخــول إلــى عوالمــه مــن 

زاويــة تربويــة وجماليــة يمكــن تقبلهــا والتفاعــل معهــا بأريحيــة وانســياب. 

 أحــدٌ فــي أن خطــط 
ُّ

وذلــك مــا أشــار إليــه الباحــث ســمر روحــي الفيصــل، حيــن قــال: »لا يشــك

التنميــة العربيــة موضوعــة مــن أجــل الإنســان العربــي، وحيــن نتحــدث عــن هــذا الإنســان، فإننــا 

نبــدأ بالطفــل لأســباب كثيــرة، منهــا رغبتنــا فــي أن يعيــش طفولتــه، ويبنــي شــخصيته بنــاءً 

ه الإعــداد الســليم؛ ليســهم فــي المســتقبل القريــب  عِــدَّ
ُ
ســليمًا، ومنهــا أيضــا حرصنــا علــى أن ن

ــا يحتــاج  ــا وروحيًّ ا وعقليًّ . والمعــروف أن إعــداد الطفــل جســديًّ
ً
فــي بنــاء مجتمعــه إســهامًا فعــالا

إلــى علــم النفــس خصوصًــا، وعلــم التربيــة عمومًــا، بغيــة فهــم طبيعــة الطفــل وإدراك حاجاتــه 

 علــى أن الأدب بقدراتــه التخييليــة الجماليــة، قــادرٌ علــى تلبيــة حاجــات 
ٌ

النمائيــة، وهنــاك اتفــاق

هــذا البنــاء النمائيــة، وهــذا يعنــي أن الأديــب الــذي يكتــب للطفــل لا يســتطيع الاكتفــاء بموهبته 

الأدبيــة، لأن الموهبــة وحدهــا لا تصنــع أدبًــا للأطفــال، فهــو يحتــاج، مــع الموهبــة، إلــى معــارف 
 علــى جذبــه إليــه«.2

ً
ــه ملائمًــا للطفــل، عامــا نــه مــن أن يجعــل نصَّ

ِّ
نفســية وتربويــة تمك

بــرى التــي شــهدتها الحيــاة المعاصــرة، وانعــكاس ذلــك علــى 
ُ
كمــا يتــم اســتحضار التحــولات الك

الرجبــي: »العمــل الأدبــي،  العربــي، يقــول الأديــب الأردنــي محمــود  الكتابــة للطفــل  واقــع 

وبخاصــة الموجــه للأطفــال، يحتــاج إلــى متابعــة حثيثــة، والزمــن الــذي نعيــش فيــه، الــذي 

تخطــى مرحلــة )القريــة الصغيــرة( إلــى مرحلــة )الشاشــة الصغيــرة(، يفــرض علينــا أن نتعــرف أكثــر 

ــا، أراهــن علــى أن الطفــل يتغيــر بأســرع ممــا نتصــور؛ ففــي  علــى التغيــرات التــي تحصــل حولن

الزمــن البعيــد كانــت الدنيــا تتغيــر فــي آلاف الســنين، ثــم اختصــرت المســافة إلــى مئــات، وبعدهــا 

إلــى عشــرات الســنين، واليــوم نتحــدث عــن لحظــات، فمــاذا يــا ترانــا ســنقدم للطفــل؟

1 - نايفــة قطامــي ومحمــد برهــوم / طــرق دراســة الطفــل، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط 1، 2011، ص 8.
العربيــة،  الطفولــة  لتقــدم  الكويتيــة  الجمعيــة  العربيــة،  الطفولــة  مجلــة  ولغتــه،  الطفــل  أدب  الفيصــل/  روحــي  ســمر   -  2

.93 ص   ،2007 فبرايــر   ،31 العــدد   ،8 المجلــد  الكويــت، 
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وكيــف ســنقدم لــه أدبًــا رفيعًــا فــي ظــل تنافــس غيــر عــادل بيــن وســائل الاتصــال الحديثــة، بينمــا 

م للقــارئ ســوى كلمــات وصــور، مــع أن وســائل الإعــام الأخــرى  الكتــابُ الموجــه للطفــل لا يقــدِّ

أصبحــت أكثــر تفاعليــة، وأكثــر إثــارة، وتنفــق عليهــا مبالــغ هائلــة«.1  وهــو معطــى يفــرض علــى 

كتــاب أدب الطفــل العربــي تطويــر آليــات الكتابــة للطفــل فــي ضــوء المتغيــرات الهائلــة للإعــام 

ووســائل التواصــل الحديثــة. 

اســتغرب أحــد الباحثيــن تغييــب مــا كتبــه الأطفــال عــن دائــرة التلقــي والتصنيــف ضمــن مجــال أدب 

الأطفــال، والتعامــل معــه بوصفــه منتجًــا غيــر ناضــج، فيقــول: »اللافــت للنظــر بالفعــل أن مــا 

يكتبــه الأطفــال أنفســهم يخــرج مــن بــاب التصنيــف، ويوصــف فحســب مــا ينجــزه الكبــار بــالأدب، 

فــي حيــن يوصــف مــا ينتجونــه هــم بالمحــاولات الأولــى، كونهــم غيــر قادريــن علــى الإنتــاج 

وبنــاء العمــل الإبداعــي، ســواءٌ جــاء فــي صيغــة شــفويةٍ أو صيغــة كتابيــةٍ، حتــى إن الباحثيــن 

فــي الفلكلــور حيــن يصنفــون الجماعــة الشــعبية المنشــئة للنــص الشــفوي الشــعبي إلــى 
ــون الأدب واللعــب الشــعبية كافــة«.1 أقســام وفئــات، لا يدرجــون الأطفــال ضمــن منشــئي فن

ــاج الراشــدين لــأدب الموجــه  وهــو؛ مــن هــذا المنطلــق، يدعــو إلــى »الانتقــال مــن معنــى إنت

للأطفــال، إلــى أدب ينتجــه الأطفــال أنفســهم«.2  كمــا يــرى أن »الغايــة مــن وراء بنــاء هــذا 

المفهــوم الجديــد فــي صياغتــه، ليســت إحــال مركزيــة الأطفــال محــلَّ الراشــدين، بــل جعلهــم 

ق، والإبــداع الموجــه إلــى الجمهــور العــام، فلهــم 
َّ
متمتعيــن بالحقيــن معًــا، حــق التلقــي الخــا

الحــق فــي الاســتهلاك والتمتــع والالتــذاذ بجماليــة نــص موجــه إليهــم، خــال مــن أبويــة مفرطة، 
وتربويــة فائضــة«.3

وقــد دفــع باحــث آخــر بهــذه الرؤيــة بعيــدًا، داعيًــا »إلــى قصــر هــذه التســمية علــى الأدب 

ــا، ســيكون مفيــدًا 
ً

الــذي ينتجــه الأطفــال أنفســهم، وهــو علــى قلتــه، وربمــا علــى ضعفــه أيض

فــي فهــم طريقــة الأطفــال فــي التفكيــر، والمشــاعر التــي تعتمــل فــي نفوســهم، وهــو مــا 

ــا فــي التعامــل مــع الأطفــال، والقــدرة علــى النفــاذ إلــى دواخلهــم، وحــل  قــد ينعكــس إيجابً
مشــكلاتهم«.4

مركــز  العربــي،  المســتقبل  مجلــة  النــوع،  وســمات  وتاريخــه  المفهــوم  العربــي:  الطفــل  أدب   / عبداللــه  أحمــد  محمــود   -  1
.104 ص   ،2017 أبريــل   ،458 العــدد   ،39 المجلــد  لبنــان،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

2 - محمــود أحمــد عبداللــه / أدب الطفــل العربــي: المفهــوم وتاريخــه وســمات النــوع، م. س، ص 103.

3 - محمــود أحمــد عبداللــه / أدب الطفــل العربــي: المفهــوم وتاريخــه وســمات النــوع، م. س، ص 103.
4 - إبراهيــم بــن محمــد الشــتوي / أدب الطفــل: رؤيــة تحليليــة لتحديــد المفهــوم، م. س، ص 89-95.

4. 2. 1. 2. الطفلُ كاتِبًا
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ة؛ فــي مقدمتهــا صعوبــة تحقــق "الأدبيــة" فــي مــا  بيــد أن هــذا التصــور يثيــر إشــكالاتٍ عِــدَّ

يكتبــه الأطفــال،  ذلــك أن »الأطفــال وهــم فــي طــور النضــج والنمــو لا ينبغــي النظــر إلــى مــا 

ينتجــون علــى أنــه أدب كامــل، وإلا كان ذلــك ظلمًــا لهــم، فهــم مــا زالــوا فــي طــور التدريــب 

والمــران، وينبغــي ألا تصرفنــا النظــرة المتعاطفــة مــع الطفــل عــن تقويــم مــا يكتــب تقويمًــا 

ــا. والحقيقــة أن أدب الأطفــال يتجــه مــن الكبــار إلــى الصغــار، فالكبــار هــم الأقــدر علــى  موضوعيًّ
إنتــاج هــذا الأدب؛ بمــا أتيــح لهــم مــن الخبــرات والمهــارات«.1

؛ هــي دعــوة لا 
ً
ــا متكامــا والحــق أن الدعــوة إلــى التعامــل مــع مــا يكتبــه الطفــل بوصفــه أدبً

ــا ليــس 
ً
تخلــو مــن إجحــاف، بحكــم أن مســيرة النضــج العقلــي والفنــي بالنســبة للإنســان تأخــذ وقت

بالقصيــر، كمــا أن الخبــرات والتجــارب والدربــة والمــران كلهــا أمــور تلعــب دورهــا الفاعــل فــي 

الكتابــة، وتســهم فــي جودتهــا أو تواضــع مســتواها الفنــي.

1 - ناصــر يوســف جابــر شــبانه / أدب الأطفــال: دراســة فــي المفهــوم، م. س، ص 17-16.
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 الكتابــة الموجهــة للطفــل؛ بحكــم مــا تتطلبــه مــن 
َ

يؤكــد معظــمُ الدارســين العــرب صعوبــة

مهــارات، ومــا تقتضيــه مــن ضــرورة الفهــم المتكامــل لشــخصية الطفــل ومحاولــة العبــور إلــى 

عالمــه الداخلــي، يقــول الباحــث أحمــد نجيــب: »الكتابــة للأطفــال أمــر ليــس باليســير، ولا يكفــي 

الكاتــب أن يكــون لامعًــا فــي مجــال الكتابــة للكبــار حتــى يكــون كاتــب أطفــال ناجــح، لأن الكتابــة 

للأطفــال تحتــاج، بالإضافــة إلــى الموهبــة الصادقــة، إلــى تخصــص وممارســة ومعانــاة، وإلــى 

قــة فــي اللغــة مــن زوايــا معينــة، وإلــى دراســات أخــرى فــي أصــول التربية وعلم  دراســات متعمِّ

النفــس ومراحــل نمــو الأطفــال وخصائصهــا المميــزة، وإلــى معرفــة بالقواعــد الســليمة للكتابــة 

الأدبيــة الفنيــة فــي القصــة والدرامــا والشــعر، مــع خبــراتٍ عمليــةٍ فــي دنيــا الأطفــال، وإحســاسٍ 

فنــي تربــوي مرهــف بمــا يمكــن أن تتركــه الكتابــة فــي نفوســهم مــن انطباعــات دقيقــة ربمــا 

ــال فــي تكويــن شــخصياتهم، والتأثيــر  كانــت، رغــم مــا قــد يبــدو مــن ضآلتهــا، ذات أثــرٍ بــاقٍ فعَّ
عليهــا«. 1

 أدب الطفــل العربــي فــي تقديــم مجموعــةٍ مــن المعاييــر 
ُ

علــى هــذا الأســاس؛ تجتهــد دراســات

والأســس التــي يــرى عــددٌ مــن الباحثيــن أنهــا ينبغــي أن تحكــم الكتابــة الإبداعيــة الموجهــة 
دهــا الباحــث أحمــد زلــط: 2 للطفــل، وهــي كمــا حدَّ

- التأكيــد علــى الثوابــت الدينيــة الصحيحــة وتبســيط المســتجدات المعرفيــة، مــع إعــاء القيــم 

مــة، والابتعــاد عــن التلقيــن المباشــر.
َ
العليــا كالوطنيــة والانتمــاء، فــي أســاليب فنيــة مُحْك

- الابتعاد عن التعقيد اللغوي أو الاستعمال القاموسي للغة.

- الابتعــاد عــن التعقيــد الفنــي والبلاغــي فــي بنــاء الجمــل أو رســم الصــور الشــعرية، أو التعقيد 

الدرامــي المتعدد.

- الابتعاد عن إغراق الطفل بالأساطير والخرافات غير الهادفة وغير المنظمة.

- الابتعاد عن الاستطراد أو استعمال البحور الطويلة والإيقاعات الرتيبة غير المنغومة.

- الابتعاد عن بث العنصرية الدينية والعرقية والمذهبية في محتوى النصوص الأدبية.

ــا لخصائــص كل مرحلــة عمريــة، وكذلــك مراعــاة حجــم 
ً

- مراعــاة التعبيــر الفنــي المناســب؛ وفق

ومقــاس الحــروف أو درجــة الألــوان الطباعيــة فــي كافــة المــواد المطبوعــة للطفــل.

4. 2. 2. النص وتحولاته الفنية

4. 2. 2. 1. معايير الكتابة 

1 - أحمد نجيب / أدب الأطفال: علم وفن، م. س، ص 12.
2 - أحمد زلط / في أدب الطفل المعاصر: قضاياه واتجاهاته ونقده، هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2005، ص 21.
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 إلــى المعاييــر الفنيــة والتربويــة- 
ً

ويــرى أصحــاب مفهــوم أدب الأطفــال الإســامي -إضافــة

للطفــل،  الموجــه  الأدبــي  النــص  فــي  واضــحٍ وســليمٍ  بشــكل  الدينــي  الحــسِّ  ــر 
ُّ

توف ضــرورة 

ي إبداعهــم، »وبنــاء النصــوص التــي تحقــق 
ِّ
ــاب مــن خلفيــة دينيــة بــارزة تغــذ

َّ
وانطــاق الكت

ــزاج بيــن القيمــة الإســامية والظاهــرة  غايــات أدب الأطفــال ووظائفــه، خاصــة مــن حيــث الامت
ل إلــى عقــل الطفــل ووجدانــه«. 1

َّ
الفنيــة امتزاجًــا يتســل

ــده أغلــب الدارســين هــو ضــرورة تطويــر آليــات الكتابــة للطفــل 
ِّ
إن المنطلــق الجوهــري الــذي يؤك

المعاصــر؛ للتناغــم مــع رؤيتــه التــي يشــكلها المحيــط المتغيــر بوتيــرة متســارعة، يقــول الباحــث 

ا، الطفــل الــذى 
ً
أحمــد قرنــي: »إن لــم نؤمــن الآن أننــا أمــام طفــل لا نعرفــه فإننــا لــن نحقــق شــيئ

وتــه قبــل النــوم، البســاط  كنــا نكتــب لــه قديمًــا ونشــبع رغباتــه بخيــال بســيط عــن "علــي بابــا وحدُّ

الســحري، مصبــاح علــي بابــا". 

علــى  تحفــزه  ولا  رغباتــه  تشــبع  ولــن  المعاصــر  الطفــل  انتبــاه  تلفــت  لــن  كتلــك  أشــياء  إن 

القــراءة.  مواصلــة 

إن كتابــة خاملــة تعتمــد الخيــال القديــم وتبحــث فــي التــراث عــن حكايــات الجــن والعفاريــت أو 

ــا إلــى انصــراف الطفــل عــن متابعــة مــا نكتبــه لأنهــا  ســندريلا ]...[ لــن تجــدي وســتؤدي حتمً

 يتعامــل مــع 
ً
ببســاطة لا تلبــي احتياجاتــه، وتفصلــه حتمًــا عــن واقعــه المشــاهد، إن طفــا

الكمبيوتــر بمهــارة تفــوق الكبــار، بــل ويســتطيع التواصــل مــع قرنائــه عبــر هاتفــه المحمــول 

 
ً
ــا ســاذجًا، بــل حتمًــا هــو يريــد خيــالا

ً
 مريض

ً
وعبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي لــن يعتمــد خيــالا

 يدفــع للمعرفــة والســؤال لا الاســتكانة والتســليم 
ً
ــا مــن القيــود، خيــالا

ً
 طليق

ً
ا، خيــالا

ً
ــز

ِّ
محف

ســطحيتها  سيكتشــف  مــا  وســرعان  المعاصــر  الطفــل  يعتمدهــا  لــن  ســاذجة  بفرضيــات 
وينصــرف عنهــا«. 2

1 - سعد أبو الرضا / النص الأدبي للأطفال: أهدافه ومصادره وسماته )رؤية إسلامية(، م. س، ص 6.
2 - أحمــد قرنــي / كتابــة جديــدة لطفــل المســتقبل، بحــث منشــور علــى موقــع مجلــة الرافــد الإلكترونيــة، دائــرة الثقافــة والإعــام، 
http://arrafid.ae/Article-Preview?I=RjGrnZcMHrM%3d&m=5U3QQE9 :الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن خــال الرابــط

 3d%3T%2f0
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الإشــكاليات  إحــدى  وهــي  الطفــل،  عنــد  الجمالــي  الوعــي  ببنيــة  "الأدبيــة"  ســؤال  يرتبــط 

المحوريــة التــي طرحهــا الدارســون، منطلقيــن مــن ســؤال: »هــل يُــدرك الطفــلُ الجمــالَ؟ ]...[ 

حيــث إن الجمــال يحتــاج إلــى رصيــد مــن التجربــة، وليــس أدل علــى ذلــك مــن أن الإنســان الأول 

لــم يســتطع أن يميــز بيــن الجميــل والقبيــح، وإنمــا كان جــلُّ اهتمامــه هــو الكشــف عــن النافــع 

والمفيــد«.1  وتجيــب الباحثــة وفــاء إبراهيــم عــن هــذا الإشــكال بالقــول: »إن الطفــل منــذ لحظــة 

ميــاده الأول واتصالــه بالعالــم يرتكــز علــى أســس جماليــة، ذلــك أن حاســة إبصــاره حاســة 

الملاحظــات  دلــت  ولقــد  الصلابــة،  الليونــة،  الضــوء،  اللــون،  مــا حولــه:  لكيفيــات  مستكشــفة 

التــي  العليــا  الحــواس  أوائــل  مــن  الســمع والبصــر  أن حاســتي  علــى  والدراســات والتجــارب 

يســتخدمها الطفــل فــي اتصالــه بالعالــم )قبــل أن يحبــو أو يمشــي(، فعينــاه تتحــركان فــي 

متابعــة نقطــة ضــوء، أو لــون، أو شــكلٍ خــاص، ويلتفــت إلــى مصــدر صــوت إيقاعــي، أو ينــام 
علــى أصــوات أغانــي التهنيــن المعروفــة فــي التــراث الشــعبي«.2

ويشــير الباحــث عبــد التــواب يوســف إلــى أن »طفــل مــا قبــل المدرســة محــبٌّ لــأدب، يحبــه 

ــا عليــه، أو مقــروءًا لــه، وهــو يســتمتع بــه، ويتلقــاه فــي فرحــة  شــفاهًا، ومرســومًا، ومرويًّ

ــه بالنــاس والدنيــا مــن 
َ

ــه، ويزيــد معارف
َ
ــه، ويثــري لغت

َ
ــه، ويوســع خيال

َ
وبهجــة، ليثــريَ وجدان

حولــه«.3

ومــن المهــم الانتبــاه للجانــب الفنــي فــي نصــوص أدب الأطفــال، مــن هــذا المنطلــق؛ نبــه 

ــر المعاييــر الفنيــة والجماليــة فــي النصــوص الموجهــة للصغــار 
ُّ

الدارســون إلــى ضــرورة توف

تمامًــا مثــل مــا توجــد فــي أدب الكبــار؛ وإن اختلفــت المضاميــن وآليــات الإنتــاج، »فــإذا كنــا نرصــد 

فــي أدب الكبــار قــدرة الأديــب وبراعتــه فــي جماليــات النــص، فــإن الأمــر ينســحب بــدوره علــى 

أدب الطفــل، فمــا دام يحمــل مســمى "أدب"، فــإن علينــا أن نطــرح علــى النــص الأســئلة النقديــة 

ــا، وتميــزه عــن غيــره مــن النصــوص الحكائيــة«.4  وكمــا يقــول محمــد أنقــار:  التــي تجعــل النــص أدبِيًّ

فــإن »البحــث فــي مظاهــر "أدبيــة" أدب الأطفــال، يمكــن أن يكــون غايــة أساســية وقاســمًا 

ا بيــن ســائر الاتجاهــات النقديــة، مهمــا اختلفــت لديهــا تســميات تلــك الأدبيّــة«.5  وهــو 
ً
مشــترك

مــه نصــوص أدب الطفــل،  تصــور يعضــد ضــرورة التركيــز علــى المعطــى الجمالــي الــذي تقدِّ

وهــو مــا يفتــرض أن يكــون الناقــدُ علــى درجــةٍ عاليــة مــن التــذوق الفنــي والجاهزيــة لاكتشــاف 

البنيــات الأدبيــة والجماليــة لهــذا الأدب.

4. 2. 2. 2. أدبية نص الطفل

1 - وفاء إبراهيم / الوعي الجمالي عند الطفل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، مهرجان القراءة للجميع )97(، د. ت، ص 13.
2 - وفاء إبراهيم / الوعي الجمالي عند الطفل، م. س، ص 13.

3 - عبد التواب يوسف / طفل ما قبل المدرسة: أدبه الشفاهي والمكتوب، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط 1، 1998، ص 7.
4 - مصطفى عطية جمعة جودة / جماليات الإبداع والتخييل في أدب الطفل: عبد التواب يوسف نموذجًا، م. س، ص 73.

5 - - محمد أنقار/ مصطلح أدب الأطفال، م. س، ص 147.
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ممــا لا شــك فيــه أن »علاقــة الطفــل مــع الأشــخاص ومــع الأشــياء تتــم عــن طريــق اللغــة، ومــن 

ثــم فــإن اللغــة تقــدم العالــم للطفــل بصــورة منظمــة ومنســقة، وفــي الوقــت نفســه تكــون 

لــذا كان مــن القضايــا المحوريــة التــي  بمثابــة أداة لبلــورة ذكائــه واندماجــه الاجتماعــي«.1 

ناقشــها الدارســون، علاقة نصوص أدب الأطفال بتشــكيل لغة الطفل، وإثراء مخزونه اللغوي. 

وقــد رأى الباحــث وليــد أحمــد العناتــي، ضــرورة أن تتوفــر فــي المــادة الأدبيــة المقدمــة للطفــل 
الشــروط الآتيــة مــن حيــث البنيــة اللغويــة: 2

-  تفضيل المفردات العربية والمعربة على المفردات الدخيلة.

-  الابتعاد عن الألفاظ العنيفة والشاذة والسوقية.

-  التنوع المعجمي.

رة. -  استخدام الفصحى الميسَّ

وفــي هــذا الســياق؛ يتــم التأكيــد علــى تخفيــف النصــوص الموجهــة للطفــل مــن لغــة المجــاز 

بتكثيفهــا وإحالاتهــا الرمزيــة إلــى لغــة مفعمــة بالوضــوح والتلقائيــة والمباشــرة، ذلــك أن 

طــراوة ذهنيــة الطفــل وبســاطة تفكيــره تتطلبــان التعامــل معــه عبــر لغــة بســيطة وناعمــة. 

يقــول محمــد أنقــار: »مــن المعهــود فــي لغــة قصــص الأطفــال تخلصهــا مــن الحمولــة المجازيــة 

بدرجــة تــكاد تكــون تامــة، وعزوفهــا عــن الاعتمــاد علــى التشــابيه والاســتعارات والكنايــات فــي 

صورهــا اللغويــة، الشــيء الــذي يبــوئ "الموضــوع الملمــوس" مرتبــة رفيعــة فــي الإبــداع 

غــار باســتعراض تفاصيــل  ــاب للاندفــاع وراءه قصــد الاســتحواذ علــى الصِّ
َّ
الطفولــي، يغــري الكت

مــا تحظــى بالعنايــة التــي يحظــى بهــا الموضــوع 
َّ
ــلٍ فنيــةٍ قل

َ
الحــدث، وتقديمــه لهــم فــي حُل

نفســه. مــن هنــا بالــذات تبــدأ لغــة قصــص الأطفــال فــي اتخــاذ صــور تعبيريــة موضوعيــة، مــا دام 

ونــق الجمالــي  المبــدع لا يملــك الوقــت الكافــي ليوشــي الجمــل بالحُلــى البلاغيــة ويضفــي الرَّ

عليهــا، بحيــث يصبــح الحديــث عــن تشــكيل الصــور لا يتجــاوز، فــي الغالــب الأعــم، ذلــك المســتوى 

ن الطفــل«.3  ولا شــك أنــه  اللغــوي البســيط الــذي يعتقــد أنــه يــوازي بســاطة عقــل وطبيعــة تكــوُّ

 أســهم ذلــك فــي 
ً

 ورصينــة
ً

 وســهلة
ً

مــة للطفــل متقنــة كلمــا كانــت لغــة النصــوص الأدبيــة المقدَّ

ر  ــه أن يطــوِّ ــه مــن خلال ــوع ومتعــدد؛ يمكن ه بمعجــم لغــوي متن تنميــة رصيــده اللغــوي ومــدِّ

موهبتــه فــي التلقــي والكتابــة والإبــداع.

4. 2. 2. 3. لغة الكتابة

1 - رافــد ســالم ســرحان شــهاب / أدب الأطفــال فــي العالــم العربــي: نشــأته، أنواعــه، وتطــوره: دراســة تحليليــة، مجلــة التقنــي، هيئــة 
التعليــم التقنــي، العــراق، المجلــد 26، العــدد 6، 2013، ص 21.

2 - وليــد أحمــد العناتــي/ مجــات الأطفــال وأثرهــا فــي تنميــة لغــة الطفــل، ضمــن كتــاب: لغــة الطفــل العربــي: أدب الأطفــال وأثــره فــي 
تنميــة لغــة الطفــل، مجموعــة مؤلفيــن، تحريــر: محمــود بــن إســماعيل عمــار، مركــز الملــك عبداللــه بــن عبــد العزيــز الدولــي لخدمــة اللغــة 

العربيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، سلســلة: مباحــث لغويــة )9(، ط 1، 2015، ص 181-180.
3 - محمــد أنقــار/ تشــكيل الصــورة فــي لغــة قصــص الأطفــال بمنطقــة الغــرب، أعمــال النــدوة العلميــة: )منطقــة الغــرب: الإنســان 

ابــن طفيــل، القنيطــرة، المملكــة المغربيــة، اكتوبــر 2003، ص 133. والمجــال(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة 
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رهــا فــي نصــوص أدب 
ُّ

ــد الدارســون العــرب توف
ِّ
عنصــر الخيــال أحــد الأســس الجوهريــة التــي يؤك

ــا عــن 
ً
الطفــل، مــن أجــل توفيــر محفــزات فنيــة وتربويــة لوجــدان الطفــل وعقلــه وتفكيــره؛ بحث

ــا 
ً

الإبــداع والتميــز. مــن هــذا المنطلــق، يؤكــد الباحــث ســمر روحــي الفيصــل »أن هنــاك اتفاق

ــا علــى أن الأطفــال الأســوياء كلهــم، دون أي اســتثناء، يولــدون وهــم يملكــون القــدرة  علميًّ

علــى الخيــال، أو إمكانيــة الخيــال. وأن هــذه الإمكانيــة تنمــو لديهــم جميعًــا دون أي اســتثناء 

ــم أن يبلــغ النمــو مرحلــة النضــج لــدى الأطفــال كلهــم، وبتعبيــر 
َّ
ــا. بيــد أنــه ليــس مــن المحت

ً
أيض

ــا  ــا نمــو إمكانيــة الخيــال عنــد الطفــل، فمــن الثابــت علميًّ آخــر أقــول: إذا كان مــن الثابــت علميًّ

 بينهــم 
ً

ــا فــي هــذا النمــو، وأن تبــدو الفــروق الفرديــة واضحــة
ً

ــا ألا يتســاوى الأطفــال أيض
ً

أيض

ــال، هــو أن الأدب والتربيــة  ا ذا ب
ً
فــي مقــدار نمــو الخيــال ونضجــه. وهــذا يعنــي، عنــدي، شــيئ

والمــدارس الخلقيــة لا تخلــق الخيــال عنــد الطفــل، بــل تعمــل علــى تنميتــه وقيادتــه إلــى النضــج. 

ولــو كان الخيــال ينضــج وحــده دون عــون مــن البيئــة المحيطــة بالطفــل لمــا كانــت هنــاك حاجــة 
لــأدب والتربيــة«.1

ــا مــن الخيــال  إن الحــرص علــى أن تتضمــن الأعمــال الأدبيــة الموجهــة للطفــل مســتوى مهمًّ

 النــص الأدبــي فــي تحفيــز وعــي الطفــل وذاكرتــه 
ُ

يَلــة
ْ

ور البــارز الــذي تؤديــه أخ يعــود إلــى الــدَّ

لمزيــدٍ مــن الإبــداع، وتوجيهــه للســعي نحــو اكتشــاف الفضــاءات المجهولــة، إضافــة إلــى تنميــة 

تصوراتــه الذهنيــة والعقليــة والفنيــة.

مــن الجلــي الــذي لا يبــدو حولــه الخــاف أن المتلقــي الأبــرز لأدب الطفــل هــو الطفــل نفســه 

فــي مختلــف مراحلــه العمريــة، هــذا المعطــى نجــده بوضــوح فــي الدراســات والبحــوث المعنيــة 

ــا 
ً
ــة الطفــل ليكــون قارئ ا فــي تهيئ

ً
ــارز ــبُ دورًا ب ــذا يــؤدي الكات ــة أدب الطفــل العربــي، ل بمقارب

ــا، مــن هنــا فــإن كاتــب أدب الطفــل عليــه أن يضــع فــي الاعتبــار »أنــه بصــدد إعــداد قــارئ  نموذجيًّ

اء )قــارئ ناقــد، قــارئ مؤلــف، قارئ عــادي( لذلك يحــاول الكاتب  معيــن، ســيصبح أحــد أنــواع القــرَّ

 Mécanismes  ــل إبداعــه للطفــل بأوليــات قــدر الإمــكان خلــق قــارئ حــواري، وذلــك بــأن يحمِّ
تصنــع هــذه الحواريــة«. 2

ا 4. 2. 2. 4. الخيالُ عنصرًا فنيًّ

4. 2. 3. حدود التلقي

1 - ســمر روحــي الفيصــل / الخيــال والتخييــل فــي أدب الأطفــال، مجلــة الطفولــة العربيــة، الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة، 
الكويــت، العــدد 2، فبرايــر 2000، ص 45.

2 - مســعودة لعريــط / القــارئ الطفــل واســتراتيجيات النــص الموجــه لــه، أعمــال المؤتمــر الدولــي: )مســالك الكتابــة وآفــاق التلقــي 
فــي اللغــة والأدب والحضــارة(، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ابــن طفيــل، القنيطــرة، المغــرب، 2016، ص 488.
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ــا هــم متلقــون محوريــون لهــذا الأدب، ولعــل 
ً

بيــد أن مــا تنبغــي الإشــارة إليــه هنــا أن الكبــار أيض

ذلــك مــا أشــار إليــه ناصــر شــبانه حيــن قــال: »أعظــم آداب الأطفــال هــي تلــك التــي تبهــر الكبــار 

 غيــر واعيــة 
ٌ

بمقــدار مــا تبهــر الأطفــال، ذلــك لأن كل كبيــر مــا يــزال فيــه أثــرٌ مــن طفولتــه، ورغبــة

 لــه للتعبيــر عنهــا، فإنــه 
ً

للعــودة إليهــا، وكأنــه يعيــش بقلــب طفــل، وحيــن يجــدُ الفرصــة ســانحة
ا أو جهــارًا«. 1 لــن يتــردد فــي ممارســة طفولتــه ســرًّ

الكبــار لأدب الطفــل، ينطلــق مــن زاويتيــن محوريتيــن: الأولــى؛ تلقــي الاســتمتاع  إن تلقــي 

الفنــي بنصــوصٍ لهــا جاذبيتهــا الفنيــة الخاصــة، وإحالاتهــا الثقافيــة والمعرفيــة الأثيــرة فــي 

الذاكــرة، أمــا الزاويــة الثانيــة؛ فهــي تلقــي القــراءة النقديــة الفاحصــة التــي تســعى إلــى غربلــة 

وتمحيــص مــا يقــدم للطفــل، حيــث يعتبــرُ الكبــارُ أنفســهم حراسًــا أمنــاء لعقــل الطفــل وذاكرتــه، 

وهنــا يأتــي الحــوار الدائــب الــذي تثيــره فــي الغالــب نصــوص أدب الطفــل بــدءًا مــن القــراءة 

ــرة، وانتهــاءً بالقــراءة النقديــة الفاحصــة والمتأنيــة. الســريعة العاب

ــزت عليه أغلب الدراســات العربية في مجال أدب الأطفــال، هو الدور 
َّ
المنطلــق المحــوري الــذي رك

التربــوي الــذي يتوقــع أن يؤديــه النــص الأدبــي الموجــه للطفــل، تقــول الباحثــة ليلــى كــرم الديــن: 

لــت علــى أن أدب الأطفــال، إن أحســن إعــداده وتقويمــه واختيــاره، يعتبــر 
َّ
»الدراســات الحديثــة قــد دل

مــن أنجــح وأكفــأ الطــرق والأســاليب؛ ليــس فقــط لإمتــاع الأطفــال وتســليتهم والترفيــه عنهــم، 

ــه قــادر علــى تعليــم الأطفــال مختلــف المــواد الدراســية  إنمــا كذلــك وربمــا الأهــم مــن ذلــك، أن

والعلــوم البحتــة بمختلــف فروعهــا وأقســامها بمــا فــي ذلــك العلــوم الطبيعيــة والبيولوجيــة 

 أن اختيــار أدب الأطفــال ذي الجــودة العاليــة ودمجــه 
ُ

 الحديثــة
ُ

والرياضيــات. وقــد أكــدت الدراســات

 مــع مختلــف المقــررات الدراســية والمناهــج، يكون 
ً
 وصحيحًــا وفعــالا

ً
 جيــدًا أو كامــا

ً
وتكاملــه تكامــا

لــه أبلــغ الأثــر فــي تعلــم الأطفــال والتلاميــذ هــذه المــواد تعلمًــا باقيًــا وناجحًــا وممتعًــا«.2  ورغــم 

مــا فــي هــذا الــرأي مــن مبالغــة، فإنــه يؤكــد مــا ذهــب إليــه باحــث آخــر مــن أن وظيفــة أدب الأطفال 

-فــي المقــام الأول- »تربويــة وتعليميــة إلــى جانــب التســلية. ويهــدف هــذا الأدب إلــى نقــل 

الخبــرات الحياتيــة والمعــارف الإنســانية والثقافيــة عمومًــا إلــى الناشــئة، بغايــة إكســابها ملــكاتٍ 

فكريــة وتوازنــاتٍ نفســية تجعلهــا قــادرة علــى الإدراك والفهم والاســتيعاب والتحليل والاســتنتاج 
والاســتنباط والابتــكار، كمــا تمكنهــا مــن الفطنــة والنبــوغ«. 3

4. 3. هواجس وإشكالات

4. 3. 1. من الأدب إلى التربية

1 - ناصر يوسف جابر شبانه / أدب الأطفال: دراسة في المفهوم، م. س، ص 17.
2 - ليلــى أحمــد الســيد كــرم الديــن / الأدوار الحديثــة التــي يقــوم بهــا أدب الطفــل، مجلــة خطــوة، المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، 

مصــر، العــدد 26، ديســمبر 2004، ص 17.
3 -عبــد الحميــد الطبابــي / الأدب والتفضيــل الجمالــي عنــد الطفــل، مجلــة المســار، اتحــاد الكتــاب التونســيين، تونــس، العــدد 105، ديســمبر 

2016، ص 52.
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ولكــي يتحقــق الهــدف التربــوي المنشــود، لا بــدَّ مــن مراعــاة جانــب المتعــة التي تشــد الطفل إلى 

النــص الأدبــي الموجــه إليــه وتفصــح عــن رغبتــه الجامحــة فــي قراءتــه وفهمــه، ومــن ثــم »فــا بــد 

مــن مراعــاة هــذه الرغبــة والمحافظــة عليهــا لديــه، بشــكل الكتابــة التــي تثيــر دهشــته المعرفيــة 

ــق فالأوســع،  وتشــده إلــى القــراءة ولا تنفــره منهــا، وذلــك بالكشــف لــه بالتــدرج عــن محيطــه الضيِّ

الأســري والاجتماعــي، البيئــي والطبيعــي عامــة، وعــن مغــزى الكائنــات القريبــة منــه، ]وعــن[ 

الســلوكيات والتصرفــات البشــرية والحيوانيــة، وحتــى الحشــرات والنباتــات وخصائصهــا، إلــى جانــب 
إبــراز بعــض المبــادئ الإنســانية العامــة، بعيــدًا عــن التلقيــن والتوجيــه القسْــري«. 1

إننــا هنــا أمــام معادلــة صعبــة تجعــل الأديــب الــذي يكتــب للأطفــال يبــذل جهــدًا أكبــر؛ ســعيًا إلــى 

 التــي تجعلــه يوصــف بالأدبيــة، وهــو إضافــة إلــى ذلــك 
َ

 والأدبيــة
َ

ب النــصُّ المعاييــرَ الفنيــة أن يتشــرَّ

ي 
ِّ
مطلــوب منــه أن يتقمــص دور المرشــد التربــوي الــذي يقــدم للأطفــال مــادة فنيــة ممتعــة تغذ

ــا مــن المعلومــات يناســب  فيهــم روح القيــم والمبــادئ الســامية للمجتمــع، كمــا توفــر لهــم كمًّ

طاقاتهــم وتطلعاتهــم المعرفية.

هنــاك بعــض الأطروحــات الغربيــة التــي عالجــت هــذه الإشــكالية مــن منطلــق أنهــا غيــر محســومة، 

ذلــك أن الحقليــن المشــار إليهمــا محكومــان بالتقاطــع والتداخــل، يقــول كيمبرلــي رينولــدز: »فــي 

الحقيقــة لا يوجــد إنتــاج أدبــي لمــا يطلــق عليــه "أدب الأطفــال"، تمامًــا مثلمــا لا يوجــد شــيء يمكن 

أن يطلــق عليــه "أدب الكبــار"، كمــا أن مجالــي النشــر هذيــن ليســا منفصليــن بالقــدر الــذي يوحــي 

بــه اســماهما. فكلاهمــا يعكــس أفــكارًا عــن غــرض الكتابــة وطبيعتهــا وأســاليبها فــي أي لحظــة؛ 

وهمــا يتشــاركان فــي التكنولوجيــا ونظــام التوزيــع، فغالبًــا مــا يكــون منتجــو الأعمــال المخصصــة 
 مخصصــة للأطفــال، بل وبعض النصــوص تكون واحــدة«. 2

ً
للكبــار هــم أنفســهم مــن ينتجــون أعمــالا

1 - عبد الحميد الطبابي/ الأدب والتفضيل الجمالي عند الطفل، م. س، ص 52.
2 - كيمبرلي رينولدز/ أدب الأطفال: مقدمة قصيرة جدّا، م. س، ص 12.

4. 3. 2. أدب الأطفال وأدب الكبار
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ــا، الكاتــب التركــي عزيــز نســرين -فــي مقابلــة ترجمــت مبكــرًا 
ً

وكان ممــن تنــاول هــذه الإشــكالية أيض

إلى العربية- حيث يقول: »ليس هناك أدبٌ للأطفال، ولا ينبغي أن يكون هناك أيُّ أدب للأطفال! 

هــذه الموضوعــة تناولهــا بعــض المؤلفيــن ســريعًا، وقبــل أن يمــر وقــت طويــلٌ؛ تــم العثــور علــى 

ــا كائــن بشــري. وجــرى الاستشــهاد بأمثلــة مــن الواقــع، 
ً

الأســاس المنطقــي: إن الطفــل هــو أيض

 لــدى الأطفــال -أســفار جليفــر وروبنســون كــروزو- 
ً
فالروايتــان اللتــان همــا أعظــم الروايــات تفضيــا

، لا الأطفــال. وبعدئــذ، أدت الشــعبية الهائلــة لهاتيــن الروايتيــن بيــن 
ً
قــد قصــد بهمــا البالغــون أصــا

الأطفــال، إلــى اعتبارهمــا روايتيــن للأطفــال ]...[ وكنتيجــة لذلــك؛ فليــس هنــاك حاجــة لكتابــة روايات 

خصيصًــا للأطفال. 

إن الموضوعــة الــواردة أعــاه قــد أســندها مثــالان أو ثلاثــة، فــي تجاهــل واضــح لحقيقــة أن هنــاك 

مئــات الكتــب الموضوعــة خصيصًــا للأطفــال والمحبوبــة لديهــم، بينمــا هنــاك، مــن الجهــة الأخــرى، 

ملايين الكتب المؤلفة للبالغين والتي فشــلت في إثارة أي اهتمام بين الأطفال. ومن الســهل 

تفنيــد الموضوعــة القائلــة بــأن لا ضــرورة لأدب الأطفــال. بالإضافة إلى أن المبدأ الأساســي القائل: 

ــا كائنــات بشــرية" يبــدو وكأنــه يحــط مــن قــدر الأطفــال ويبخســهم حقهــم. 
ً

"إن الأطفــال هــم أيض

ومــن هنــا يلــزم القــول إن الكتابــة للأطفــال تعنــي الكتابــة بطريقــة شــبه طفوليــة غيــر متضمنــة 

مســتوى عاليًــا مــن المهــارة بدرجــة كافيــة«.1  وهكــذا يفصــح الكاتــب عــن اختــاف ميكانيزمــات 

ــار عــن تلــك الموجهــة للأطفــال، وإن اشــتركتا فــي كثيــر مــن المقومــات  الكتابــة الموجهــة للكب

الأدبيــة والفنيــة والموضوعيــة.

وممــا يجــدر التنبيــه عليــه هنــا أن الكتابــة للأطفــال تحتــاج جهــدًا كبيــرًا لا يختلــف عــن الجهــد 

الــذي يبــذل فــي كتابــة أدب الكبــار، لــذا يشــير بعــض الباحثيــن إلــى أن »الذيــن يظنــون أن الكتابــة 

للأطفــال مســألة ســهلة ويســيرة؛ يعيشــون فــي وهــم كبيــر. كمــا أن الذيــن يظنــون أن الكتابــة 

ــا فــي وهــم كبيــر. 
ً

للكبــار مســألة أكثــر تعقيــدًا وصعوبــة مــن الكتابــة للصغــار؛ يعيشــون أيض

فنحــن الكبــار، أي نحــن الذيــن نعيــش واقــع الكبــار، نــكاد نكــون قريبيــن مــن فهــم واقعنــا 

الســيكولوجي والاجتماعــي ونعــرف مــاذا نريــد، ومــاذا لا نريــد، لا لأننــا نعــرف هــذا وذاك معرفــة 

ــخت معالمهــا علــى النحــو الــذي هــي عليــه، أمــا  يقينيــة، وإنمــا لأن شــخصياتنا بنيــت وترسَّ

الصغــار فعالمهــم بعيــدٌ عنــا بعــدًا شاســعًا، ولا يمكــن للكتــاب أن يقــرب مــن هــذه المســافة 

إلا بمعايشــة الأطفــال والتعــرف علــى طموحاتهــم وحاجاتهــم عــن قــرب، وكذلــك بالقــراءة 
والاطــاع علــى كتــب علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وخــاف ذلــك«.2

1 - عزيز ياسين / هل هناك أدب للأطفال؟، مجلة الأقلام، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، السنة 16، العدد 7، تموز 1981، ص 177.
2 - فخــري قعــوار وآخــرون / الكتابــة للطفــل: مقوماتهــا ودورهــا، مجلــة رســالة المكتبــة، جمعيــة المكتبــات والمعلومــات الأردنيــة، 

المجلــد 21، العــددان 2-3، يونيــو – ســبتمبر 1986، ص 25.
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وقــد اتجــه بعــض الباحثيــن إلــى محاولة اقتناص الفرق بين الأدَبَيْن، مشــيرًا إلــى أن »أدب الأطفال، 

 لأدب الراشــدين؛ لأن لأدب الأطفــال 
ً
ــز بالبســاطة والســهولة، إلا أنــه لا يعــدُّ تصغيــرا رغــم أنــه يتميَّ

خصائصــه المتميــزة التــي تســبغها طبيعــة الأطفــال أنفســهم، فالطفــل ليــس مجــرد )رجــل صغيــر( 

كمــا يشــاع مــن قبــل، إذ أن الأطفــال يختلفــون عــن الراشــدين لا فــي حالــة النمــو فحســب، بــل فــي 

، حيــث إن حاجــات الأطفــال وقدراتهــم وخصائصهــم الأخــرى تختلــف فــي 
ً
اتجــاه ذلــك النمــو أيضــا

اتجاهاتهــا عمــا يميــز الراشــدين، فهنــاك صفــة معينــة تختــص بهــا الطفولــة وحدهــا، وهــي تــزول 

ــا كان أو غيــر أدبــي، هــو زادٌ  حــي عندمــا يشــب أولئــك الأطفــال، لــذا فــإن الــزاد الثقافــي؛ أدبيًّ وتمَّ

 
ً
 أو تبســيطا

ً
متميــز مــا دامــت الطفولــة مرحلــة نمــو متميــزة، وهــذا الزاد لا يشــكل بالضرورة تصغيرا

لــزاد الراشــدين الثقافــي«. 1

كمــا اتجــه بعــض الكتــاب إلــى توظيــف نصــوص الكبــار ومحاولــة تبســيطها وتقديمهــا بوصفهــا 

 للطفــل، وهــي عمليــة لهــا إكراهاتهــا الخاصــة؛ »إذ لا بــد أن يتوفــر فــي الأدب 
ً

 جديــدة
ً

مــادة

المبســط المقومــات الأساســية لــأدب الأصلــي، ســواء كان هــذا الأدب قصــة أم مســرحية أم 

مجموعــة مــن الأشــعار، مــع ضــرورة الاحتفــاظ بالــروح العامــة للكاتــب الأصلــي، ومــا يتميــز بــه 
أســلوبه مــن مقومــات خاصــة«.2

ؤى الســابقة، أن أدب الأطفــال  والخلاصــة الأبــرز التــي يمكــن أن نصــل إليهــا هنــا مــن مختلــف الــرُّ

وأدب الكبــار يشــتركان فــي البنيــات الجماليــة الكبــرى والخصائــص الفنيــة والأدبيــة، وإن كان 

التوجــه إلــى أي مــن المتلقيــن يفتــرض التصــرف فــي تلــك البنيــات بمــا يناســب وعــي القــارئ 

وقابليتــه للاســتقبال، ويبقــى التمايــز الأهــم علــى مســتوى البنيــات الموضوعاتيــة، حيــث يتــم 

ــة، بينمــا  فــي الغالــب تحجيــم موضــوع النــص الموجــه للطفــل وتبســيطه لدوافــع تربويــة تلقينيَّ

 التيمــات والموضوعــات فــي أدب الكبــار -فــي الغالــب- ببُرقــع المجــاز واللغــة العاليــة 
ُ

ــف
َّ
تغل

ــا العبــور بالقــارئ إلــى أقصــى حــدودِ الدهشــة الجماليــة. التــي تتغيَّ

 1 - ربحي مصطفى عليان / أدب الأطفال، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 1، 2014، ص 42-41.
 2 - ســهير أحمــد محفــوظ / تبســيط أدب الكبــار للأطفــال: دراســة نظريــة مــع نمــاذج تحليليــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مركــز 

توثيــق وبحــوث أدب الطفــل، القاهــرة، 1991، ص 5.
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وايــا التــي انطلــق منهــا الدارســون العرب فــي مقاربتهم لنصوص 
َّ

ــا تعــدد الز ممــا ســبق؛ يبــدو جليًّ

ؤى حول هذا النمط الأدبي الذي   من التصورات والــرُّ
ً

أدب الطفــل العربــي، حيــث قدمــوا مجموعــة

مــا زال الجــدل النقــدي دائــرًا حولــه؛ بحكــم اختلافــه عــن باقــي أنمــاط الأدب العربــي. وبالمجمــل؛ 

فقــد أســهمت الدراســات النقديــة العربيــة فــي ترســيخ رؤيــة نقديــة وقرائيــة متعــددة المشــارب 

والمنطلقــات؛ تتجــه إلــى تفكيــك بنيــات أدب الطفــل العربــي؛ فــي محاولــة دائبــة لتقديــم خطــابٍ 

ثقافــي وتربــوي مــواز وعاضــد لخطــاب الأدب نفســه.

ــا مــن تفكيــك المفاهيــم، واســتنطاق الــرؤى والتصــورات التــي حكمــت 
ً

ممــا تقــدم؛ وانطلاق

حــدود القــراءة النقديــة الموجهــة لنصــوص أدب الطفــل العربــي، يمكــن أن نؤشــر علــى مجموعــة 

الملاحظــات والــرؤى التــي نجملهــا فــي الآتــي:

-  تنوعــت وتعــددت الدراســات النقديــة الموجهــة لنصــوص أدب الطفــل العربــي، بــل إن تلــك الكثــرة 

والتعــدد جعلــت بعــض الدارســين يقســو فــي الحكــم عليهــا، فوصفهــا بأنهــا »تحمــل أمشــاجًا مــن 

ه أو  ا كبيرًا، فمــا نراه في كتاب، نجد ضــدَّ
ً

القــول، والفكــر غيــر المتآلــف، فاختلفــت فيمــا بينهــا اختلاف

ــه فــي كتــاب آخــر، بــل نجــد التناقــض فــي الــرأي فــي الكتــاب الواحــد، حتــى يشــعر قــارئ هــذه 
َ

نقيض
ا فــي الوقــت نفســه«. 1

ً
الدراســات أنهــا تقــول كل شــيء، ولا تقــول شــيئ

 ورغــم قســاوة هــذا الحكــم ونســبيته، فإنــه ينطبــق فــي الواقــع علــى جــزء مــن تلــك الدراســات 

ا، بــل إن 
ً
ــا متماســك م أفــكارًا جديــدة، ولا بنــاءً منهجيًّ التــي تكاثــرت بشــكل مريــبٍ، فكثيــرٌ منهــا لا يقــدِّ

ا فــي  هــا ملــيءٌ بالأخطــاء اللغويــة والأســلوبية المربكــة، ويعانــي البعــض الآخــر نقصًــا حــادًّ
َ

بعض

الإحــالات العلميــة الدقيقــة إلــى المصــادر والمراجــع التــي اســتند إليهــا.

 1 - إبراهيم بن محمد الشتوي / أدب الطفل: رؤية تحليلية لتحديد المفهوم، م. س، ص 96-95.
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 العلميــة والمنهجيــة التــي انطلــق منها الباحثــون في أدب الأطفــال العربي، 
ُ

-  تنوعــت الخلفيــات

فبعضهــم قــادمٌ مــن حقــل النقــد الأدبــي، والبعــض الآخــر مــن حقــل التربيــة، فيمــا توزعــت حقــولٌ 

أخــرى علــى اهتمامــات عــدد مــن الباحثيــن، وهــو مــا يفصــح عــن تنــوع الــرؤى والتصــورات التــي 

انطلــق منهــا الدارســون لمقاربــة نصــوص أدب الطفــل العربــي.

 بجيــل التأســيس والدراســات التــي تناولــت أدب الأطفــال العربــي منــذ عقــد الســتينيات 
ً

-  مقارنــة

ا مــن الدراســات الحديثــة 
ً

 وتميــز
ً

حتــى نهايــة الألفيــة، يلاحــظ القــارئ أن تلــك الدراســات أكثــر رصانــة

اق، حيــث  ــرَّ ــج تجــاري ب ــع الألفيــة الجديــدة، والتــي هــي أشــبه بمنت ــذ مطل ــدأت تظهــر من التــي ب

 لكثير مــن الأطروحات والتحليــات المتداولة 
ًّ
يبهــرك الغــاف والتصميــم، بينمــا تصــادف تكــرارًا مملا

فــي دراســاتٍ ســابقة. وقــد بــدا كثيــرٌ مــن الدارســين الجــدد متســرعًا فــي نشــر منجــزه القرائــي، 

وكأنــه يخضــع لإغــراءات دور النشــر التــي تبحــث عــن الكســب المــادي مــن خــال عناويــن تجاريــة 

اقــة، حتــى ولــو كان ذلــك علــى حســاب الجــودة والتميــز العلمــي. برَّ

-  مــن الواضــح أن نصــوص أدب الأطفــال تحتــاج إلــى ناقــدٍ يتملــك أدواته المنهجية بعناية، ويحترف 

ا كما 
ً

 ومكشــوف
ً
عن وعي ممارســة تفكيك النصوص، ذلك أن المنتج الموجه للطفل ليس ســهلا

قــد يتوقــع كثيــرٌ مــن الدارســين، بــل هــو منتــجٌ أدبــي فنــي موشــومٌ بالمراوغــة والتأرجــح، مــن هــذا 

المنطلــق؛ فــإن »التحــدي الــذي يواجهــه ناقــد أدب الأطفــال يتمثــل فــي الاعتــراف بــأن النصــوص 

قابلــة للتحــول، وأن المعنــى يتغيــر، وأن الجماعــات المختلفــة مــن القــراء يمكــن أن تــرى أشــياء 

مختلفــة، وأن مــا يــراه الكبــار علــى أنــه أشــياء مــن الخبــرة العاديــة يمكــن أن يتحــول فــي مخيلــة 
الأطفــال إلــى تألــقٍ خــارق«. 1

-  شــهد عقــد الســتينيات مــن القــرن الميــادي المنصــرم البدايــة الفعليــة للدراســات النقديــة 

المعنيــة بمقاربــة نصــوص أدب الطفــل العربــي، وقــد جــاءت تلــك البدايــة محكومــة بحمــاسٍ واضــحٍ 

لدراســة موضــوع بكــر، بيــد أن أغلــب الدراســات التــي قــادت مشــعل الريــادة ظــل يعوزهــا التأســيس 

ــا لدراســة هــذا  ــا عامًّ مــت إطــارًا علميًّ ــم للمفاهيــم، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه قدَّ
َ
النظــري المحْك

المعطــى الأدبــي الجديــد فــي مســيرة الأدب العربــي.

 1 - سيث ليرر/ أدب الأطفال من إيسوب إلى هاري بوتر، م. س، ص 8.
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-  ســرعان مــا انتبــه الأدبــاء العــرب إلــى هــذا الحقــل الأدبــي الجديــد، فاتجــه كثيــر منهــم للتخصــص 

 
ً

فــي الكتابــة الأدبيــة للأطفــال أو ممارســتها إلــى جانــب كتابــة الأنمــاط الأدبيــة الأخــرى، ومــوازاة

مــة أو 
َّ
مــع ذلــك؛ ظهــر عــددٌ وافــرٌ مــن الكتــب والأبحــاث العلميــة المنشــورة فــي المجــات المحك

 خاصــة بنشــر أدب الطفــل العربــي والدراســات المنجــزة 
ٌ

المجــات الثقافيــة، كمــا ظهــرت مجــات

فــرة فــي المنجــز القرائــي ســاهمت فــي تنشــيط حركــة أدب الطفــل العربــي 
َّ
حولــه، وهــذه الط

رس النقــدي  ت فــي المقابــل إلــى تشــجيع حركــة الــدَّ وتوفيــر فضــاءات مناســبة لاســتقباله. كمــا أدَّ

المعنِــيِّ بهــذا المنجــز.

-  لا بــد مــن الإشــارة إلــى مفارقــةٍ واضحــةٍ، وهــي أنــه إذا كانــت نصــوص أدب الطفــل العربــي 

تكتــب خصيصًــا للأطفــال وهــم القــارئ الأول والمحــوري لهــا، إلا أن هــؤلاء الأطفال شــبه غائبين 

عــن تلقــي الدارســات النقديــة التــي تتنــاول النصــوص الموجهــة لهــم؛ كمــا أن تلــك الدراســات 

لا تفتــرض بالمطلــق أن الأطفــال فــي مقدمــة قرائهــا المحتمليــن، ويبقــي المتلقــي الأبــرز 

 عــن دارســيه 
ً
للدراســات النقديــة المنجــزة حــول أدب الطفــل العربــي هــو كاتــب ذلــك الأدب فضــا

ومتلقيــه مــن الكبــار، ويعــود ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى أن التحليــل الفنــي للنصــوص يســتند إلــى 

أســس ومعاييــر نقديــة وتحليليــة قــد لا يســتوعبها الأطفــال بشــكل تــام. وباختصــار؛ فــإن تحليــل 

نصــوص أدب الطفــل العربــي -مــن الناحيــة النقديــة- لا يختلــف كثيــرًا عــن تحليــل باقــي النصــوص 

الأدبيــة؛ مــن حيــث الآليــات والمداخــل النقديــة.

النظــري  البنــاء  حيــث  مــن  العربــي  الطفــل  أدب  نصــوص  حــول  المنجــزة  الدراســات  تنوعــت   -

والمنهجــي؛ كمــا تباينــت مــن حيــث القــدرة علــى تأســيس الفرضيــات والمفاهيــم، والتألــق فــي 

هــا بالصرامــة العلميــة والمنهجيــة والتعمــق فــي 
ُ

التحليــل والمعالجــة، فعلــى حيــن امتــاز بعض

ــا للكلمــات والمفاهيــم، ومراكمــة  المقاربــة وأنمــاط التحليــل والاســتنتاج، جــاء البعــض الآخــر رصًّ

النصيــة  إلــى فضاءاتهــا  الولــوج  الباحثيــن  لــم يســتطع كثيــر مــن  النصــوص  لمجموعــة مــن 

لاقتنــاص مــا تخزنــه مــن بنــى موضوعاتيــة وإحــالات فنيــةٍ وجماليــةٍ.

-  نــال مفهــومُ "أدب الأطفــال" النصيــبَ الأوفــرَ مــن الجهــد النظــري الــذي بذلــه الدارســون فــي 

ســبيل تأســيس بنــاء نظــري لمقاربــة نصــوص أدب الطفــل العربــي، وقــد قدمــوا مجموعــة مــن 

 عــن اختلافهــا فــي رســم الحــدود العامــة 
ً
التعريفــات المتباينــة فــي الصياغــة اللغويــة، فضــا

ــمات العامــة التــي يحيــل إليهــا،  للمفهــوم، وإن ظــل الاتفــاق قائمًــا علــى بؤرتــه النظريــة والسِّ

والتــي تشــير فــي الغالــب إلــى اعتبــاره النــص الأدبــي الموجــه للطفــل لأغــراض تربويــة وفنيــة 

وجماليــة.
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ــدُّ ســؤال "النشــأة والريــادة" أحــد القضايــا الجوهريــة التــي توقــف عندهــا الباحثــون العــرب  -  يُعَ

المعنيــون بدراســة أدب الطفــل العربــي، وقــد انقســموا إلــى اتجاهيــن: 

-  الاتجــاه الأول: قــام بحفريــات معمقــة فــي التــراث العربــي، ورأى أن هــذا التــراث تضمــن مــادة 

أدبيــة وفنيــة متنوعــة تشــكل الأســاس الــذي ينبغــي أن ننطلــق منــه فــي نظرتنــا لتاريخيــة أدب 

 عــن نصــوص مدونــات تراثيــة معروفــة 
ً
الطفــل العربــي )أغانــي الترقيــص، رثــاء الأطفــال...(، فضــا

مثــل: )كليلــة ودمنــة(، وبعــض المؤلفــات ذات الطابــع التربــوي مثــل كتــاب: )تحريــر المقــال فــي 

ون أن تلك  آداب وأحــكام وقوانيــن يحتــاج إليهــا مؤدبــو الأطفــال، للهيتمــي(، وهــم فــي ذلــك يقــرُّ

النصــوص تختلــف عمــا نصفــه اليــوم بــأدب الأطفــال، ولكنهــا تؤســس لــه وتدعمــه بخلفيــة تراثيــة 

خصبــة. 

-  أمــا الاتجــاه الثانــي؛ فيــرى أن أدب الأطفــال العربــي حديــث النشــأة )القــرن العشــرين(؛ وأن تلــك 

ــرت بشــكل 
َّ
النشــأة جــاءت بالتــدرج، وكانــت بتأثيــر مباشــر مــن الغــرب بحكــم حركــة المثاقفــة التــي أث

فعلــي فــي تاريــخ الأدب العربــي منــذ القــرن التاســع عشــر الميــادي، كمــا يــرى هــؤلاء أن أدب 

ــا مــن محــدداتٍ وســماتٍ 
ً

ــا انطلاق ــا وموضوعيًّ الطفــل العربــي بــدأ يرســم شــخصيته الخاصــة فنيًّ

جوهريــة شــبه ثابتــةٍ.

 مــن الدراســات والبحــوث المنجــزة حــول 
ً

علــى مــدى هــذا المِهــاد النظــري عايشــنا مجموعــة

ؤى والمنطلقــات النظريــة   متنوعــة المشــارب والــرُّ
ٌ

نصــوص أدب الطفــل العربــي، وهــي دراســات

والمنهجيــة، وقــد ســاهمت فــي تأســيسِ خطــابِ قرائــيٍّ نقــديٍّ حــول أدب الطفــل، حيــث عنيــت 

ا حاســمًا؛  بكشــف الأبعــاد الفنيــة والجماليــة لهــذا الأدب، وهــي إضافــة إلــى ذلك تــؤدي دورًا تربويًّ

بحكــم مــا تقدمــه لمــدرس هــذا الأدب وقرائــه )كبــارًا وصغــارًا( مــن توجيهــاتٍ وتوضيحــاتٍ لما تختزنه 

النصــوص مــن معانــي وموضوعــات وإحــالات تاريخيــة وثقافيــة وعلميــة.

 لقــد تضمنــت هــذه المقاربــة مجموعــة مــن الــرؤى والمفاهيــم والقضايــا والإشــكاليات حــول أدب 

الأطفــال العربــي، وهــي بذلــك تســعى إلــى أن تفتــح الآفــاق أمــام قــارئ هــذه الدراســة، وتــزوده 

برصيــد نظــري يســتطيع مــن خلالــه أن يســتوعب ما ســيتم تقديمــه في البابين اللاحقيــن من هذه 

الدراســة واللذيــن خصصناهمــا للقــراءة التحليليــة لنصــوص أدب الأطفــال في موريتانيا.
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الباب الأول 

فال:
ْ
ط

َ
 شِعْر الأ

 والسّمات
ُ

يَة
ْ
 البِن

أهداف الباب:
]رصد أهم السمات الفنية والجمالية لشعر 
الأطفال في موريتانيا، والموضوعات التي 

يحملها، وأهدافه التربوية والمعرفية[
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1. إضاءة

ــا، بغيــة رصــد  ــة النــص الشــعري الموجــه للأطفــال فــي موريتاني ــاب إلــى مقارب يســعى هــذا الب

ــا مــن ســبعة عشــر 
ً
ا مكون ــا شــعريًّ

ً
الأســس والمقومــات الفنيــة التــي اســتند إليهــا، وقــد اخترنــا متن

ــا، علــى النحــو التالــي: نصًّ

م

9

الشاعرعنوان القصة

جَال   الرِّ
ُ

رْض
َ
سيدي ولد الأمجادأ

يْكِ عَائِد
َ
فاطمة بنت البإِني إِل

عبد الله العتيق بن الدينسِرُّ العَرَبِ

رْض
َ
شِيدُ الأ

َ
محمد عبد الله بن عمرن

تِي
َ

اف
َ
ظ

َ
عبد الله العتيق بن الدينن

محمد سالم بن الديهمَدْرَسَتِي

عبد الله العتيق بن الدينحَفِيدُ الجُدُودُ

مُ
َ
خديجة بنت عبد الحيالعَل

 بِالوُرُودِ
َ

يك حَيِّ
ُ
عبد الله العتيق بن الدينن

ى
َ
ول

ُ
 الأ

ُ
وَة

ْ
ط

ُ
محمد عبد الله بن عمرالخ

ي مِّ
ُ
بِي وَأ

َ
أ

دِي
َ
يْرٍ فِي بِلا

َ
لُّ خ

ُ
ك

عبد الله العتيق بن الدين

عبد الله العتيق بن الدين

ون
ُ
ي الحَن مِّ

ُ
محمد الأمين بن الننأ

اءَلْ
َ

ف
َ
عبد الله العتيق بن الدينت

ايَات المرَاعِي
َ
محمد عبد الله بن عمرحِك

مِي
َ
عبد الله العتيق بن الدينيَا عَل

رَى الجَلاء
ْ
 ذِك

ُ
ة

َ
ل
َ
لا

ْ
تإِط بَّ

ُ
 بن باباه بن أ

َّ
ت بَّ

ُ
أ
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2. شعر الأطفال: المفهوم والرؤية

ــا؛ مــن إنتــاج ثمانيــة شــعراء، بعضهــم عُــرف باهتمامــه بكتابــة شــعر 
ً

إن النصــوص المشــار إليهــا آنف

مِد فــي اختيار هذا 
ُ
الأطفــال، فيمــا اشــتهر البعــض الآخــر بكونــه شــاعرًا بالمفهوم العــام، وقد اعت

دة، أبرزهــا؛ تــداول النــص عبــر وعــاء نشــر عــام، إضافــة إلــى التنــوع فــي  المتــن علــى معاييــر محــدَّ

عــرف علــى 
َّ
ؤى التــي تقدمهــا النصــوص؛ ممــا يتيــح للقــارئ الت البنيــات الفنيــة والمضاميــن والــرُّ

نمــاذج مختلفــة مــن شــعر الأطفــال فــي موريتانيــا.

مــن حيــث التحديــد المفهومــي؛ يوصــف الشــعر الموجــه للأطفــال بأنــه: »لــون مــن ألــوان الأدب 

اء، يتضمن الخبرات التربوية المناســبة،  ــق الســرور والبهجــة والتســلية والمتعــة للأطفــال القــرَّ
ِّ

يحق

وجوانب الطبيعة التي تتفق والميول الأدبية للأطفال والتي تتصف بالحركة والنشاط والحيوية 

ذات التوقيــع الموســيقي، ويأخــذ هــذا الشــعر الشــكل القصصــي أو المســرحي أو التمثيلــي، ولا 

ــا خصيصًــا للأطفــال، بــل يشــترط فيــه أن يكــون مناســبًا للأطفــال«.1  إنــه 
ً

يشــترط فيــه أن يكــون مؤلف

 ولــه ذوقــه الحــي، وإذا كان الجمــال فــي 
ً
ا متكامــا ــا إنســانيًّ

ً
شــعرٌ يخاطــب الطفــل »باعتبــاره كائن

ــد الشــكل والمضمــون، فإنــه ينبغــي الاحتــراز مــن الإمعــان  الشــعر يكمــن فــي صياغتــه حيــث يتوحَّ
فــي الخــوض فــي متاهــات الفــن حتــى لا يغــدو الفــن فــي وادٍ، والطفــل فــي وادٍ آخــر«.2

 بالشــعر، وهــي علاقــة متشــعبة الأبعــاد؛ ولعــل البعــد الأول الــذي يربط 
ٌ

للطفــل علاقــة محوريــة

ــا بمــا 
ً
الطفــل بالشــعر هــو مــا يختزنــه مــن إيقــاع مؤثــر، إذ إن الطفــل منــذ المهــد »ينصــت مغتبط

يســمع مــن هدهــدة أمــه، وهــي تــردد بصوتهــا الهــادئ بعــض الأناشــيد المنغمــة، والأغنيــات 

الشــعبية التــي تدعــوه للهــدوء والســكون، أو الفــرح والحبــور، أو تتحــدث عنــه وعــن المســتقبل 

ــه. إذن فمنــذ نعومــة  الــذي ينتظــره، وكلهــا دعــوات للغــرق فــي بحــور النــوم علــى أنغــام أمِّ

ــا، وكلما ترددت إيقاعات الشــعر 
ً
أظفــاره تســتقر فــي أذنــه نغمــات الشــعر، ومــع الأيــام تزداد ثبات

اتضــح ميلــه إليــه«.3  مــن هــذا المنطلــق؛ اعتبــر الشــعر »أســبق الفنــون إلــى وجــدان الطفــل 

ــاره موســيقى تحمــل كلمــاتٍ، والتصويــر جــزءٌ مــن نســيجه، فهــو  علــى وجــه الخصــوص؛ باعتب

لالــة فــي حيّــز مــن الزمــن، ويتســم بالتركيــز  ــوت والحركــة والموســيقى والدَّ يجمــع بيــن الصَّ

ــي«.4  وممــا لاحظــه التربويــون فــي هــذا البــاب؛ 
ِّ

والتكثيــف بغيــة النفــاذ إلــى وجــدان المتلق

أن الطفــل ينشــد الشــعر ويحفظــه قبــل أن يتعلــم القــراءة؛ »خاصــة إذا اســتهواه بمعانيــه 
الجميلــة الواضحــة، وألفاظــه الســهلة، وموســيقاه العذبــة«.5

1 - مصطفــى رجــب / شــعر الأطفــال بيــن الفــن والتربيــة، مجلــة التربيــة، اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، الســنة 
28، العــدد 128، مــارس 1999، ص 201. 

2 - مصطفى رجب / شعر الأطفال بين الفن والتربية، م. س، ص 200. 
3 - عبــد الــرزاق حســين / رؤيــة فــي أدب الأطفــال، بحــوث ودراســات فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، الجــزء 3، 1992، ص 246.
4 - مصطفى رجب / شعر الأطفال بين الفن والتربية، م. س، ص 196. 

ــة الأدب الإســامي، رابطــة الأدب  ــرزاق حســين، مجل ــد ال ــور عب 5 - يحــي حــاج يحــي/ نظــرات فــي ديــوان )أعطــر الســير للأطفــال( للدكت
الإســامي العالميــة، المجلــد 10، العــدد 40،  2004، ص 32. 
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ل القيــم التربوية، إضافة 
ُّ
وتكمــن أهميــة الشــعر فــي قدرتــه على توجيــه الطفل ودفعه إلى تمث

ق الجمــال ومعرفــة الــذات، لأن الطفــل  لذلــك »للشــعر فعــلٌ تحريضــي علــى تلقــي المعرفــة وتــذوُّ

 بفطرتــه 
ً
كذاكــرة تتهيــأ للوجــود، يكــون أكثــر اســتجابة لذلــك الفــن الــذي يهيــئ لــه إيقاعًــا متصــا

الأولــى، ويهيــئ لــه مــا يكفــي مــن الثقافــة مــن أجــل بنــاء ثقافتــه المســتقبلية«.1  ثــم إن الشــاعر 

كائــنٌ متصالــح مــع الطفولــة منتــمٍ إلــى عوالمهــا المحفــورة فــي وجدانــه »فالشــاعر طفــل يتذكر، 
والطفــل شــاعر يحلــم، فــإذا مــا التقــت الذاكــرة بالحلــم تســتوي قصيــدة الطفــل«.2

ومن هنا نكتشــف الفاعلية الحقيقية التي يمتلكها الشــاعر وقدرته على توجيه الطفل، وغرس 

وجدانــه بمجموعــة من القيم والمعارف والمهارات. 

ــا، حــرص التربويــون علــى أن يكــون حاضــرًا بقــوة فــي  ولفاعليــة الشــعر الموجــه للأطفــال تربويًّ

المنهــج الدراســي، ذلــك أن »التعليــم بالشــعر تعليــم مبهــج؛ ولا ســيما إذا مــا أنشــد هــذا 

الشــعر، لمــا ينطــوي عليــه مــن نغــم هــو جــزء أساســي فــي بنائــه، وهــذا يــؤدي إلــى ســرعة 

الحفــظ، وســرعة التذكــر، وإلــى ترســيخ القيــم النبيلــة فــي وجــدان المتعلميــن وعقولهــم، كمــا 

ــه، والشــاعر الــذي  ــال الأطفــال نشــيط بطبيعت ــال عــن الأطفــال، وخي يــؤدي إلــى توســيع الخي

ــى عــن الخيــال والصــور الشــعرية مهمــا حــاول التبســيط، وهــذا الخيــال، 
َّ
يكتــب للأطفــال لــن يتخل

ــور اللغــوي عنــد الطفــل«.1
ُ

خ
ْ
وهــذه الصــور الشــعرية، ســوف تكــون جــزءًا مــن المذ

مــن هــذا المنطلــق؛ »يشــارك الشــعر الــذي يقــرؤه الأطفــال فــي تربيتهــم تربيــة متكاملــة، 

علــى  وتســاعدهم  اللغويــة،  ثروتهــم  ــي  تنمِّ التــي  والتراكيــب  بالألفــاظ  يمدهــم  فهــو 

والأحاســيس  والمشــاعر  الوجدانيــة  الجوانــب  ــي  وينمِّ ســليمًا،  اســتخدامًا  اللغــة  اســتخدام 

ــي الميــول الأدبيــة والقرائيــة، ويشــبع  لديهــم، ويغــرس القيــم التربويــة فــي نفوســهم، وينمِّ

ــي مهــارات التــذوق الأدبــي، والأداء اللغــوي الســليم،  حاجاتهــم النفســية المتعــددة، وينمِّ

وتمثــل المعانــي، وإخــراج الحــروف مــن مخارجهــا، والطلاقــة اللفظيــة، والاســتماع الجيــد لــكل 

مــا هــو جميــل فــي مضمونــه«.4  وهــو مــا حفــز التربوييــن علــى الاهتمــام بهــذا الفــن وتنشــئة 

الأجيــال علــى حبــه وتذوقــه.

1 - بهيجــة مصــري إدلبــي / اســتلهام التــراث فــي شــعر الأطفــال: ســليمان العيســى أنموذجًــا، مجلــة الجوبــة، مركــز عبــد الرحمــن 
الســديري الثقافــي، الســعودية، العــدد 52، صيــف 2016، ص 37. 

2 - بهيجة مصري إدلبي / استلهام التراث في شعر الأطفال: سليمان العيسى أنموذجًا، م. س، ص 36. 
3 -محمــد حماســة عبــد اللطيــف / شــعر الأطفــال عنــد أحمــد شــوقي، مجلــة إبــداع، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مصــر، العــددان 6-5، 

شــتاء – ربيــع 2008، ص 130. 
4 - أســماء إبراهيــم علــي شــريف / تقويــم الشــعر المقــدم للأطفــال فــي كتــب القــراءة والمحفوظــات بالحلقــة الأولــى مــن التعليــم 
الأساســي فــي ضــوء أهــداف أدب الأطفــال، رســالة ماجســتير، إشــراف الأســتاذ الدكتــور فتحــي يونــس والأســتاذ الدكتــور حســن ســيد 

شــحاته، كليــة التربيــة، جامعــة عيــن شــمس، مصــر، 1993، ص 2. 
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1 - محمد حماسة عبد اللطيف / شعر الأطفال عند أحمد شوقي، م. س، ص 116. 
2- مصطفى رجب / شعر الأطفال بين الفن والتربية، م. س، ص 196. 

3 - محمد حماسة عبد اللطيف / شعر الأطفال عند أحمد شوقي، م. س، ص 120. 
4 - محمد حماسة عبد اللطيف / شعر الأطفال عند أحمد شوقي، م. س، ص 121-120. 

للإيقــاع مكانــة خاصــة لــدى الإنســان؛ فهــو مصــدر جاذبيــة فنيــة تمتلــك شــغاف النفــس البشــرية؛ 

ــق خــاص بالإيقــاع، فقــد لوحــظ أنهم »في مراحــل الطفولة المبكرة، 
ُّ
فتســكن إليهــا، وللأطفــال تعل

أي فــي فتــرة الرضاعــة، يســتجيبون للإيقــاع المنظــم، ومــن هنــا تلجــأ الأمهــات بالفطــرة إلــى 

الهدهــدة والأصــوات المنغمــة التــي يســتجيب لهــا الأطفال؛ فيهدؤون وتســكن نفوســهم، وقد 

يخلــدون للنــوم بعــد بــكاء، أو يناغــون بعــد اضطــرابٍ وصــراخٍ، وكثيــرًا مــا تلجــأ الأمهــات إلــى الغنــاء 

د كلمــات أو أغنيــات محفوظــة متوارثــة تخاطــب الطفــل وتعــده بأشــياء جميلــة، وهــو لا  الــذي يــردِّ
غــم الجميــل الــذي يأنــس بــه ويســكن لــه«.1

َّ
يعــي منهــا إلا الن

 

وممــا لاشــك فيــه أن »امتــزاج الإيقــاع بالصيغــة الشــعرية الجيــدة المناســبة لمســتوى الطفــل 

ــذوق 
َّ
الت ــا؛ يعطــي الشــعر إمكانيــة الاســتحواذ علــى وجــدان الطفــل وتنميــة  ــا وفكريًّ لغويًّ

الفنــي والقــدرة علــى التخيــل إلــى جانــب المكونــات الأخــرى فــي شــخصية الطفــل مــن لغــةٍ 

وقيــمٍ واتجاهــاتٍ مرغــوبٍ فيهــا«.2  وهنــا نــدرك دور الإيقــاع المحــوري فــي تقريــب المضاميــن 

ؤى التــي يختزنهــا النــص الشــعري وتحبيبهــا للطفــل، وهو أمرٌ أدركه التربويون والشــعراء  والــرُّ

فكانــت عنايتهــم الواضحــة بالبنيــة الموســيقية للنــص الشــعري الموجــه للطفــل.

مــن المنطلــق الفنــي؛ ينبغــي أن يســتند شــعر الأطفــال إلــى بنيــةٍ إيقاعيــةٍ قوامهــا »الــوزن 

التأثيــر؛ حتــى يثبــت فــي الذهــن بأدنــى  النغــم، البســيط الإيقــاع الســريع  القصيــر، الواضــح 

مجهــود، ويمكــن التغنــي بــه وإنشــاده فــي يســر وسلاســة«.3 لــذا ابتعــدت قصائــد رائــد شــعر 

الأطفــال العربــي أحمــد شــوقي »عــن الأوزان التامــة باصطــاح العروضييــن، كمــا ابتعــدت عــن 

الأبحــر المركبــة التفعيلــة مثــل بحــر الطويــل والبســيط والمديــد والســريع والخفيــف والمنســرح. 

وقــد اهتــدى أحمــد شــوقي بخبرتــه الشــعرية العميقــة وحاســته الموســيقية الدقيقــة إلــى 

هــذه الأوزان القصيــرة أو المجــزوءة بتعبيــر العروضييــن، وعندمــا لجــأ إلــى بعــض الأوزان التامة؛ 

قفيــة حتــى يســهل فيهــا الإيقــاع 
َّ
عَ فيــه الت ــوَّ

َ
اختــار أســهلها وهــو بحــر الوافــر والمتــدارك، ون

 النغــم«.4
ُ

ــرَق
ْ

رَق
َ
ويت

3. بنية الإيقاع
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من الواضح أن أغلب الشــعراء العرب الذين كتبوا للأطفال مالوا إلى اســتخدام البحور ذات البنية 

الموســيقية الخفيفــة، وهــي بحــور متراقصــة ومتناغمــة وذات بنــاء عروضــي مكتنـــز؛ يســهل مــن 

خلالها تفاعل الطفل مع المقروء غناءً وإنشادًا. ذلك أن »الأوزان الخفيفة السريعة الإيقاع هي 

ــي الصغيــر، وتســاعد علــى 
ِّ

الأنســب لهــذا اللــون مــن الشــعر، لأنهــا تريــح الشــاعر كمــا تريــح المتلق

إيصــال فكــرة القصيــدة وصورهــا ولغتهــا بســهولةٍ ويســرٍ، ممــا يســهل ]علــى الطفــل[ فهمَهــا 

وحفظهــا«.1  وقــد ســار الشــعراء الموريتانيــون علــى هــذا المنحــى، فــكان تركيزهــم -غالبًــا- علــى 

البحــور الصافيــة؛ مــن أجــل تشــكيل بنيــةٍ موســيقيةٍ خفيفــةٍ وجاذبــةٍ للطفــل، يمكــن مــن خلالهــا 

حفــظ النــص وترديــده بــكل ســهولة ويُسْــر.

لا منــاص مــن إثــارة إشــكالية محوريــة يمكــن ترجمتهــا فــي الســؤال التالــي: هــل مــن الضــروري 

ــره مــن تنغيــم وخفــة تجعــل 
ِّ

أن يختــصَّ شــعرُ الأطفــال بــالأوزان الخفيفــة الرشــيقة؛ بحكــم مــا توف

النصَّ الشــعريَّ يتراقصُ على شــفاه الأطفال، أم أن كافة القوالب الإيقاعية للعروض الخليلي 

يمكــن اســتثمارُها فــي الكتابــة للطفــل؛ إذ لــكل منهــا بنيتــه الموســيقية الخاصــة التــي يمكــن 

للطفــل أن يتفاعــل معهــا؟

وحســب اســتقراء جــزءٍ مــن مدونــة شــعر الأطفــال العربــي المعاصــر؛ مــن الواضــح أن الشــعراء 

دة توصــف بأنهــا الأخــف مــن حيــث البنــاء الإيقاعــي؛ في  اتجهــوا إلــى مجموعــة مــن البحــور المحــدَّ

مقابــل الغيــاب الواضــح لعــددٍ وافــرٍ من القوالب الموســيقية لبحور أخرى. وبالعــودة إلى نصوص 

ده مــن خــال الجــدول التالــي: المتــن نجــد أنهــا توزعــت بيــن عــددٍ قليــلٍ مــن البحــور، يمكــن أن نحــدِّ

3. 1. الإيقاع الخارجي

3. 1. 1. البحور وتجلياتها الإيقاعية

عدد القصائد والمقطوعاتالبحرم

5الرمل

6الرجز

6المتقارب

1

3

2

 1 - العيــد جلولــي / التشــكيل الموســيقي فــي النــص الشــعري الموجــه للأطفــال، مجلــة الآداب واللغــات، جامعــة قاصــدي مربــاح، 
ورقلــة، الجزائــر، العــدد 8، مايــو 2019، ص 278.
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بمقاربــة الإحصــاء الســابق؛ نجــد حضــورًا قويــا لـــ "بحــر الرجــز" وهــو أمــر متوقــع؛ بحكــم خفــة هــذا 

البحــر وســهولة تطويعــه للكتابــة، وهــو مــا يغــري الشــاعر بالكتابــة ضمن قالب موســيقي خفيف 

ومتراقــص ويتمتــع بجاذبيــة كبيــرة للطفــل. وينبغــي أن نشــير إلــى أن هــذا البحــر أثيــرٌ فــي بنيــة 

مهــا "المحاضــر"  الثقافــة الموريتانيــة التراثيــة، حيــث كان يختــزن جــلَّ المعــارف والفنــون التــي تقدِّ

ه واستيعابُه، 
ُ
ظِمَ يَسْهُل حفظ

ُ
الموريتانية القديمة،1  إذ كان المنطلق التربوي السائد أن كل ما ن

وممــا عضــد هــذا التوجــه هُيَــام المتلقــي الموريتانــي بالشــعر. علــى هــذا الأســاس ترســخت 

ــم" التــي »واجــه بهــا القــوم إكراهــات واقعهــم، حيــث 
ْ
ظ

َّ
لــدى الموريتانييــن القدمــاء ظاهــرة "الن

ــمِ معارفهــم 
ْ
ظ

َ
الترحــال الدائــم، الــذي يجعــل الكتــب عرضــة للتلــف والضيــاع، لــذا فقــد اســتعاضوا بن

لســهولة الحفــظ، وقلــة الــورق، بالإضافــة إلــى ســببٍ نفســي وهــو إســباغ الصحــة واليقيــن علــى 

دت  ظمِــي؛ لذلــك تراهــم ينظمــون الكتــاب بأكملــه وإن تعــدَّ
َ
كل المعلومــات المصاغــة فــي قالــب ن

أجــزاؤه«.2

كمــا نجــد حضــورًا موازيًــا لـــ "بحــر الرمل"؛ بحكم خفته الموســيقية، وجماليتــه الإيقاعية التي تغري 

المتلقــي الطفــل. ويلاحــظ أنــه حتــى على مســتوى البحور المســتعملة؛ يتم دائمًــا اختيار البنيات 

الإيقاعيــة الأخــف مــن كل بحــر، فعلــى ســبيل المثــال مــن أصــل )6( قصائــد مــن الرجــز؛ تــم اختيــار 

قصيــدة واحــدة علــى وزن الرجــز التــام، وجــاءت بقيــة القصائــد والمقطوعات على )مجــزوء الرجز(3،  

ــام، فيمــا  مــل الت ــد علــى بحــر الرمــل، جــاءت مقطوعــة واحــدة علــى وزن الرَّ ومــن أصــل )5( قصائ
جــاءت بقيــة القصائــد والمقطوعــات علــى )مجــزوء الرمــل(. 4

بقــراءة الإحصائيــة الموجــودة فــي الجــدول الســابق؛ نجــد أن شــعر الأطفــال في موريتانيــا لا يخرج 

ــار  ــاب شــعر الأطفــال العــرب، حيــث الأولويــة فــي اختي ــداول لــدى كت عــن النســق الإيقاعــي المت

مــل، المتقــارب...(؛ وهو أمرٌ بســيط الفهم إذا اســتحضرنا  جــز، الرَّ القوالــب الإيقاعيــة لبحــور مثــل: )الرَّ

هــة إيقاعيــةٍ وخفــةٍ ورشــاقةٍ في النغمة  مــا تتمتــع بــه القوالــب الموســيقية لهــذه البحــور مــن أبَّ

الموســيقية ممــا يجعلهــا تتراقــص علــى لســان القــارئ، بالإضافــة إلــى أنهــا ســهلة التنغيــم 

والتلحيــن والإنشــاد، وكلهــا أمــور تجعلهــا تشــدُّ الطفــل ويســهل عليــه حفظهــا وتردادهــا.               

1 - المحَاضِــر: هــي مــدارس التعليــم العتيــق فــي موريتانيــا، وقــد أخــذت علــى عاتقهــا قديمًــا نشــر العلــم فــي ربــوع الصحــراء الكبــرى، 
كمــا كانــت بوابــة لنشــره عبــر أرجــاء القــارة الســمراء فــي دولهــا الزنجيــة كالســينغال ومالــي والنيجــر وغيرهــا، وما تزال هذه المؤسســات 
تــؤدي دورهــا حتــى اليــوم، رغــم هيمنــة التعليــم العصــري، وقــد أطلــق عليهــا الباحــث الموريتانــي الخليــل النحــوي لقــب )الجامعــات 

البدويــة المتنقلــة(، وقــد ســافر قديمًــا كثيــر مــن علمائهــا إلــى المشــرق والمغــرب فألفــوا وحاضــروا وســاجلوا. 
انظــر عــن تاريــخ هــذه المؤسســات ودورهــا فــي الإشــعاع الثقافــي العربــي الإســامي، وأبــرز علمائهــا عبــر العصــور؛ كتــاب الخليــل 

النحــوي / بــاد شــنقيط: المنــارة والربــاط، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس، 1987.
2 - محمــد ولــد عبــدي / الســياق والأنســاق فــي الثقافــة الموريتانيــة: الشــعر نموذجًــا، دار نينــوى للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

ســورية، دمشــق، ط 1، 2009، ص 94.
3 - يأتي مجزوء الرجز على هذا النحو: )مستفعلن مستفعلن *** مستفعلن مستفعلن(.

4 - يأتي مجزوء الرمل على هذا النحو: )فاعلاتن فاعلاتن *** فاعلاتن فاعلاتن(.
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ولا بــدَّ أن نشــير هنــا إلــى غيــاب النصــوص المكتوبــة للأطفــال علــى نمــط "الشــعر الحــر"، وهــو أمــرٌ 

عائــدٌ بالدرجــة الأولــى إلــى غــرام المتلقــي الموريتانــي بالبنيــة الإيقاعيــة الخليليــة؛ ممــا يجعــلُ 

ــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالنصــوص التــي  ــة فــي هــذه البنيــة، خصوصً ــا علــى الكتاب الشــاعرَ مُرغمً
ــا. 1 يتوقــع أن تلقــى أو تنشــد منبريًّ

لــن نخــوض هنــا فــي الجــدل الجــذري الــذي دار حــول حــدود القافيــة فــي البيــت الشــعري العربــي، 

حيــث اســتقر الــرأي لــدى أغلــب النقــاد العــرب القدمــاء علــى اعتمــاد تعريــف الخليــل بــن أحمــد 

ف القافيــة بأنهــا: »مــن آخــر حــرفٍ  الفراهيــدي المهنــدس الأول لعلــم العــروض العربــي، إذ يعــرِّ

فــي البيــت إلــى أول ســاكن يليــه مــن قبلــه مــع حركــة الحــرف الــذي قبــل الســاكن«2،  وهــو تعريــف 

قائــم علــى رؤيــة علميــة تنطلــق مــن البنيــة الصوتيــة للقافية بغــض النظر عن طبيعتهــا الخارجية 

)حــرف، كلمــة، تركيــب...(، وهــو مــا لــم تراعــه بعــض التعريفات التي قدمها علماء آخــرون كالأخفش 
الأوســط وغيــره. 3

 وقــد حــاول بعــض المعاصريــن تدقيــق هــذا التعريــف فأطلــق علــى القافيــة اســم »المقطــع 

المتحــد« وهــو يعنــي »الكميــة الصوتيــة التــي لا يمكــن تقســيمها أو فصلهــا، فهــو كتلــة صوتيــة 

 مكونــة مــن مقطعيــن، الأول هــو )قِـــ( والثانــي 
ً
واحــدة تنطلــق دفعــة واحــدة، فكلمــة )قفــا( مثــا

ا(، ولا يمكــن قســم كل منهمــا إلــى أقــل مــن هــذه الكتلــة الصوتيــة المنطوقــة«4.  كمــا 
َ

ــف هــو )ـ

مــت لهــا تعريفــات جديــدة، إذ وُســمت بأنهــا: »المقطــع الأخيــر إذا كان زائــد الطــول، أو آخــر  دِّ
ُ

ق

مقطعيــن طويليــن مــع مــا قــد يكــون بينهمــا مــن مقاطع«5،  أو هي »التنســيق الموســيقي لآخر 
الســطر الشــعري«.6

3. 1. 2. التقفية

1 - ظلــت القصيــدة الموريتانيــة محافظــة علــى النمــوذج الإيقاعــي التراثــي المتمثــل فــي البنيــة العروضيــة الخليليــة، ومــع انتهــاء عقــد 

الســتينات مــن القــرن الميــادي المنصــرم بــدأت تظهــر علــى اســتحياء محــاولات للعبــور إلــى فضــاء الشــعر الحديــث مــن زاويــة الشــعر 

ا، ولعــل الأمــر  الحــر، وهــي التجربــة التــي بــدأت تتضــح ابتــداء مــن الســبعينات، أمــا النمــوذج الإيقاعــي لقصيــدة النثــر فمــا زال محــدودًا جــدًّ

عائــد أساسًــا إلــى غــرام المتلقــي الموريتانــي بالبنيــة الإيقاعيــة التراثيــة بمــا تحملــه مــن أبهــة موســيقية. 

2 - محمد حماسة عبد اللطيف / البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، القاهرة، ط 1، 1999، ص 171.

ــر مــن الدراســات القديمــة  ــد التعريفــات التــي اســتعرضها النقــاد القدمــاء للقافيــة، فهــي متوفــرة فــي كثي 3 - لــم نشــأ التوقــف عن

والمعاصــرة )تمكــن العــودة مثــا إلــى: محمــد حماســة عبــد اللطيــف/ البنــاء العروضــي للقصيــدة العربيــة، م. س، ص 171-174. وحســن 

الغرفــي / حركيــة الإيقــاع فــي الشــعر العربــي المعاصــر، أفريقيــا الشــرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، 2001، ص 134-135(، لــذا لــم نقــم 

ــى فــي ســياق 
َّ
بتكرارهــا هنــا، واكتفينــا بتعريــف الخليــل الســابق لمركزيتــه فــي الرؤيــة النقديــة العربيــة، إضافــة إلــى أنــه التعريــف المُتبن

هــذه الدراســة.

4 - محمد حماسة عبد اللطيف / البناء العروضي للقصيدة العربية، م. س، ص 167.

5 - شكري عياد / موسيقى الشعر العربي، القاهرة، 1986، ص 89.

ــاه وظواهــره الفنيــة والمعنويــة، دار العــودة ودار الثقافــة، بيــروت، ط 3،  6 - عــز الديــن اســماعيل / الشــعر العربــي المعاصــر: قضاي

1981، ص 113.
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ــا فــي القصيــدة العربيــة القديمــة والمعاصــرة، فهــي ذروة البيــت  ا هامًّ
ً

تشــغل القافيــة حيــز

الإيقاعيــة وجامــع نهايــات أبيــات القصيــدة، وســنقف هنــا علــى أبــرز أنمــاط التقفيــة المتبعــة فــي 

ــا مــن ارتباطهــا بالنســق العروضــي، معتمديــن فــي ذلــك علــى التصنيفــات 
ً

نصــوص المتــن انطلاق

التــي قررهــا النقــد العربــي القديــم بهــذا الخصــوص. وأبــرز أنمــاط القوافــي التــي نصادفهــا فــي 

نصــوص المتــن:

أ- القوافــي المترادفــة: وهــي التــي تقــوم بنيتهــا علــى ســاكنين فــي آخرهــا، ويكثــر هــذا 
النــوع فــي القصائــد القائمــة علــى بحــر المتقــارب، كمــا فــي نــص )نحييــك بالــورود(:1

بيــن ســاكنين،  علــى وجــود حركــة  بنيتهــا  تقــوم  التــي  المتواتــرة: وهــي  القوافــي  ب- 

وهــي حاضــرة فــي المتــن مــن خــال نهايــة تفعيلــة )فاعلاتــن( فــي بحــر الرمــل، كمــا فــي 
نــص )كل خيــر فــي بــادي(:2

ج- القوافــي المتداركــة: وتقــوم فــي بنيتهــا علــى تناظــر حركتيــن بيــن ســاكنين، وهــي 
مِــي(:3

َ
ــا عَل  عليهــا مــن نــص )ي

ً
ــالا نْ(، ويمكــن أن نأخــذ مث

ُ
عِل

ْ
ف

َ
تلائــم نهايــة الرجــز )مُسْــت

وهــي  ســاكنين،  بيــن  حــركات  ثــاث  علــى  بنيتهــا  فــي  وتقــوم  المتراكبــة:  القوافــي  د- 

نــص  فــي  كمــا  نْ(، 
ُ
عِل

َ
)مُسْــت فتصيــر  نْ( 

ُ
عِل

ْ
ف

َ
)مُسْــت فــي  تحــدث  التــي  التغييــرات  تناســب 

والأم(:4 )الأب 

1 - عبد الله العتيق بن الدين / شؤون وشجون، دار عبد المنعم ناشرون، حلب، سوريا، ط 1، 2008، ص 32.

2 - عبد الله العتيق بن الدين / شؤون وشجون، م. س، ص 36.

3 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 33.

4 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 35.

ونْ
ُ
ن مْضِي السِّ

َ
هُورُ وت

ُّ
دُورُ الش

َ
ت

وب
ُ
ل

ُ
ــهُ الق

ْ
ــت

َ
ـــل

َ
ــــف

ْ
 مَـــــا أغ

َ
ــــرُك

ْ
وذِك

ـــــيْــــــــرٍ فــــــــي بِـــــــــــــــلادِي
َ

ــــــــــــــلُّ خ
ُ
ك

ورٍ
ُ
مِـــــــــــنْ مِــــــــــيَــــــــاهٍ مِـــــــــــــنْ بُــــــذ

ــــــــــــمِــــــــــــــــــــــي يَـــــــــــــــــــا 
َ
يَـــــــــــــا عَـــــــــل

ــهُ
ُ
وْن

َ
ــجْــــمٌ ل

َ
 ن

َ
ـــــــــرُ وفِـــيـــــك

َ
ــــــض

ْ
خ

َ
أ

ـــــــمَـــــــا 
ُ
نـــــــت

َ
ــــــــــــــــي أ مِّ

ُ
أبِــــــــــــــــي وأ

ــغِيــــــــــــــــــــ  صَــ
ُ

ــت ــــيْــــ ـــــرَبَّ
َ
ــدْ ت ـــــــ

َ
ـــــــــق

َ
ف

 حُـــبٌّ جَـــــدِيــــــدٌ مَـــصُـــونْ 
َ

ـــــك وحُـــبُّ

هُ العُيُونْ
ْ
ــرَت

َ
ـــك

ْ
ن
َ
 مَـــا أ

َ
وَوَجْـــــهُــــك

ـــــــــــــــــلِّ وَادِ
ُ
ــــــامِـــــــــنٌ فِـــــــــــــــي ك

َ
ك

ــــــــــــــرَابٍ ذِي سِـــــــــــــمَادِ 
ُ
مِــــــــــــــنْ ت

ـــــــــرُ 
َ

أصْـــــــــــــف هِـــــــالٌ   
َ

فـــــــــــيـــــــــــك

هَــــــــــــــرُ
ْ

ز
َ
ــــــــــــــوْنُ الـــــــــــهِـــــــــــــالِ أ

َ
ل

مَا 
ُ
ـــــك

ُ
حْـــــــــبَـــبْــــت

َ
ـــــــــــــــايَ أ

َ
عَـــــــيْــــــــــــن

مَا
ُ
ـــنِــــك

ْ
ــــــــنِّ فـــــي حِــــض ــــــــــرَ الـــــــسِّ
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ســاكنين،  بيــن  متحــركات  أربعــة  علــى  بنيتهــا  فــي  وتقــوم  المتكاوســة:  القوافــي  هـــ- 

نْ( 
ُ
عِل

ْ
ف

َ
وغالبًــا مــا يُلجــأ إلــى هــذه القافيــة بعــد التغيــرات العروضيــة التــي تصيــب )مُسْــت

ــنْ(، وهــذا النمــط موجــود فــي المتــن، وخاصــة فــي القصائــد المبنيــة 
ُ
ت

َ
عِل

َ
فتتحــول إلــى )ف

علــى بحــر الرجــز؛ لمــا يتطلبــه مــن جــوازاتٍ، ولمرونــة تقطيعــه الإيقاعــي، كمــا حــدث فــي 
البيــت الأخيــر مــن نــص )نظافتــي(:1

ـــانِ فِــــي ـــنَ الِإيْــــمَـــ ـــيَ مِـــــ ــــبِــــيوَهْــــــ
َ
ن ـــــــــلِ 

َ
ـــــض

ْ
ف

َ
أ حَـــــــــدِيـــــــــثِ 

ا في بنية القافية؛ إذ »يتخذ صفة )الســمة المُمَيزة( على مســتوى  ا مركزيًّ
ً
إن حرف الروي يعد ركن

القافيــة مــن ســطرٍ لآخــر، وهــو ســمة مميــزة لكونــه يــؤدي مــن قافيــةٍ لأخــرى مــا تؤديــه الســمة 

المميزة على مستوى التجانس الصوتي من كلمة لأخرى«.2 ولا تخرج البنية المركزية لقصائد المتن 

عــن مألــوف التقفيــة فــي الشــعر العربــي، حيث تخضع جميــع قصائد الديــوان إلى نمط القافيــة ذات 

دة لقوافي كل قصيدة. وعلى عكس الاستعمال الضيق على  ة محدَّ النظام الملتزم بنهاية تراتبيَّ

مستوى البحور، عرف المتن استخدامًا متعددًا للرويِّ على مستوى القافية، حيث وردت القصائد 

 علــى )8 أحــرف( كلهــا تتســم بالســهولة والانســياب الموســيقي؛ ممــا يمنــح الطفــلَ تناغمًــا 
ً

موزعــة

ــا بــه. وللوقــوف على نمط التقفية العامة في الديوان نســتعرض أبرز 
ً

ــا مــع النــص ويزيــده تعلق خاصًّ

ــا لقصائده، حســب الجــدول التالي: الحــروف التــي وردت رويًّ

3. 1. 3. مسارات الروي

 1 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 34.

2 - حسن الغرفي/ حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 2001، ص 139.

الروي

ب

ل

م

د

ت

ن

ر

ع
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عدد القصائد والمقطوعات
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ــه  رويُّ منهــا  لــكل  إذ  المربعــات،  نمــط  علــى  مقطوعتــان  الإحصائيــة  هــذه  مــن  يســتثنى 

جســدها  والتــي  العليــا  النســبة  إن  الشــاعر.  اتبعــه  الــذي  الفنــي  للنمــط  تبعًــا  المتغيــر 

منــذ  العربيــة  القصيــدة  فــي  متواتــرة  نســبة  هــي  الــام...(  )البــاء،  حرفــي  اســتعمال 

جمــال  بهــا  قــام  التــي  الإحصائيــات  إلــى  الخصــوص  بهــذا  نعــود  أن  ويكفــي  القديــم، 

تمــام  كأبــي  الهجــري  الثالــث  القــرن  مــن  شــعراء  قوافــي  رْوَاءِ 
َ
أ عــن  الشــيخ  بــن  الديــن 

العربيــة.1 الشــعرية  فــي  الحــروف  هــذه  هيمنــة  مــدى  لمعرفــة  والبحتــري...، 

الشــعري؛  النــص  فــي موســيقى  أهميــة قصــوى  الداخليــة  الإيقاعيــة  البنيــات  تكتســي 

بحكــم مــا تختزنــه مــن تنغيــم يســهم فــي رفــد النــص الشــعري ببنــاء موســيقي متراقــص 

الداخلــي  الإيقــاع  فــإن  لــذا  والقوافــي،  الأوزان  علــى  القائــم  الخارجــي  البنــاء  يــوازي 

»إيقــاع شــخصي ذاتــي، يُبنــى علــى أســسٍ خاصــة، ووحــداتٍ تتناغــم فيمــا بينهــا، وهــو 

ــواع الاســتجابات المنتظمــة  ــد ليشــمل مختلــف أن ــل يمت ــب الصوتــي، ب لا يقتصــر علــى الجان

والدلاليــة«.2  الصوتيــة 

دت البنــى الإيقاعيــة الداخليــة فــي نصــوص المتــن، ممــا ينعكــس إيجابًــا علــى  وقــد تعــدَّ

ــرَم بموســيقى النــص.
ْ

يهــا مــن لــدن القــارئ الطفــل المغ
ِّ

تلق

ــرار أحــد أبــرز المداخــل المؤثــرة فــي إيقاعيــة العمــل الشــعري، لمــا لــه مــن دورٍ 
ْ
ك

َّ
يعــدُّ الت

فــي خلــق ترجيــع وأصــداء فــي عمــق النــص، ممــا يشــد المتلقــي إليــه، ذلــك أن »الإلحــاح 

علــى بعــض الكلمــات داخــل تركيــب؛ يشــير إلــى مــا يقدمــه التكــرار مــن معنــى لا يتحقــق إلا 

بــه«.3 

 وقــد اســتعمل التكــرار بكثــرة فــي شــعر الأطفــال بموريتانيــا، وكان مــن ضمــن أهــداف ذلــك 

الاســتعمال خلــق موســيقى داخليــة متناغمــة، تشــد المتلقــي الطفــل إلــى بــؤرة المعنــى 

ذات  مفــرداتٍ  كــرار 
َّ
الت يطــال  مــا  غالبًــا  إذ  الأساســية؛  إلــى مفاتيحــه  وتنبهــه  النــص،  فــي 

 عــن المركزيــة الدلاليــة لتلــك المفــردات فــي النــص.
ً
قيمــة جماليــة خاصــة، فضــا

3. 2. الإيقاع الداخلي

رَار
ْ
ك

َّ
3. 2. 1. الت

1 - تنظر بهذا الخصوص الإحصائيات التي قدمها جمال الدين بن الشيخ / الشعرية العربية، م. س، ص 211 وما بعدها.

2 - إبراهيــم مصطفــى الحمــد/ فضــاءات التشــكيل فــي شــعر عبــد اللــه رضــوان، دار اليــازوري للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط 1، 2009، 

ص 212.

3 - صبري حافظ/ استشراف الشعر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1985، ص 43.
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لحــروف  الحضــور  تكثيــف  عبــر  الموســيقي  التنغيــم  إلــى  يشــير  وهــو  الحــروف:  تكــرار  أ- 
)تفــاءل(:1 نــص  فــي  كمــا   ،

ً
خاصــة  

ً
موســيقية  

ً
هَــة بَّ

ُ
أ للنــص  يوفــر  ممــا  دة؛  محــدَّ

ســيثلم،  )ابتســام،  الموجــز:  المقطــع  هــذا  فــي  الصوتــي  وتداخلــه  الســين  حــرف  فتكــرار 

ــا علــى القصيــدة، وأعــاد إلــى 
ً

ستشــرق، أســفرت...(، كل ذلــك أضفــى زخمًــا إيقاعيــا متدفق

الأذهــان بعــض الأصــوات الشــعرية الأثيــرة فــي التــراث العربــي التــي احتفــت بصفيــر حــرف 
البحتــري مثــا(.2 )ســينية  الســين وخفتــه الإيقاعيــة: 

ــه لحــرف الشــين )8 مــرات(  ــا ل  عــن تكــرار حــرف الســين )12 مــرة( نصــادف تكــرارًا موازيً
ً
وفضــا

ــف 
َّ
ممــا أســهم فــي رفــد النــص ببنــاء موســيقي داخلــي صاخــب. إضافــة إلــى التكــرار المكث

لحرفــي الميــم والحــاء فــي المطلــع عبــر تناغــم خــاص بيــن الحرفيــن: نلاحــظ أن الشــطر الأول 

مُنــاك / المحــال،  يتكــون مــن أربــع كلمــات تتضمــن كل منهــا حــرف الميــم: تمــنَّ / فمــا / 

إضافــة إلــى حــرف الحــاء فــي كلمــة )المحــال(، والشــطر الثانــي يتكــون مــن أربــع كلمــات 

 ٌ/ مُبــاح / حَــال(، إضافــة إلــى حــرف الميــم فــي 
ّ

ــك / حــق
ُّ

تتضمــن كل منهــا حــرف الحــاء: وحق

ــواز موســيقي مُحْكــم يمكــن رســمه وفــق النمــوذج الآتــي: ــاح(، فنحــن أمــام ت كلمــة )مب

 المحَـــالْ
َ

ـــاك
َ
مَـــا فِـــي مُن

َ
مَـــنَّ ف

َ
ت

ـــاقِ ابْتِسَـــامَ الحيَـــاةِ
ُ
ـــاءَلْ ت

َ
ف

َ
ت

ُ
ـــكِلات

ْ
المش  

َ
ـــك

َ
ل حَـــلّ 

ُ
ت ـــاءَلْ 

َ
ف

َ
ت

ـــوحِ
ُ
ت

ُ
الف رَبُّ   

َ
ـــك

َّ
ن إِ

َ
ف مْ  ـــدَّ

َ
ق

َ
ت

اةِ
َ

ـــز
ُ

 الغ
َ

 سَـــيْف
َ

ك
ُ

مُ سَـــيْف
ُ
ل

ْ
سَـــيَث

ـــولْ
ُ

ف
ُ
 بَعْـــدَ الأ

َ
 عَصْـــرُك

ُ
ـــرِق

ْ
سَيُش

ـــرِقٍ
ْ

 مِـــنْ مَش
َ

مْسُـــك
َ

عُ ش
ُ
ل

ْ
ط

َ
سَـــت

ْ
رَت

َ
سْـــف

َ
ـــمْسُ العُرُوبَـــةِ إِنْ أ

َ
وَش

ْ
ت

َ
ـــرَق

ْ
ش

َ
ـــمْسُ الهِدَايَـــةِ إِنْ أ

َ
وَش

 مُــــبَـــــــاحٌ حَـــالْ
ٌّ

 حَـــــــق
َ

ـــــــك
ُّ

وَحَــــق

ـــالْ
َ
المن رِيـــبَ 

َ
ق جِـــدْهُ 

َ
ت وَجِـــدَّ 

ـــورُ الجِبَـــالْ
ُ

لِـــنْ فِـــي يَدَيْـــك صُخ
َ
ت

جَـــالْ الرِّ مِ 
ْ

عَـــز ةِ  ـــوَّ
ُ

بِق ـــمْ  وَصَمِّ

ـــالْ
َ
القِت ـــهِ 

َ
الِإل صْـــرُ 

َ
ن فِيـــكِ 

ْ
وَيَك

ـــالْ
ِّ
الظ

َ
ك سْـــحَارُهُمْ 

َ
أ فـــلُ 

ْ
أ
َ
وَت

يَـــالْ
َ

 وَهْـــمُ الخ
ُ
سَـــأ

ْ
يْهِـــمْ وَيَخ

َ
عَل

ـــارَ الحِبَـــالْ
َ
ـــرْبِ ن

َ
 فِـــي الغ

ُ
ـــف

َّ
ق

َ
ل

َ
ت

ـــالْ
َّ

الض  
ُ

هَـــات رَّ
ُ
ت بِهَـــا   

ُ
مُـــوت

َ
ت

1 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 30.

2 - إحــدى القصائــد المركزيــة فــي تجربــة البحتــري، ومطلعهــا: )صنــت نفســي عمّــا يدنــس نفســي/ وترفعــت عــن جــدا كل جبســي(، وهــي 

ــا بالدراســة والتحليــل، كمــا كانــت 
ً
تقــوم علــى بنيــة إيقاعيــة وبلاغيــة لهــا مميزاتهــا الخاصــة، وقــد تناولهــا كثيــر مــن النقــاد قديمًــا وحديث

يــلِ يُنســي / 
َ
هــارِ وَالل

َ
 الن

ُ
مــدارًا لمعارضــات الشــعراء، ومــن أشــهر مــن عارضهــا الشــاعر أحمــد شــوقي فــي قصيــدة مطلعهــا: )اختِــاف

نســي(.
ُ
يّــامَ أ

َ
بــا وَأ ــرا لِــي الصِّ

ُ
اذك

الشطر الثانيالشطر الأول

مم حم حم حم حح
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محــددة،  دلاليــة  أو  شــعرية  لأغــراض  مــا  مفــردة  علــى  التركيــز  وهــو  المفــردة:  تكــرار  ب- 
مِــي(:1  

َ
عَل )يــا  نــص  فــي  المفــردة  لتكــرار  نموذجًــا  نلحــظ  أن  ويمكــن 

ــا،  ا خاصًّ أربــع مــرات وهــو مــا أعطــى للنــص تنغيمًــا موســيقيًّ رت مفــردة )فيــك(  فقــد تكــرَّ

هًــا للبــؤرة الدلاليــة للنــص التــي تتحــدث عــن رمزيــة العلــم،  كــرار موجِّ
ّ
وبالإضافــة لذلــك جــاء الت

ــا فــي نــص 
ً

الــذي يحيــل إلــى الســيادة الوطنيــة. ويتجلــى تكــرار المفــردة بشــكل أكثــر تكثيف
)إطلالــة ذكــرى الجــاء(: 2

إضافــة إلــى جماليــة التوليــد الصوتــي عبر تقنيــة التكرار:

مــن --- مُناك[
َ
]ت

]
ٌّ

ك --- حــــق
ُّ

]حق

ـــرُ
َ

ض
ْ

خ
َ
ــــمِــــــي يَـــا أ

َ
يَــــــــا عَــــل

هُ
ُ
ـــوْن لَـ ـــــجْـــــــمٌ 

َ
ن  

َ
وفِــــيــــــك

 وَفِــــــي
َ

ــــــيك حَــــيِّ
ُ
إنـــــــــي أ

مَـــــلِي
َ
أ ـــــوحُ 

ُ
يَــــل  

َ
فِــــيــــــــك

تِـــي
ّ

عِز  
ُ

رُمُــــــــوز  
َ

فِـــــيـــــــك

عَــــالِيًا ــــثِــيــــرًا 
َ
ك  

ْ
ـــــــــــــرِف

ْ
رَف

رُ
َ

صْـــــــف
َ
أ هِـــــــــالٌ   

َ
فِـــــيــــــك

هَــــــرُ
ْ

ز
َ
أ الـــــهِــــــالِ  ــــــــوْنُ 

َ
ل

بَـــرُ
ْ
ك

َ
الأ  

َ
هَـــوَاك سِـــي 

ْ
ف

َ
ن

رَرُ
ُ

الـــــــغ ــــرَيَــــاتِــــــــي 
ْ
وَذِك

رُ
َ

خ
ْ

وَالــــــمف ــــرَفِـــــــــي 
َ

وَش

ــــــبَــــرُ
ْ
ك

َ
أ جَــــــــــــلَّ  واللـــــــــــهُ 

بِلِـــي
ْ

ق
َ
أ بِلِـــي.. 

ْ
ق

َ
أ الجَـــا  ـــرَى 

ْ
ذِك

َ
أ

ــي ــرِي والبَسِـ خِـ
َ
ت

ْ
ــا اف ــرَى الجَـ ـ

ْ
ذِك

َ
أ

الهَـــوانِ مَـــانَ 
َ

ز ودَاعًـــا  ودَاعًـــا.. 

وَتِـــي
ْ

إِخ ا 
َ
للـــبِــــــن ــــــــا 

َ
بِـــــن ــــــــــا  وهَـــــــيَّ

عَـــمْ"
َ
ـــوا لمـــنْ جـــاءَ يَبْنِـــي: "ن

ُ
ول

ُ
وق

َ
بَـــا

ْ
ق

َ
أ ـــــدْ 

َ
ق ــــصْـــــــرُ 

َّ
الــــن ـــبَــــالِـــــــكِ 

ْ
بِـــإق

ـــى
َ
بْهَـــى الحل

َ
 أ

ِّ
مِـــنَ المجْـــدِ والعِـــز

البَـــا مَــــــــــــانَ 
َ

ز ودَاعًـــــــــا... ودَاعًــــــــــا 
َ
والــــــعُلا للهُـــدَى  ــــــــــا 

َ
بِـــــــن ــــــــــا  وهَــــيَّ

"
َ
"لا يَهْـــدِمُ:  جَـــاءَ  لمـــنْ  ـــوا 

ُ
ول

ُ
وق

1 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 33.

2 - أبــت بــن بابــاه / إطلالــة ذكــرى الجــاء، ضمــن نصــوص كتــاب الكافــي فــي اللغــة العربيــة للســنة الثالثــة مــن التعليــم الأساســي، 

المعهــد التربــوي الوطنــي، وزارة التهذيــب الوطنــي، موريتانيــا، د. ت، ص 34.  
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فــة ومتلاحقة: 
َّ
 مكث

ً
حيــث نصــادف بنيــاتٍ تكراريــة

الدلاليــة  إحالاتــه  إلــى   
ً

إضافــة غــم، 
َّ
بالن مفعمــةٍ  ــة  إيقاعيَّ بجماليــةٍ  يرشــحُ  تكــرارٌ  وهــو 

النــص. فــي  المعنــى  مــدارات  إلــى  الطفــل  وتوجيهــه 

ج- تكــرار اللازمــة: شــاع اســتعمال التكــرار اللزومــي فــي الشــعر العربــي المعاصــر لحاجــة الشــاعر 

ا يرســم إيقاعية  العربــي إلــى بديــل إيقاعــي، وقــد رأى فــي هــذا النمــط الفني ترنيمًا موســيقيًّ

النــص، إذ »يتميــز بتنغيــمٍ خــاصٍّ يحــدد الســياق المعنــوي لــكل مقطــع، ممــا يجعلــه يثــري 

ــة بيــن أجزائــه. وعلــى هــذا النحــو يســهم تكــرار  لاحميَّ
َ
الجانــب الإيقاعــي للنــص، ويقيــم علاقــات ت

اللازمــة بتوفيــر لــون مــن التنغيــم تحــس بــه الأذن المرهفــة، نتيجــة اعتمــاد الشــاعر المعاصــر 

علــى الجمــل القصيــرة المتســاوية الطــول، وترديــد الكلمــات ذات الجــرس الموســيقي الصاخــب، 
لخلــق الإثــارة، وتحفيــز المتلقــي، وإثــارة شــعوره، وشــحن عواطفــه«.1

1 - عصام شرتح/ جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر، رند للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط 1، 2010، ص 214.

الجملة أو المفردة

أذكرى الجلا

وداعًا

وهيا بنا

وقولوا لمن جاء

أقبلي

م

12

23

34

42

52

عدد التكرار
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فــي ضــوء ذلــك؛ اكتســب التكــرارُ اللزومــي أهميتــه البــارزة فــي الشــعرية العربيــة الحديثــة، 

ــا مــع اختــاف فــي 
ً
ا ثابت ــا أســلوبيًّ

ً
إذ »حــاول الشــاعر الحداثــي أن يجعــل مــن تكــرار اللازمــة نمط

ــه، ثــم  درجــة بنائهــا اللغــوي، فيجعلهــا أول القصيــدة، التــي تشــكل فاتحــة لصرخاتــه وآهات

 ،
ً

 مركزيــة
ً

ل منهــا بــؤرة
ِّ
ــا بشــكلٍ متراكــمٍ، ليشــك

ً
رهــا داخــل النــص مرتيــن أو ثلاثــة، وأحيان يكرِّ

رهــا فــي خاتمــة المقطــع أو القصيــدة، ليســتخلص منهــا  ــره، وقــد يكرِّ
ُّ
ويجعلهــا مصــدرًا لتوت

ــف بؤرتهــا الشــعرية علــى مســتوى 
ِّ
ــق دلالــة القصيــدة، وتكث ، تعمِّ

ً
 جديــدة

ً
 أو دلالــة

ً
حكمــة

الصــوت والإيحــاء معــا«.1  

ومــن أمثلــة التكــرار اللزومــي فــي المتــن نص )نشــيد الأرض(: 2

 1 - المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

2  - محمــد عبــد اللــه بــن عمــر/ نشــيد الأرض، ضمــن نصــوص كتــاب الكافــي فــي اللغــة العربيــة للســنة الثالثــة مــن التعليــم الأساســي، 

ــا، د. ت، ص 85.   المعهــد التربــوي الوطنــي، وزارة التهذيــب الوطنــي، موريتاني

ـــا ـــفِـــيَّ
َ

خ ا 
ً

رَمْـــــــــز يَــــــــا  آهِ 

ـــا ويَـدَيَّ ــــــرِي 
ْ
فِــــك ـــــــــكِ 

َ
ل

اعَـــا
َ
صَـن ــــا 

ًّ
ــــف

َ
ك لِــــــــي  إنَّ 

عَا ـــا
َ

رْتِـــض ا و ـــا
ً

ف حْـــتِـــرَا ا و

ــا
ْ

خ
َ
ن ــفحَ  السَّ  

ُ
أحَـــلـــــت إن 

َّ
ـــــا

ُ
وف ا 

ً
رْز

ُ
أ والـــــمــــــدَى 

ا
َ
شِــبَاك الــبَــــحْرُ  ـــــــدَا 

َ
غ إِنْ 

ـــــــــا
َ
ك ا حِـــــــر و ءً ـــــــا

َ
غِــــــن و

ـــا وَفِيَّ ى 
َ

يَـبْــــق دَائِـــــمًــــــــا 

ـــي؟
ِّ
عَن ـــيْــــــنَ 

َ
ــــرْض

َ
ت  

َ
ــــــا

َ
أف

ـــا اعَ
َ
لَ اقتِن

ْ
ـــغ

ُّ
 الش

ُ
ـــق

َ
عْش

َ
ت

ي؟
ِّ
عَــــن ــيْـــــنَ 

َ
ـــرْض

َ
ت  

َ
ــــــــا

َ
أف

َّ
وظِــــا هْـــــــرًا 

َ
ز والـــــعَـــــــرَا 

ـــي؟
ِّ
عَن ـــيْــــنَ 

َ
ــــرْض

َ
ت  

َ
ــــــــا

َ
أف

ـــــــــا
َ
ك ا شِـــــرَ وَ

ً
لا حِــــــبَــــــا و

ـــيِ؟
ّ
عَن ــيْــــــنَ 

َ
ــرْض

َ
ت  

َ
ـــــــــا

َ
أف
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ــــجَارَهْ
ِّ
الـن  

ُ
ــمْـــــت

َّ
ـــعَـــل

َ
ت إِنْ 

ـــارَهْ
َ

ـــرَدِي رَهْـــنُ الِإش مِـــجْــ

ـــه
َ

الحِلاق  
ُ

ــمْــــت
َّ
ــــعَــــل

َ
ت إِنْ 

وَلِيَاقِـــه ــــــاطٍ 
َ

ــــش
َ
ن فِـــــــي 

ــــــجَاحِي
َ
ـــكِ يـــــــــا سِــــــــرَّ ن

َ
ل

وسِــــلاحِــــــي أدَوَاتِــــــــــي 

تهــا  ــيِ؟( ســبع مــرات، وهــو مــا يعنــي مركزيَّ
ّ
يْــنَ عَن

َ
رْض

َ
 ت

َ
ــا

َ
فقــد تكــررت اللازمــة المحوريــة )أف

الدلاليــة فــي النــص، وقــد اتســم النــص مــن خلالهــا ببنــاءٍ إيقاعــي متراقــص، كمــا أنهــا تربــط 

القــارئ الطفــل ببــؤرة المعنــى وتنيــر لــه الفكــرة الجوهريــة التــي يريــد الشــاعر إيصالهــا 

الأب  فيكــون  قــي؛  الرُّ إلــى مرحلــة  يصــل  حتــى  الوطــن وخدمتــه  بنــاء  وعيــه، وهــي  إلــى 

ضــا؛ مقابــل إخلاصهــم ووفائهــم لــه.  الحنــون لأولاده، فيمنحهــم الرِّ

ل مــن مجموعــة مقاطــع؛ تتفــق الأشــطر الثلاثــة الأولــى مــن كل مقطــع فــي 
َّ
والنــص يتشــك

الشــطر  ينتهــي  بينمــا  المقاطــع،  بقيــة  فــي  الأخــرى  الأشــطر  لتقفيــة  المغايــرة  القافيــة 

الرابــع فــي كافــة المقاطــع بقافيــة موحــدة، ومــن الواضــح أن هــذا التنويــع فــي القافيــة 

وهــو  إيقاعيــة  عوالــم  فــي  يســبح  الطفــل  تجعــل  دة؛  متفــرِّ إيقاعيــة  بنيــة  للنــص  أعطــى 

ينتقــل مــن مقطــعٍ إلــى آخــر.

ــــارَهْ
َ

ــش
ُ
ن  

َ
ــــــق

ْ
ف

ُ
الأ  

ُ
مْـــــــــــأ

َ
أ

ـــيِ؟
ّ
عَن ـــيْـــــنَ 

َ
ـــرْض

َ
ت  

َ
ـــــــــا

َ
أف

ه
َ

ــــاق
َ

ش الـــرَّ ـــــانِـــيـــــنَ 
َ

ف
َ
وأ

ـــي؟
ِّ
عَن ـــيْـــــنَ 

َ
ــــرْض

َ
ت  

َ
ــــــــا

َ
أف

ـــي وارْتِـــيَــاحِـ وسُـــــرُورِي 

يِ؟
ّ
عَــــن ــيْـــــــنَ 

َ
ـــرْض

َ
ت  

َ
ـــــــا

َ
أف
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َ

 البنــاء، متفقــة
َ

هُ »أن تكــون الألفــاظ متســاوية وهــو منحــى بــارز فــي البلاغــة العربيــة، وحَــدُّ

ــف والاســتكراه، يُتوخــى فــي كل جزءيــن  ــيْنِ التعسُّ
َ

 مــن عيــبِ الاشــتباه وش
ً

الانتهــاء، ســليمة

الــوزن ويتفقــان فــي  منهــا متوالييــن أن يكــون لهمــا جــزآن متقابــان يوافقانهمــا فــي 

ــف«.1 ويتجلــى الترصيــع واضحًــا فــي نــص )كلُّ  مقاطــع الســجع مــن غيــر اســتكراهٍ ولا تعسُّ
خيــرٍ فــي بــادي(: 2

ففــي هــذا النــص نصــادف بنيــات إيقاعيــة متوازيــة مــن خــال تقنيــة الترصيــع يمكــن أن نؤشــر 

عليهــا فــي مــا يلــي: 

رابٍ...[
ُ
]مــن ميــاهٍ / مــن بــذورٍ / من ت

رُوا مِنْ...[ جَّ
َ

ــدْ ف
َ

ــرُوا مِــنِ / وبِمَا ق
َّ

ــدْ وف
َ

]وبِمَــا ق

مَاءٍ / فِــي اقتِصَادِ...[
َ
ــراءٍ / فِــي ن

َ
ــي ث

َ
ــاءٍ / ف

َ
]فِــي رَخ

ــا للنــص، يجعــل الطفــل يتعلــق بترديــده  وقــد أضفــى هــذا التشــكيل الموســيقي إيقاعًــا خاصًّ

وتكــراره.

3. 2. 2. الترصيع

1 - قدامة بن جعفر/ نقد الشعر، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 1978، ص 51.

2 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 36.

بِـــــــــــادِي فـــــــــــــي  ـــــــيْـــــــــرٍ 
َ

خ ــــــــــــــــلُّ 
ُ
ك

ورٍ
ُ
بُـــــــــذ مِــــــــــــنْ  مِـــــــــيَـــــــــــاهٍ  مِـــــــــــنْ 

ـــــيْهَا
َ
إِل ـــــــــــا 

َ
ــــــــــــهْــــــــــن جَّ ـــــــــــــوَّ

َ
ت ــــــــــــــوْ 

َ
ل

ــــــــــــــــــا
َ

ـــــــنِــــــيــــــرِيــــــــــــنَ بِــــــــــإرْش
َ
مُــــسْـــــت

ــــــــرُوا مِــــــــــنْ
َّ

ـــــــــــــــــدْ وَف
َ

وَبِـــــــــمَـــــــــــــا ق

ــــــــرُوا مِــــــنْ ــــــجَّ
َ

ــــــــــــــدْ ف
َ

وَبِــــــــــمَـــــــــــــا ق
ْ

ـــــت
َ

ــــق
ْ
ل
َ
لأ ـــــــــــــاهَـــــــــــــا 

َ
رَعْـــــــــــن

َ
ز ـــــــــــــوْ 

َ
ل

ـــــا
َ
ـــــرْن

َ
خ ـــــــــــــادَّ

َ
ف ــــــــــــا 

َ
ــــــــيْــــــــــن

َ
ـــــــــف

َ
ــــــت

ْ
لاك

دِهَـــــاءٍ
ْ

از فِــــــــــــــي  ــــــــــــــا 
َ
ـــــــبَـــــــرَيْـــــــن

ْ
وان

ـــــــــــــرَاءٍ  
َ
ث فِــــــــــــي  ـــــــــــــــــاءٍ 

َ
رَخ فِـــــــــــــي 

وادِ ـــــــــــــــلِّ 
ُ
ك فــــــــــــــــي  ـــــــــــامـــــــــــنٌ 

َ
ك

سِــــــــــــــمَـــــــادِ ذِي  ــــــــــــــــرَابٍ 
ُ
ت مِـــــــــــــنْ 

ـــحَـــــــــادِ
ّ
واِت ــــــــــــــــــاطٍ 

َ
ــــــــــــش

َ
ن فِـــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــادِ
َ

الــــــــــــــرّش صْــــــــــــحَــــــــــــــــابِ 
َ
أ دَاتِ 

ـــــــــــــــادِ
َ
عَـــــــــــــــت مِــــــــــــــــــــــنْ  و 

َ
أ آلـــــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــوَادِي للــــــــصَّ سَــــــــــــــاقِـــــــــــيَـــــــــــــاتٍ 

يَـــــــادِي
َ
ـــــــــــا بِالأ

َ
فِـــــــــــــي يَـــــــــــــــــدَيْـــــــــن

ــوادِي
َّ
ـــــــا فِــي الن

َ
ــــــــــــــــمّ بِــــــــــــعْــــــــــن

ُ
ث

دِيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ
ْ

دِهَــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ واز
ْ

واز

تِصَــادِ
ْ

ــــــــــــمَــــــــــــاءٍ فِــــــي اق
َ
فِــــــــــــــــي ن
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وهــو ســمة مألوفــة فــي القصيــدة العربيــة منــذ القديــم، وقــد ظــل حاضــرًا فــي الشــعر 

العربــي بمختلــف عصــوره. أمــا القصيــدة العربيــة المعاصــرة ذات المنحــى الخليلــي فقــد 

، خاصــة علــى مســتوى النصــوص ذات المنــزع الرومانســي والواقعــي 
ً
تخففــت منــه قليــا

وغيــره. فيمــا ظلــت القصائــد ذات المنحــى التقليــدي تحتفــظ بهــذه الســمة، وتحافــظ عليهــا 

بدرجــة كبيــرة. وبالعــودة إلــى نصــوص المتــن نجــد اهتمامًــا واضحًــا بهــذه التقنيــة الإيقاعيــة، 

عتيــن، وهــو مــا يشــي بالعنايــة  فمــن أصــل ســبع عشــرة قصيــدة هنــاك قصيدتــان غيــر مصرَّ

بهــذه التقنيــة الإيقاعيــة التــي تفتــح شــهية المتلقــي للدخــول إلــى عالــم النــص مــن بوابــة 

الإيقــاع المتناغــم الــذي يتدفــق بــه المطلــع.

يعــد الجنــاس وهــو »اتفــاق اللفــظ واختــاف المعنــى«؛1  مــن أهــم تقنيــات البلاغــة العربيــة 

اخلــي فــي النــص الشــعري، إذ »يســتخدم الشــاعرُ مرتيــن أو أكثــر،  ــد الإيقــاع الدَّ
ِّ
التــي تول

فــي البيــت الواحــد، كلمــات لهــا نفــس الجــذر أو كلمــات لهــا جــذور متقاربــة مــن بعضهــا 

ي النــص بأصــوات إيقاعيــة تتداخــل وتتناغــم تبعــا لفضاءاتــه الداخليــة. 
ِّ
البعــض«،2  ممــا يغــذ

وهــي تقنيــة ذات تاريــخٍ حافــلٍ فــي الشــعرية العربيــة منــذ القديــم، إذ احتفــى بهــا شــعراء 

ــار كأبــي تمــام، وأبــي العــاء المعــري، وغيرهمــا.3   كب

أمــا فــي الشــعر الحديــث فقــد وظفهــا الشــعراء المعاصــرون بكثــرةٍ »مــن أجــل صبــغ لغــة 

علاقــةٍ  وفــق  تتعالــق  المتجانســة  الألفــاظ  أن  ذلــك  والاقتصــاد،  الكثافــة  بطابــع  الشــعر 

مجازيــةٍ مرســلةٍ ]...[ ومــن شــأن هــذه العلاقــة أن تعمــل علــى تقليــص الزمــن أو تمطيطــه«.4  

نــص )كل خيــرٍ فــي  البيــت مــن  المتــن، كمــا فــي هــذا  للجنــاس فــي  وهنــاك حضــورٌ عابــرٌ 
بــادي(:5

3. 2. 3. التصريع

3. 2. 4. الجناس

1 - محمــد العمــري / الموازنــات الصوتيــة فــي الرؤيــة البلاغيــة والممارســة الشــعرية: نحــو كتابــة تاريــخ جديــد للبلاغــة والشــعر، أفريقيــا 

الشــرق، الــدار البيضــاء، المغــرب، 2001، ص 182.

2 - جمــال الديــن بــن الشــيخ / الشــعرية العربيــة، ترجمــة: مبــارك حنــون، محمــد الولــي، محمــد أوراغ، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، 

المغــرب، ط 2، 2008، ص 228.

3 - انظــر بهــذا الخصــوص التطبيقــات الرائــدة التــي قــام بهــا الباحــث المغربــي محمــد العمــري حــول الشــعر العربــي القديــم فــي كتابــه 

/ الموازنــات الصوتيــة فــي الرؤيــة البلاغيــة والممارســة الشــعرية، م. س، ص 182 ومــا بعدهــا.

4 - حسن الغرفي / حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، م. س، ص 46.

5 - عبد الله العتيق بن الدين / شؤون وشجون، م. س، ص 36.

دِهَــــــــــــاءٍ
ْ

ــــــــا فِـــــــــــــي از
َ
ــــــــبَــــــــرَيْـــــــــــن

ْ
دِيَــــــــــــــــــــــــــــــادِوان

ْ
دِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ واز

ْ
واز
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فــا شــك أن الجنــاس الناقــص بيــن )ازدهــاء ٍ/ ازدهــارٍ( يختــزن نغمــة إيقاعيًــة باذخــة، تضفــي 

ــي الطفــل.
ِّ

 علــى البيــت، وتســهم فــي اســتقباله الحســن مــن لــدن المتلق
ً

 خاصــة
ً

جماليــة

فــي المتــن منحــى إيقاعــي آخــر لا يقــل أهميــة عــن المســارات الإيقاعيــة التــي أشــير إليهــا 

ا، وهــذا المنحــى هــو مــا يســمى فــي البلاغــة العربيــة بالإرصــاد أو التســهيم، وهــو أن 
ً

ســابق

وي«1،  ويســميه  »يجعــل قبــل العَجُــز مــن الفِقــرة أو البيــت مــا يــدل علــى العَجُــز إذا عــرف الــرَّ

كــرار، وإن كان 
َّ
الناقــد صــاح فضــل »إضافــة الختــام«2،  وهــو يتداخــل كثيــرًا مــع منحــى الت

لغويــة  عبــر معطيــاتٍ  البيــت  لنهايــة  القــارئ  تخميــن  علــى  تقــوم  أخــرى  بجماليــة  يرشــح 

ــدْر للإحالــة عليهــا فــي العَجُــز.  توجــد فــي الصَّ

ويمكــن أن نقــف علــى نمــوذج مــن هــذا النمــط فــي نــص )أرض الرجــال( للشــاعر ســيدي 
ولــد الأمجــاد:3

فــا شــك أن التداخــل الإيقاعــي القائــم علــى تقنيــة الإرصــاد: )ســؤالٌ فــي جــوابٍ / وجــوابٌ 

هــة موســيقية علــى النــص، ويجعــل الطفــل يتفاعــل مــع البيــت مــن  فــي ســؤال(؛ يضفــي أبَّ

ــه، والبيــت ســهل الترديــد والحفــظ، بحكــم أن شــطره الثانــي  خــال التوقــع التلقائــي لنهايت

 
ً

ــطر الأول، وإن كان ذلــك القلــب ليــس حشــوًا وإنمــا يختــزن بنيــاتٍ دلاليــة
َّ

هــو مقلــوب الش

أعمــق تتجلــى أكثــر بقــراءة البيــت ضمــن ســياق النــص.

3. 2. 5. الإرصاد أو التسهيم

1 - الخطيب القزويني / الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د. ت، ص 359.

2 - صــاح فضــل / بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، سلســلة: عالــم المعرفــة، العــدد 

164، الســنة 1992، ص 213.

3 - سيدي ولد الأمجاد/ خيام موريتانية، شركة سيتي جرافيك، الكويت، 2004، ص 45.

امٌ
َ

وَبَــــــش ـــــحٌ 
ْ
ــــل

َ
ط أيْــــنَ 

جَــوَابٍ فِــــي  الٌ 
َ

وَسُــــــؤ

ــى
َ
ن

ْ
ف

َ
ت ليْــسَ   

ٌ
لِـــمَـــــات

َ
ك

ــــــــيــالِ  للـــــــــسَّ
ٌ

وَحَــــــــدِيث

الِ
َ

وَجَــــــــوابٌ فِــــــي سُؤ

يَالِي
َّ
امُ الل

َ
ــــغ

ْ
ن
َ
هُـــــــــــنّ أ
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ــه للأطفــال مجموعــة مــن التيمــات والمضاميــن المتنوعــة التــي  يختــزن النــص الأدبــي الموجَّ

ــل 
َ
مْث

َ
يُــراد مــن خلالهــا توجيــه الطفــل عبــر مجموعــة مــن الحكــم والمقــولات إلــى النمــوذج الأ

ســة للمجتمــع وثقافتــه.  فــي الأخــاق والقيــم المؤسِّ

 فــي بنــاء شــخصية الطفــل وتشــكيل وعيــه، »فهــي أفــكار 
ٌ

إن القيــم التربويــة لهــا دورٌ بــارز

أو ظواهــر للوعــي الاجتماعــي يعبــر النــاس بواســطتها عــن واقعهــم وأهدافهــم، وهــذا 

يوجــب علــى الشــاعر أن يكــون ذا معرفــة بالمثــل الاجتماعيــة والمفاهيــم الثقافيــة التــي 

ــر عــن واقــع الطفــل حســب مراحــل تكوينــه المعرفــي والإدراكــي حتــى يتمكــن مــن طــرح  تعبِّ

القيــم الملائمــة لــه«.1  وقــد رأى التربويــون أن المضاميــن المختزنــة فــي النــص الشــعري 

وأســلوبي  جمالــي  ببهــاءٍ  الشــعر  يتمتــع  إذ  للطفــل،  بالنســبة  اســتيعابُها  الســهل  مــن 

ــرْدَادِه، ممــا يجعــل 
َ
ــر إيقــاعٍ موســيقي يُغــري الطفــل بحفظــه وت ــاذ، كمــا أنــه يتراقــص عب

َّ
أخ

ــا بهــا فــي ذاكرتــه؛ 
ً
المضاميــن التــي يحملهــا تنغــرسُ فــي وجــدان الطفــل ويظــل محتفظ

لهــا فــي ســلوكه. 
ُّ
ســاعيًا إلــى تمث

علــى هــذا الأســاس كان النــص الشــعري المــادة الأدبيــة الموجهــة للطفــل الأكثــر حضــورًا 

عبــر مختلــف المناهــج الدراســية العربيــة.

إن التحــدي الأبــرز أمــام كاتــب أدب الطفــل يكمــن فــي كيفيــة توصيــل المضاميــن إلــى الطفــل 

دون إربــاكِ النــص وحشــوهِ بمقــولاتٍ شــتى، بــل تعبئــة النــص بحمولــة دلاليــة تتناغــم مــع بنيتــه 

كســبُه 
ُ
الفنيــة والجماليــة؛ ممــا يتيــح للطفــل العبــور إلــى عمــق المعنــى عبــر مــداراتٍ جماليــة ت

يــه بالقيــم والإحــالات التربويــة المنشــودة. وقــد تعــددت التيمــات والمضاميــن 
ِّ
روحَ الإبــداع وتغذ

التــي يفصــح عنهــا المتــن الشــعري لهــذه الدراســة، وهــو مــا سنســتعرضه بإيجــازٍ مفصحيــن عــن 

رؤيــة الشــاعر التربويــة ومــا يســعى إلــى غرســه مــن قِيَــم فــي وجــدان الطفــل.

4. التيمات والمضامين

1 - عمــر أحمــد محمــد عبــد الكريــم / القيــم التربويــة فــي أدب الأطفــال: أناشــيد التعليــم قبــل المدرســة أنموذجًــا، مجلــة دراســات تربويــة، 

المركــز القومــي للمناهــج والبحــث التربــوي، المجلــد 11، العــدد 21، 2010، ص 67.
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بوصفهمــا  إليهمــا  ينظــر  فهــو  كبيــرة؛  الطفــل  وجــدان  فــي  الأبويــن  مكانــة  أن  شــك  لا 

نموذجــه الأعلــى، وكل مــا لديــه فــي الحيــاة، لــذا مــن الطبيعــي أن يكــون هــذا الموضــوع 
)الأب والأم(:1 حاضــرًا بقــوة فــي شــعر الأطفــال، ونصادفــه فــي المتــن مــن خــال نــص 

أن ينشــأ عليهــا الأطفــال،  ينبغــي  التــي  الفاعلــة  التربويــة  القيــم  إحــدى  "النظافــة"  تعــد 

فهــي العمــاد الحقيقــي للمجتمــع الســليم الواعــي، وهــي قيمــة نصــادف تأكيدهــا فــي 
تــي(:2

َ
اف

َ
ظ

َ
نــص )ن

دًا فضائــل الوالديــن ودورهمــا  يفضــل الشــاعر أن يأتــي الحديــث علــى لســان الطفــل، معــدِّ

ــا  الكبيــر فــي تربيتــه وتوجيهــه وحمايتــه، منوهًــا برؤيــة تربويــة مهمــة إلــى أنــه ســيظل وفيًّ

يــن ترســيخها فــي  م أولويــات المربِّ
َّ
لعهدهمــا مــدى الأيــام، وتلــك قيمــة يأتــي فــي ســل

وجــدان الطفــل.

4. 1. حقوق الوالدين

4. 2. النظافة

ــــــمَا
ُ
نـــــــــت

َ
أ ــــــــــــــــــــــــــي  مِّ

ُ
وأ أبِــــــــــــــــــــــي 

 صَـــــــغِيـــ
ُ

ـــــــــيْــــــــت ــــــــــرَبَّ
َ
ــــــــــــــدْ ت

َ
ـــــــــــــــــق

َ
ف

ــا ــــــــــــــــــــــــــ
َ
ن
َ
ــي وَأ ـمَـــــــــانِـــــــــــــ

ُ
ــــــمْـــــــــت

َّ
عَـــــل

ـا
َ

ـــــــمَــــــانِـــــــــيَّ الـــــــمــــــخ
ُ
حَــــــــــمَـــــــــيْــــــــــــت

نْ
َ
ـــــــــــمَــــــــــــــا عَــــــــهْــــــــدِي بَـــــأ

ُ
ـــــــك

َ
ــــــــــــل

َ
ف

ــــبِي
َ
ــل

ْ
ـــــــتِــــــــي فِــــــــي مَط

َ
ــــــــاف

َ
ــــــــــظ

َ
ن

ــنِي ـــ
َ
ــــــــبَـــــــــسِـــــــــــــي ومَــــــسْــك

ْ
ومَـــــــــــل

ـظِــــهَا
ْ

حِـف مِـــــــــــنْ  لِـــــــــــــــي  بُــــــــــــــدَّ  لا 

بِـــــــهَـــــا وْصَــــــــــــــــى 
َ
أ  

ٌ
ـــــــــــــة

َ
ـــــــــــاف

َ
ــــــظ

َ
ن

رَتِــي
ْ
مِـــــــــ نْ فِط ـــــــالِـــــــدِي 

َ
ت فِـــــــــــــي 

فِــي الِإيْمَــانِ  مِــنَ  وهْــيَ 

ـــمَــــا
ُ
ـــــك

ُ
حْـــــــبَــــــبْـــــت

َ
أ ـــــــــــــــــايَ 

َ
عَـــــــــــيْــــــــــن

مَا
ُ
ــك ـــنِـــ

ْ
ــنِّ فــــــــــــي حِـــــــض ــــــــــــــ ــرَ الــــــــسِّ ـ

ـــــمَا
َ
عْـــل

َ
أ نْ 

َ
أ ــــــطِــــــــــعْ 

َ
سْـــــــــت

َ
أ ــــــــــــــــمْ 

َ
ل

صْــــــــــدَمَــــــــــــا
ُ
أ  

َ
ــــــــــيْــــــــــــــــا

َ
لِـــــــــك طِــــــــــــرَ 

بِــــــــــــرّكـــــــــمَــــــــــــا فِــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــلَّ 
َ
ظ

َ
أ

ــــــــرَبِي
ْ

ـــــلِــــــــي ومَـــــــش
َ
ك

ْ
مِـــــــــــــنْ مَــــــــأ

دَبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
َ
وَأ ــــــــتِــــــــــــي  لِـــــــصِـــــــحَّ

بِـــــــــــــــــــــي
َ
وأ ـــــــــــــــــــــــــي  مِّ

ُ
وأ ــــــــــــــــــــــا 

َ
أن

صْــــــــــلِــــــــي العَرَبِــي
َ
دِيــــــــــــنِــــــــــــــي وأ

ـسَــبِـــي
ْ
ــنْ مَـــك ـــــــــــارِفِـــــــــــي مِـــــــــــــــ

َ
وط

ـــــــبِــــــــي
َ
ن ـــــــــــــــلِ 

َ
ــــــــــض

ْ
ف

َ
أ حَـــــــــدِيــــــــــــــثِ 

 1 - عبد الله العتيق بن الدين / شؤون وشجون، م. س، ص 35.

2 - عبد الله العتيق بن الدين / شؤون وشجون، م. س، ص 34.
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يســتدعي النــص قيمــة النظافــة وإيجابياتهــا علــى مســتوى الفــرد والأســرة والمجتمــع، 

وهــو يعيــد تأكيدهــا مســتدعيًا الإعــاء مــن شــأنها فــي حديــث الرســول صلــى اللــه عليــه 

الطفــل،  وجــدان  فــي  يرســخها  دينــي  توظيــف  وهــو  الإيمــان(1،   مــن  )النظافــة  وســلم 

عليهــا. المواظبــة  إلــى  ويدعــوه 

الطفــل  فيــه  يتلقــى  الــذي  الأهــم  الفضــاء  فهــي  الحقيقــي،  التعليــم  بــاب  المدرســة 

ــا  ــا محوريًّ ــا، لــذا فمــن الطبيعــي أن تكــون موضوعً ــا وتربويًّ ن شــخصيته علميًّ معارفــه ويكــوِّ

ــارز  ــن حضــور ب ــق الطفــل بهــا، وفــي المت
ُّ
ــادة تعل فــي شــعر الأطفــال العربــي، مــن أجــل زي

لهــذه التيمــة، كمــا فــي نــص )مدرســتي(2: 

4. 3. المدرسة

مَدْرَسَـــتِي يَـــا  بِالحـــبِّ  ـــحِي 
َّ

وَش
َ
ت

هَمَـــى ـــرُهَا 
ْ

ش
َ
ن ـــاءَ 

َّ
ن

َ
غ  

ً
ـــة

َ
رَوْض يَـــا 

هْـــرُهُ
َ

ز امَـــى 
َ
ن

َ
ت فِيـــكِ  بُرْعُـــمٍ  ـــمْ 

َ
ك

آيُـــهُ ـــى 
َ
يُمْل اللـــهِ  ـــابُ 

َ
كِت فِيـــكِ 

ـــى
َ

ف
َ
ـــا مِـــنَ الحَدِيـــثِ المصْط

َ
ومـــا صَف

وَمَـــا ـــمِ 
ْ
بِالعِل  

َ
الطرِيـــق لِـــي  ـــرْتِ 

َ
ن

َ
أ

الهُـــدَى مَـــدَارِجِ  ـــى 
َ
عَل بِـــي  وسِـــرْتِ 

الـــوَرَى عَامِـــلُ 
ُ
أ  

َ
يْـــف

َ
ك مْتِنِـــي 

َّ
عَل

التـــي سْـــرَتِي 
ُ
لأ  

ًّ
ظِـــا لِـــي  ـــتِ 

ْ
ن

ُ
وك

وَالِـــدِي ـــانِ 
َ
حَن ظِـــلّ  رِئِـــي 

ْ
مُق فِـــي 

هَا
ُ
سَـــمِعْت التِـــي  ايَـــاتِ 

َ
الحِك وفِـــي 

تِـــي
َّ
حُل جَـــلَّ 

َ
أ ـــهُ 

ْ
مِن لِـــي  صِّ

َ
وف

ةِ
َ
اشِـــئ

ّ
الن ـــى 

َ
عَل ـــا 

ً
لاق

ْ
خ

َ
وَأ مًـــا 

ْ
عِل

مَـــةِ
ْ

غ
َ
ن ـــى 

َ
حْل

َ
بِأ ـــى 

َّ
ن

َ
غ بُـــلٍ 

ْ
وبُل

حُجْـــرَةِ لِّ 
ُ
بـــك جْويـــدًا 

َ
وت رَسْـــمًا 

ةِ
َّ
ـــت ـــدَ السِّ

ْ
بْـــطِ عِن

َّ
ـــروطِ الض

ُ
علـــى ش

ـــةِ
َ

المعْرِف ـــلِ 
َ
حُل مِـــنْ  سَـــوْتِنِي 

َ
ك

ـــوَةِ
ْ
ط

ُ
لِخ ـــوَةٍ 

ْ
ط

ُ
لِخ ـــوَةٍ 

ْ
ط

ُ
خ مِـــنْ 

ـــةِ والمحَبَّ ـــاقِ 
ْ

خ
َ
الأ ـــبِ  بِطيِّ

رْبِيَـــةِ
َّ
الت  

َ
لِـــف

َ
أ فِيهَـــا   

ُ
ت

ْ
ـــرَأ

َ
ق

تِـــي
َ
رِئ

ْ
مّ فِـــي مُق

ُ
ــنِ الأ ـ

ْ
ءُ حِض

ْ
ودِف

تِـــي جَدَّ مِـــنْ  سْـــمَعُهُ 
َ
أ مَـــا  ظِيـــرَ 

َ
ن

عيف"، وإن كان معناه صحيحًا دعت إليه آيات وأحاديث كثيرة.
ّ

ثين بـ "الض  1 - وصف هذا الحديث من المحدِّ

2 - محمــد ســالم بــن الديــه/ مدرســتي، ضمــن نصــوص كتــاب الكافــي فــي اللغــة العربيــة للســنة الرابعــة مــن التعليــم الأساســي، 

الوطنــي، موريتانيــا، 2008، ص 47-46.  التهذيــب  الوطنــي، وزارة  التربــوي  المعهــد 
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فــي النــص إشــارة تربويــة إلــى قيمــة المدرســة بوصفهــا المنهــل الــذي يصــدرُ منــه الطفــلُ 

ــة التــي توجهــه فــي الحيــاة، وهــي   بمجموعــة مــن القيــم التربويــة والمعــارف الجمَّ
ً
ــا محمَّ

التــي مــن خلالهــا يعبــر دروبَ المســتقبل. ويحضــر الثنــاء علــى المدرســة وإدراك قيمتهــا 
الحقيقيــة علــى لســان الطفــل فــي نــص )إنــي إليــك عائــد(:1

يفصــح النــص عــن مســتقبل الطفــل الــذي ينتظــره فــي المدرســة، حيــث يرتــوي مــن العلــوم 

ــاء الأمــة والمجتمــع، كمــا يعيــد   فــي بن
ً
ؤى التربويــة؛ ليكــون شــخصًا فاعــا ــرُّ والمعــارف وال

الشــاعرُ تأكيــدَ القيــم التربويــة التــي تزرعهــا المدرســة فــي وجــدان الطفــل، والتــي فــي 

ــم علــى أيديهــم، وعلــى رأســهم "المعلــم" الشــخصية 
َّ
ــا لمــن تعل مقدمتهــا أن يظــل وفيًّ

ــاء الأجيــال. ــد الحقيقــي الــذي يســهر علــى بن المحوريــة فــي المدرســة، والرائ

عَــــــــــــائِــــدُ ــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــكِ 
َ
إِل ـــــــــــــــــــي 

ّ
إِن

ً
ة

َ
ــــل

ْ
عُـط  

ُ
ـــــــــــــيْــــــــت

َ
ـــــــــــــــــــض

َ
ق ـــــــــــــــــــــــــإِنْ 

َ
ف

نِهَــا
ْ

ــــــــــــــا فِـــــي حِض
َ
إِنـــــــــــــــــــــي هُـــــــــــــــــن

ــــــــــــــــهَــــــــــــــــــلُ مِــــــــــــــــــــــنْ مَــــــــعِـــيــــنِهَا
ْ
ن
َ
أ

ــــــــا
َ
ـــــن

َ
ل ــــــــــــــانَ 

َ
ك مَــــــــــــــــــــــا  كِ 

َ
ــــــــــــــــــــــــوْلا

َ
ل

ـــــا
َ
ــــــــــــــــــنْ مِـــــــــــنْ بَــــيْـــنِـــن

ُ
ـــــــــــــــمْ يَـــــــــــــــك

َ
وَل

ــا ــــــ
َ
ــدْ بِـــــــــــــــلادُن ــــــــــــــــــجِـــــــــــــــــــــ

َ
ــمْ ت ـــــــــــــــــ

َ
وَل

ــــا
َ
ــــــــن مِّ

ُ
ـــــــــــــتِ بَـــــــــــــــعْـــــــــــــــــــدُ أ

ْ
ن
َ
ــــــــــــــــــــــــأ

َ
ف

ــــهَا
ُ
جَـــــــمِـــــــيـــل ــــــــفِــــــــــــــي 

َ
ــــــــت

ْ
يَــــــــــــخ لا 

ــهُ ـــــ
َ
ــى ل ـــ

َ
ــــــبْـــــــــق

َ
ــي ت ــــــمِــــــــــ

ِّ
مُــــــــــــــعَـــــــــــــل

مُـــــــــــــرَبِــــــــــــيًا  ـــــــــــــــــــــــهُ 
َ
ل ـــــــــــــــرًا 

ْ
ــــــــــــك

ُ
ش

ـــرْشِـــــــدُ
َ
مُـــــــــسْـــــت مَـــــــــــدْرَسَـــــــــتِــــــــــــي 

ــــسْـــعِـــــدُ
ُ
ـــــــــــيَــــــــــــــالٍ ت

َ
فِـــــــــيـــــــهَـــــــــــــا ل

سْـــــــــــعَـــــدُ
َ
ـــــــــــــــــاقِ أ

َ
ف مَـــــــــــــــــعَ الــــــــــــــرِّ

ـــــــــــــــقِــــــــــــــــــــــــدُ
َّ
ـــــــــت

َ
ت جَـــــــــــــــــــوَاهِــــــــــــرًا 

ـــــــــــــا وَالـــــــــمــــــــــرْشِــــدُ
َ
ــــــــــبِـــــــيـــــــــبُــــــن

َ
ط

دُ يُـــــــــسَــــــــــــــــدِّ مَـــــــــــــــــنْ  أيِ  لِلــــــــــــــــــــرَّ

ـــــدُ ــــيِّ
َ

يُــش مِـــــــــــــــــــــــنْ سَـــــــــــــــــــاعِـــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــــــــــدُ
َ
وَسَــــــــــــــن ــــــــــــــــــــا 

َ
ــــــــــــــــــــــــن

َ
ل مٌّ 

ُ
أ

ــدُ مَـــ
َ
ــولُ الأ ـــــــ

ُ
ــا يَـــــــــط مَــــــــــهْــــــــــــــمَــــــــــــ

دُ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَدِّ
ُ
ت اكِـــــــــــــــــرَتـــــــــــــــــــــــي 

َ
ذ

دُ يُـــــــــــــــــــجَــــــــــــــــــــــــــــدِّ ورَائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا 

1 - فاطمــة بنــت الــب/ إنــي إليــك عائــد، ضمــن نصــوص كتــاب الكافــي فــي اللغــة العربيــة للســنة الخامســة مــن التعليــم الأساســي، 

المعهــد التربــوي الوطنــي، وزارة التهذيــب الوطنــي، موريتانيــا، 2008، ص 31.



80

تعلــي نصــوص المتــن مــن شــأن العمــل، وتحــاول أن تغــرس فــي ذهــن الطفــل أهميــة الإنتــاج 
 يــدور حولهــا نــصُّ )نشــيد الأرض(:1

ٌ
 فــي مجتمعــه، وهــي قيمــة

ً
وأن يكــون الفــرد فاعــا

ــــــا ــــــــفِـــيَّ
َ

خ ا 
ً

رَمْـــــــــــــــــــــــــز يَــــــــــــــــــــــــــــــا  آهِ 

ـــــــا ويَــــــــدَيَّ ـــــــــــــــــــــــرِي 
ْ
فِــــــــــــــــــك ـــــــــــــــكِ 

َ
ل

ــــاعَـــــا
َ
صَــــن ـــــــــــــــا 

ًّ
ـــــــــــف

َ
ك لِــــــــــــــــــــــــي  إنَّ 

ـــــــــــاعَــــــــــــــــــــا
َ

وارْتِـــــــض ــــــــــــا 
ً

واحْـــــــــتِــــــــــرَاف

ــا
ْ

خ
َ
ن الـــــســفــــحَ   

ُ
أحَـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــت إن 

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
وف ا 

ً
رْز

ُ
أ والــــــــمـــــــــــــــــدَى 

ــــا
َ
شِــــبَـــاك الــــــــــبَـــــــحْـــــرُ  ــــــــــــــــــــــــــــدَا 

َ
غ إِنْ 

ـــــــــــــــــــــا
َ
وحِـــــــــــــــــــــــــراك ــــــــــــــــــــــــــــاءً 

َ
وغِـــــــــــــن

ـــــــــجَـــارَه
ِّ
       الـــــــــــــــــن

ُ
ـــــــمْـــــــــــت

َّ
ــــــــــــــعَـــــــل

َ
إِنْ   ت

ــــارَه
َ

الِإش رَهْـــــــــــــــــــنُ  مِـــــــجْــــــــــــــــــــــــــــرَدِي 

ــــه
َ

 الــــــــــحِــــلاق
ُ

ـــــــــمْـــــــــــــــت
َّ
ــــــــــــــــعَــــــــــل

َ
إِنْ ت

وَلِـــــيَـــــاقِـــــه ـــــــــــــــــــاطٍ 
َ

ــــــــــــش
َ
ن فِـــــــــــــــــي 

ــــــجَــــــــاحِــــي
َ
ن سِـــــــــــــــــرَّ  يـــــــــــــــا  ــــــــــــــــكِ 

َ
ل

وسِـــــــــــــــــــــــــلاحِــــــــــــــــــــــــــي أدَوَاتِـــــــــــــــــــي 

ــــا وَفِـــيَّ ـــــــــى 
َ

يَــــــــبْـــــــــق دَائِــــــــــــــــمًـــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــي؟
ِّ
عَـــــــن ـــــيْـــــــــــــنَ 

َ
ــــــــــرْض

َ
ت  

َ
ـــــــــــــــا

َ
أف

ــا اعَ
َ
ــلَ اقتِن ــــ

ْ
ـــغ

ُّ
 الــــــــــش

ُ
ــق ـــــــــــــ

َ
ــــــــــعْـــــــــش

َ
ت

ــــي؟
ّ
عَــــــن ـــــــيْـــــــــــــــــــنَ 

َ
ــــــــــــرْض

َ
ت  

َ
ـــــــــــــــــــــــا

َ
أف

َّ
وظِـــــــــــــــــــا هْـــــــــــــــــــــــرًا 

َ
ز والــــــــــعَــــــــــــــــرَا 

ــــيِ؟
ّ
عَـــن ـــــــــــيْــــــــــــــنَ 

َ
ــــــــــــــــرْض

َ
ت  

َ
ـــــــــــــــــــا

َ
أف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
 وَشِــــــــــــــــــــــــرَاك

ً
وحِـــــــــــــبَـــــــــــــالا

ــــي؟
ِّ
عَـــــن ــــــــيْـــــــــــــنَ 

َ
ــــــــرْض

َ
ت  

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
أف

ـــــارَه
َ

ـــــــش
ُ
ن  

َ
ــــــــــــــــــــق

ْ
ف

ُ
الأ  

ُ
مْـــــــــــــــــــــأ

َ
أ

ـــــي؟
ِّ
عَــــــن ـــــــيْــــــــــــــــنَ 

َ
ــــــــــــرْض

َ
ت  

َ
ـــــــــــــــــــــا

َ
أف

ـــــه
َ

ـــــــــــــاق
َ

ش الـــــــــــــــرَّ ــــــــــــــانِــــــــــــيــــــــــــنَ 
َ

ف
َ
وأ

ــــي؟
ِّ
عَــــــن ــــــــــــــيْــــــــــــــــــنَ 

َ
ــــــــــــرْض

َ
ت  

َ
ــــــــــــــــا

َ
أف

وسُـــــــــــــــــــــــرُورِي وارْتِـــــــــــــــــــــــــــــــــيَــــــــاحِي

ـــــي؟
ِّ
عَـــــــن ــــــــيْــــــــــــــــــــنَ 

َ
ــــــــــرْض

َ
ت  

َ
ـــــــــــــــــا

َ
أف

4. 4. قيمة العمل

1 - محمد عبد الله بن عمر/ نشيد الأرض، م. س، ص 85.  
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فــي النــص إعــاء لقيمــة "العمــل"؛ وتربيــة للطفــل علــى أن يكــون شــخصًا منتجًــا يخــدم أمتــه 

ومجتمعــه مــن أي زاويــة شــاء، وهنــاك تشــجيعٌ للطفــل علــى احتــرام كافــة المهــن، وهــو 

تشــجيع علــى احتــرام الإنســان بغــض النظــر عــن مهنتــه، فــكلُّ فــرد يمــارس بنــاء المجتمــع 

د، ونلاحــظ تركيــز الشــاعر الواضــح علــى الإعــاء مــن قيمــة المهــن والحــرف  مــن موقــع محــدَّ

رغــم  المجتمــع،  خدمــة  فــي  الكبيــر  أصحابهــا  دور  تجاهــل  يتــم  مــا  غالبًــا  التــي  الشــعبية 

مــا يقومــون بــه مــن جهــد حقيقــي لا يمكــن للمجتمــع الاســتغناء عنــه )المــزارع، الصيــاد، 

النجــار، الحــاق...( مــع ضــرورة الإشــارة إلــى أن ممارســة هــذه المهــن لا ينبغــي أن ترتبــط 

بالجهــل أو تدنــي المســتوى التعليمــي، بــل ينبغــي أن يكــون أصحابُهــا فــي قمــة الوعــي 

ــا...(؛ التــي تشــير  والتحصيــل المعرفــي، وهــو مــا تحيــل إليــه مقدمــة النــص )لــك فكــري ويديَّ

ــاط العمــل بالمعرفــة. إلــى ضــرورة ارتب
كما نجد الإعلاء من قيمة العمل في نص )كل خير في بلاد(:1

ــاط بالجــذور،  يتحــدث النــص عــن قيمــة الزراعــة؛ ومــا يحيــل إليــه العمــل فــي الأرض مــن ارتب

بــأن   
ٌ

كفيلــة الحقيقــي  الزراعــي  للإنتــاج  المؤديــة  بالأســباب  والأخــذ  بالــزرع  العنايــة  وأن 

ــر الوضــع الاقتصــادي للبلــد، وهــي ملاحظــة تتضمــن نقــدًا ضمنيــا لفكــرة العــزوف عــن  تغيِّ

مهنــة زراعــة الأرض، تلــك الفكــرة التــي يحملهــا كثيــرٌ مــن النــاس فــي موريتانيــا، معتبريــن 

أنهــا لــم تعــد مهنــة العصــر، وهــي فكــرة خاطئــة، فالزراعــة مــن أهــم مصــادر الإنتــاج فــي 

العالــم، ولكــن مــن الضــروري تطويــر أســاليبها وتحديــث آلياتهــا، والعمــل الجماعــي مــن 

أجــل إنجاحهــا، وهــي أفــكار تــزرع فــي الطفــل حــب الأرض، وتفتــح لــه بابًــا مــن أبــواب خيراتهــا.

بِــادِي فـــــــــــي  ـــــــــــيْـــــــــــــــرٍ 
َ

خ ـــــــــــــــــــــــلُّ 
ُ
ك

ورٍ
ُ
بُـــــذ مِـــــــــــنْ  مِـــــــــــيَــــــــــــــاهٍ  مِـــــــــــــــــنْ 

ـــــــيْــــــــــــهَا
َ
إِل ــــــــا 

َ
ـــــــهْـــــن ــــــــــــــوَجَّ

َ
ت ــــــــــــــــــوْ 

َ
ل

ــــــــــــا
َ

بِــــــــــــإرْش ـــــــنِـــــــيـــــــرِيـــــــــــــنَ 
َ
مُـــــــسْـــــــــت

ــــــــــــــــــــرُوا مِــــــــــــنْ
َّ

ــــــــــــــــدْ وَف
َ

وَبِــــــمَــــــــــــا ق

مِــــــنْ ـــــــرُوا  ــــــــــجَّ
َ

ف ــــــــــــــــــدْ 
َ

ق وَبِـــــــــمَــــــــــــــا 
ْ

ـــــت
َ

ــــــق
ْ
ل
َ
لأ ـــــــــــــــاهَـــــــــــــــا 

َ
رَعْـــــــــــن

َ
ز ـــــــــــــــوْ 

َ
ل

ـــــا
َ
ـــــــــــــرْن

َ
خ ــــــــــــادَّ

َ
ــــــــــــــــا ف

َ
ــــــــيْــــــــن

َ
ــــــــف

َ
ــــــــت

ْ
لاك

دِهَـــــــــــــــاءٍ
ْ

از فِــــــــــــي  ــــــــــــا 
َ
ـــــــبَــــــــرَيْـــــــن

ْ
وان

ـــــــــــــــــــرَاءٍ  
َ
ث فِـــــــــــــــي  ــــــــــــــــاءٍ 

َ
رَخ فِــــــــــــــــي 

وادِ ـــــــــــــــــــلِّ 
ُ
ك فـــــــــــــــــي  ـــــــــــامــــــــــــــــنٌ 

َ
ك

ـــــــــــــــــــرَابٍ ذِي سِــــــــــــــــمَـــــــــــادِ
ُ
ت مِـــــــــــــــــنْ 

ـــــــــحَــــــــــادِ
ّ
ـــــــــــــــــــاطٍ وات

َ
ــــــــــــــش

َ
فِــــــــــــــــــي ن

ـــــــــــــــادِ
َ

ش الـــــــــــــــرَّ صْــــــــــــــحَــــــــــــــــــــابِ 
َ
أ دَاتِ 

ـــــــــــــــــادِ
َ
عَـــــــــــت مِـــــــــــــــــــــــنْ  و 

َ
أ آلـــــــــــــــــــةٍ 

ــوَادِي ـــــــــــ ــاتٍ للـــــــــــــصَّ سَــــــــــــــاقِـــــــــــيَـــــــــــــــ

يَادِي
َ
ــــــــــــا بِــــــالأ

َ
فِـــــــــــــــــي يَـــــــــــــــــدَيْــــــــــــــن

ــوادِي
َّ
ــــــا فِــــــــــــي الن

َ
بِــــــــعْــــــــــن ـــــــــــــــــمّ 

ُ
ث

دِيَــــــــــــــــــــــــــــــــادِ
ْ

دِهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ واز
ْ

واز

تِصَــادِ
ْ

ــــــــــــمَــــــــــــاءٍ فِــــــــــي اق
َ
فِـــــــــــــــــــي ن

2 - عبد الله العتيق بن الدين / شؤون وشجون، م. س، ص 36.
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الإنســان  أن  بيــد  لكــون،  ا بهــا  للــه  ا حبــا  لتــي  ا لنعــم  ا إحــدى  الطبيعيــة  لبيئــة  ا تعــد 

بســبب  أخــرى،  ــا 
ً
ن أحيا قصــدٍ  غيــر  وعــن   ، ــا

ً
ن أحيا بقصــدٍ  لبيئــة  ا هــذه  بتدميــر  مولــعٌ 

ــا  توعويًّ ــا  نصًّ المتــن  فــي  ونصــادف   ، خطورتهــا يــدري  لا  لتــي  ا المســلكيات  بعــض 

المحافظــة  علــى  لحــرص  وا لبيئــة  با يــة  العنا علــى  الطفــل  تشــجيع  لــى  إ يهــدف 

  :1 الحنــون( ــي  أمِّ ( قصيــدة  فــي  كمــا   ، عليهــا

ــونْ
ُ
الحَن ــي  مِّ

ُ
أ رْضِ 

َ
الأ ــــــبَ 

َ
ـــــــوْك

َ
ك يَـــــــا 

َ
أ

سَــادَ
َ

الف ــوكِ 
ُ
بَن فِــــيكِ   

َ
عَــــــــــــاث مَـــــــــــا 

َ
أ

مَــا الدِّ  
ُ

ك
ْ

وَسَــف ــــــــعٌ 
ْ
ـــــط

َ
وَق دَمَـــــــــــــارٌ 

هِ جَــوِّ فِــي  ـــيْــــــرُ 
َّ
الــــط  

ُ
ــــنِـــــــق

َ
ــــــت

ْ
ويَـــــــخ

ْ
ــت

َ
ث وِّ

ُ
ل  

ً
ة

َ
بِـــيــــئ يَــــــــــــــا  اللــــــــــــــــــــــهُ  ــكِ 

َ
ل

البَــرَى جَمِيــعَ   
ُ

ــــاف
َ

الــــجَــف ــــــــــعَـــــــــمَّ 
َ

ف

ــــهِي
َ
ــــت

ْ
ـــــن

َ
ت  

َ
لا  

ُ
حَـــــــــــرَائِــــــــــق ـــــــــــــــــا  إِمَّ

َ
ف

ــا؟
َ
ن

َ
ى الف

َ
ــــــــاف

َ
ــــــت

َ
نْ ن

َ
ــــــــــــــــمْ يَـــــــــــانِ أ

َ
ل
َ
أ

الِإبَــا  
ُ

رْض
َ
أ  

َ
ــــقِيْط

ْ
بِـــــــشِــــــن ـــــــــكِـــــــــــنْ 

َ
وَل

ً
ــــرة

ْ
ـــض

َ
ن  

ً
ــــــــــــــرة

ْ
ــــــــض

ُ
خ رَعُـــــــهَـــــــــــا 

ْ
ــــــــز

َ
وَن

هَـــــــا
َ

ز ـــــــــــادًا 
َ
ـــــــت

َ
ق  

َ
الارْض ـــــــــــرِسُ 

ْ
ــــــغ

َ
وَن

وعَهَــا
ُّ
ـــــــــا وَيَت

َ
ـــــف

ْ
ــــــــــــــا وَحَـــــــــل

َ
ـــــــــــــرْف

َ
وَط

ً
ـــــــــوْحَة

َ
ــا ل ــــــــــــ

َ
ــــن

َ
ـــت

َ
ــلُ بِــــــيــــــئ ـــــجْــــعَــــــ

َ
ـــــــــن

َ
ف

ــونْ
ُ
البَن العُهُــودَ  ــانَ 

َ
خ ـــيْــــك 

َ
ــــان

َ
حَــــــــن

ــونْ
ُ
الجُن لِحَــدِّ  ـــــسَــــادُ 

َ
الــــــــف وسَـــــــــــادَ 

ونْ"
ُ

ز
ُ
"الأ  

ُ
ــرْق

َ
وَخ  

ٌ
وَحَــــــــــرْق وَهَـــــــــــــدْمٌ 

عَمُــونْ
ْ
يَن عَــدوا  الــــــــذيــــــــنَ  ـــــــــــــرّ 

َ
وش

ــونْ
ُ

الجُف مِــلْءَ  ــرُ  صَحُّ
َّ
الت ــــــحَــــــى 

ْ
ض

َ
أ

َ
ف

هُــونْ لَّ 
ُ
ك الــوَرَى   

ُ
حَـــــيَــــاة  

ْ
ــــــــــــت

َ
ق

َ
وَلا

ــونْ
ُ
ك

َ
ت ــــــــــرَى 

ْ
خ

ُ
أ  

ُ
ــــــــــــــــوَارِث

َ
ك ــــــــــــــــا  وَإِمَّ

العُيــونْ! صْــبَ 
ُ
ن ــارُ 

َ
ط

ْ
الاخ ــــهَـــــاهِي 

َ
ف

صُــونْ
َ
ن ــــــــمَّ 

ُ
ث ـــــــحْـــــــــنُ 

َ
ن ـــهَا 

ُ
ـظ

َ
ــحْـف

َ
سَــــــن

والعُيُــونْ سَــــواقِـــــيَـــــــــها  ــــــــجْـــــــرِي 
ُ
ون

صُــونْ
ُ

الغ لِيــلَ 
َ
ظ  

ً
ـــــا

ْ
ـــخ

َ
وَن وسِــــــــــــدْرًا 

ــــرُونْ
ُ

الـــــق مَّ 
ُ
وَأ وَسَـــــــــــرْحًا  ـــــــــحًا 

ْ
ـــل

َ
وَط

ــونْ
َ
ــــــــــــلَّ ل

ُ
ـــــــــوِي ك

َ
ــــحْـــــــت

َ
 ت

ً
ـــــــة

َ
ن ـــــوَّ

َ
مُــــــل

4. 5. حماية البيئة

1 - محمــد الأميــن بــن محمــد أحمــد بــن النــن / أمــي الحنــون، ضمــن نصــوص كتــاب الكافــي فــي اللغــة العربيــة للســنة الرابعــة مــن التعليــم 

الأساســي، المعهــد التربــوي الوطنــي، وزارة التهذيب الوطنــي، موريتانيا، 2008، ص 98.
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تســعى نصــوص المتــن إلــى تحفيــز الطفــل علــى إدراك قيمــة الســيادة الوطنيــة، ومــا تحيــل 

ة حــول العلــم الوطنــي، مثــل نــص  إليــه مــن معانــي القــوة والمجــد، لــذا نصــادف نصوصًــا عــدَّ
)يــا علمــي(:2

ــخ فكــرة ســيادة الدولــة فــي وجــدان الطفــل عبــر تمجيــد رمزيــة العلــم الوطنــي؛  إنــه نــص يرسِّ

ــون، وهــو  ــة، وإرادة القان ــة الدول ــكل مــا يحيــل إليــه مــن روح الاســتقلالية، والشــموخ، وهيب ب

تمجيــدٌ يــزرع فــي الطفــل قيمــة الوطنيــة ويجعلــه يــدرك أهميــة الاســتقلال والســيادة التــي 

ينبغــي أن يحافــظ عليهــا الوطــن بســواعد أجيالــه.

تفصــح القصيــدة عــن رؤيــة مأســاوية لعلاقــة الإنســان بالطبيعــة، ومــا دأب عليــه مــن تدميــرٍ 

لهــا، وهــو مــا انعكــس علــى منــاخ الكــون؛ فنشــأت بعــض الظواهــر التــي تهــدد حيــاة البشــرية: 

)الحرائق، التصحر، الجفاف، الحرارة...(، فيما تدعو القصيدة الطفل الشــنقيطي )الموريتاني(1  

إلــى عــدم الاستســام، ليحمــل الشــعلة ويقــود مســيرة الحفــاظ علــى البيئــة: )ولكــن بشــنقيط 

أرض الإبــا ســنحفظها نحــن ثــم نصــون(، ومــن خــال هــذا التخصيــص يحــسُّ الطفــل الموريتانــي 

بذاتــه وكينونتــه، ممــا يُكســبُه مزيــدًا مــن الثقــة يجعلــه قــادرًا علــى التغييــر.

ــرُ
َ

ض
ْ

خ
َ
أ يَـــــــــــا  ــــــــــمِـــــي 

َ
عَــــــــــــــــل يَــــــــــــــــــــــــــا 

ــــهُ
ُ
ـــــــــوْن

َ
ــــــــــــــــــــجْــــــــــــــــــــمٌ ل

َ
 ن

َ
وفِــــــــــــيـــــــــــــك

وَفِـــــي  
َ

ــــــــــــــــــــيـــــــك حَـــــــــــيِّ
ُ
أ ـــــــــــــــــــــــــــيِ 

ّ
إن

مَــــــلِــــي
َ
أ ـــــــــــــــوحُ 

ُ
يَــــــــــــل  

َ
فِـــــــــــــــيـــــــــــــــــــك

تِـــــــــي
َّ

عِـــــــــز  
ُ

رُمُـــــــــــــــــــــــــــوز  
َ

فِـــــــــــيــــــــــــــــك

عَـــــــــالِيًا ــــــــــــــثِـــــــــــيـــــــــــــــرًا 
َ
ك  

ْ
ــــــــــــــــــــــرِف

ْ
رَف

ـــــــــــــرُ
َ

صْـــــــف
َ
أ هِـــــــــــــــــــالٌ   

َ
فِــــــــــــــيــــــــــــــــك

هَـــــــــــــــــــرُ
ْ

ز
َ
أ الــــــــــــــــهِــــــــــــــــــــــالِ  ـــــــــــــــوْنُ 

َ
ل

ــــــــبَـــــرُ
ْ
ك

َ
 الأ

َ
ـــــــــسِــــــــــــي هَــــــــــــــــــوَاك

ْ
ـــــــــف

َ
ن

ـــــــــــــــــــــــــــرَرُ
ُ

ـــــــــرَيَـــــــاتِـــــــــــــــي الـــــــــــــــــــغ
ْ
وَذِك

رُ
َ

ــخ ـــــــــــــ
ْ

ــي وَالـــــــــــمــــــــــــف ــــــــــــــرَفِـــــــــــــــــ
َ

وَش

ـــــــــــــــــــبَـــــــــــرُ
ْ
ك

َ
واللــــــــــــــــــــــهُ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ أ

4. 6. الوطن والسيادة

1 - عــرف المجــال الموريتانــي قديمًــا عــدة تســميات كان أشــهرها )بــاد شــنقيط(، و)شــنقيط( تطلــق علــى إحــدى المــدن التاريخيــة 

ا، ثــم عُرِفــت بهــا البــاد عمومًــا مــن بــاب إطــاق اســم الجــزء علــى الــكل، وظلــت 
ً

ــا متميــز الموريتانيــة التــي عَرَفــت، قديمًــا، ازدهــارًا ثقافيًّ

ــا لــدى مثقفيهــا وعلمائهــا، وذلــك لارتباطــه بفتــرة الازدهــار  ــا مــن الدهــر الاســم التاريخــي لموريتانيــا، وهــو يحمــل وقعًــا خاصًّ
ً
حين

ا؛ »إذ أطلقهــا الرومــان علــى المغــرب الأقصــى بولايتيــه  العلمــي والأدبــي للمنطقــة. أمــا عــن تســمية )موريتانيــا( فهــي قديمــة جــدًّ

القيصريــة والطنجيــة، ثــم نامــت التســمية، وظهــرت تســميات أخــرى فــي المراجــع العربيــة إبــان العصــر الوســيط مثــل )صحــراء الملثميــن( 

مًــا علــى 
َ
و)بــاد لمتونــة( و)قبائــل الســيبة(، وبقــرار وزاري بتاريــخ: 1899/12/27م، أيقظــت الســلطات الفرنســية تســمية موريتانيــا عل

المنطقــة وتبنتهــا دولــة الاســتقلال«. انظــر: عبــد اللــه الســيد/ المعارضــة فــي الشــعر الموريتانــي: مدخــل لدراســة الاحتــذاء عنــد شــعراء 

القــرن الثالــث عشــر الهجــري، المعهــد التربــوي الوطنــي، ط 1، 1995. ص 9.

2 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 33.
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يضــم المتــن عــددًا مــن النصــوص التــي تحيــل إلــى ماضــي البــاد وذاكرتهــا الثقافيــة، إذ يحــاول 

ن رؤيــة عــن ذلــك الماضــي، ويعــي صــورة مما كان عليــه الأجداد  ــئ الطفــل ليكــوِّ الشــاعر أن يهيِّ
فــي زمــنٍ غابــرٍ، ومــن نمــاذج ذلــك نــص )حكايــات المراعــي(: 1

 مــن بــراءة الماضــي وبســاطته، 
ً

مــن خــال هــذه القطعــة الموجــزة يرســم الشــاعرُ للطفــل صــورة

حيــث تحيــل تلــك البســاطة إلــى كفــاح الإنســان مــن أجــل حيــاة كريمــة قائمــة على مبدأ مســاعدة 

الآخــر )بيننــا دفء وظــل وغــذاء للجيــاع(، كمــا يحيــل الشــاعر إلــى ذاكــرة المجتمــع الثقافيــة 

المتمثلــة فــي الشــعر الــذي يعتبــر عنــوان الهويــة الثقافيــة للبــاد، وهــو معطــى يحــاول 

الشــاعر جاهــدًا ترســيخه فــي وعــي الأطفــال، مــن أجــل أن يحملــوا المشــعل الــذي لا ينبغــي 

ــر الشــاعرُ الطفــلَ بالثنائيــة المركزيــة فــي الحيــاة والتــي ينبغــي 
ِّ
أن ينطفــئ، وفــي الأخيــر يذك

ــه وعــي الجميــع وهــي العلــم والعمــل: )ســعيُنا علــمٌ وشــغلٌ وهمــا خيــرُ المســاعي(؛  أن توجِّ

 فــي صنــع مســتقبله.
ً

 فاعلــة
ً

 تربويــة
ً

م للطفــل رســالة وهــي رؤيــة تقــدِّ

ا
َّ
ــــــن

ُ
ك يَــــــــــــــوْمَ  ــــــا 

َّ
ــــــــن

ُ
ك ــــــــــــــــحْـــــــنُ 

َ
ن

ــــهُو
ْ
ــــــل

َ
ون ـــــــــــايَ 

َّ
الــــــش ـــــــــــــرَبُ 

ْ
ـــــــــش

َ
ن

وَظِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ ءٌ 
ْ

دِف ـــــــا 
َ
ـــــن

َ
بَـــــــــيْــــــن

فِيــهِ ـــــعْـــــــــرَ 
ِّ

الـــــــــــش ـــــــــــــى 
َ
ـــعَــــــــــاط

َ
ـــــت

َ
ن

صِيــدًا
َ

ق الـــــــــمــــــــجْــــــــــدَ  ـــــــــــــبُ 
ُ
ــــــــت

ْ
ـــــــــك

َ
ن

لٌ
ْ

ــغ
ُ

وَش ـــــــــــمٌ 
ْ
عِـــــــــل ــــــــــــا 

َ
سَــــــــعْــــــــيُــــــــن

وَاجْــــتِـــــمَاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــامٍ 
َ
وِئ فِــــــــــــــــــــي 

الـــــــمـــــــرَاعِي ـــــــــــايَـــــــــــــــاتِ 
َ
بِــــــــــــحِــــــــــــــــك

للــــــــــــــــــــجِــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــاعِ اءٌ 
َ
وَغِــــــــــــــــــــــــذ

ــــــــــــمَـــــــــــــاعِ الـــــــــــــسَّ ـــــــــــــــانِــــــيــــــــــــــنَ 
َ

ف
َ
وأ

يَــــــــــــــــــــــــــرَاعِ وْ 
َ
أ بِـــــــــــــحِـــــــــــــبْـــــــــــــــــــرٍ   

َ
لا

الـــمسَاعِي ــــــــيْــــــــــرُ 
َ

خ وَهُــــــــــــــمَــــــــــــــــــــــا 

4. 7. ذاكرة الوطن

1 - محمد عبد الله بن عمر/ دمع الغروب، منشورات اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، نواكشوط، ط 1، 2007، ص 16.



85

ونصادف هذا المنحى في نص )أرض الرجال(:1 

فمــن خــال هــذا النــص يحــاول الشــاعر أن يســتعيد ذاكــرة الأرض والماضــي والإنســان، مفصحًــا 

ولــواء  الرجــال  أرض  )وطنــي  وبطولاتــه  أمجــاده  ومســتعيدًا  بالوطــن،  التعلــق  ضــرورة  عــن 

للمعالــي...(، ثــم يغــرس فــي وجــدان الطفــل حــبَّ الأصالــة مــن خــال حنينــه الدائــب إلــى كل مــا 

يربطــه بــالأرض:

 
ٌ

ــمر، الخيــام، الأهــل...(، وهــي تيمــات  )البحــر، النخيــل، الطيــور، الأغانــي، اللــوح، الشــاي، السَّ

تعيــد الطفــل إلــى عبــق الماضــي، وتدفعــه إلــى التســاؤل عــن تاريــخ الأرض وتحولاتهــا بيــن 

الماضــي والحاضــر، بيــن الأصالــة والمعاصــرة.

جَـــــــــالِ الـــــــــــــــــرِّ  
ُ

رْض
َ
أ ـــــــــــــــــــــــنِـــــــــــــــــي 

َ
وَط

ــــــي وَحُــــــــــبِّ حْـــــــــلامِــــــــــي 
َ
أ هُــــــــــــــــــــــــــــــوَ 

ـــــى
َّ
ــــــــــن

َ
غ بِـــــــــالــــــــمــــــــــــــوْجِ  بَــــــــــــــحْــــــــرُهُ 

ـــــــــــــــــــــادَى
َ
ـــــــخِــــــــــيــــــــلُ الــــــــــــــــوَادِي ن

َ
ون

ٌ
ــــــــــــــــــــادِيَــــــــــــات

َ
غ ـــــــــــــــــــــــــيُــــــــــــــــــــــورٌ 

ُ
وَط

ـــــــــانِـــــــــي
َ

غ
َ
الأ  

َ
ـــــــــك

ْ
تِــــــــــل ا 

َ
ـــــــــــذ حَــــــــــــــــــبَّ

ــــــــــــــدِيــــــــــمٌ
َ

ق ــــــــــــــــــــوْحٌ 
َ
ل ا 

َ
ـــــــــــذ حَـــــــــــــــــــبَّ

ٌ
ـــــــــــات

َ
دَافِــــــــــــــــــــــق وَمِــــــــــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــاهٌ 

ــــى
َّ
الـــمُـــعَـــن ــــفِـــــــي 

ْ
يَــــش سَــــــــــــــــــمَـــــــرٌ 

يَـــــــــــا خِـــــــــيَــــــــامًــــــــا فِــــــــي هَـــــــــــوَاهَـــــا

هْــــــــلِــــــي
َ
وَأ حْــــــــبَـــــــــــابِـــــــــــي 

َ
أ يْـــــــــــنَ 

َ
أ

ـــــو
ُ

يَــــــهْـــــف ـــــــــدْرُ  الـــــــــــــسِّ  
َ

اك
َ
ذ يْــــــــــنَ 

َ
أ

ــــــــــــامٌ
َ

وَبَـــــــــــــش ـــــــــــــــحٌ 
ْ
ــــــــــــــــل

َ
ط أيْــــــــــــــنَ 

جَـــــــــــــــــــــــوَابٍ فِـــــــــــــــي  الٌ 
َ

وَسُـــــــــــــــــــــؤ

ــــــى
َ
ـــن

ْ
ــــف

َ
ت لــــــيْــــــــــــــــسَ   

ٌ
ــــــــلِـــــــــمَـــــــــــات

َ
ك

ــــــــــــمَـــــــــعَــــــــالِــــــي
ْ
لِل وَلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاءٌ 

ــــــمَـــــــالِ
َ
الــــــك ـــــــــوَانُ 

ْ
عُــــــــــــــــــن هُـــــــــــــــــــــــــوَ 

ـــــــيَــــــالِ
َ

الـــــــخ  
َ

ـــــــــــوْق
َ

ف سَــــــــــــابِـــــــــــــحًـــــــــــا 

ـــــــالِ
ِّ
الـــــظ  

َ
ـــــــــــــحْـــــت

َ
ت ـــــــــــهُ 

َ
هْـــــــــــــل

َ
أ

ـــــــــــــالِ
َ

احْــــــتِــــــــف فِـــــــــــــــــي   
ٌ

رَاِئـــــــــــحَــــــــات

مَــــــــــــــــــــالِـــــــــــي
َ
لِلأ ـــــــــــــــــــــابٌ 

َ
وَكِـــــــــــــــــــــــــــــت

جِــــــــــمَــــــــــالِ مِــــــــــــــــنْ  ــــــــــــطِــــــــــــيــــــــعٌ 
َ

وَق

ــــــــــــــــوالــــــي
َ
ت فِـــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــؤوسٌ 

ُ
وَك

حَــــالِ الــــــــــــــــرِّ ــــــــــوَافِ 
ْ
ــــــــــــــط

َ
ت بَـــــــــــعْـــــــــــــدَ 

ـــــــــــــــــوِصَـــــالِ
ْ
لِل عَـــــــــهْــــــــــــدٌ  ــــــــــــــــــــــــابَ 

َ
ط

لالِ الـــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــمَــــــــــــــــارُ 
ْ

ق
َ
أ يْـــــــــــــــــــــــــنَ 

َ
أ

الِ
َ

ـــــــز
َ

الــــــــــغ سِــــــــــــــــرْبُ  ـــــــــــــــــحْــــــــــــــــــــوَه 
َ
ن

ـــــــــــــــيــــــــــــــالِ للـــــــــــــــسَّ  
ٌ

وَحَـــــــــــــــدِيــــــــــــــــــــث

الِ
َ

سُـــــــــــــــــؤ فِــــــــــــــــــــــي  وَجَـــــــــــــــــــــــــــــوابٌ 

ــــــيَـــــــالِي
َّ
الل ــــــــــــــامُ 

َ
ــــــــــــــــغ

ْ
ن
َ
أ هُــــــــــــــــــــــنَّ 

 1 - سيدي ولد الأمجاد/ خيام موريتانية، م. س، ص 45.
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ــاء  ــة، وأهميــة رحيــل الاســتعمار بســبب النضــال المســتمر لأبن يفصــح الشــاعر عــن قيمــة الحري
الشــعب، وذلــك فــي نــص )إطلالــة ذكــرى الجــاء(:1

فــي النــص يعلــي الشــاعر مــن قيمــة الحريــة، ويعــود بذاكــرة الطفــل إلــى جــزء مــن تاريــخ البــاد 

وهــو حقبــة الاســتعمار بتاريخــه الســيئ حيــث عانــت البــاد ويــات الاحتــال، ولكــن الشــاعر هنــا 

لــم يشــأ أن يشــحن ذهــن الطفــل بصــور الحــرب وأحــزان الماضــي وإن كان لا بــد مــن التذكيــر 

ــزة تــدور حــول تمجيــد ذكــرى الاســتقلال وقيمــة جــاء 
َّ
بهــا للعبــرة، بــل اكتفــى بإشــارة مرك

المســتعمر، وأراد أن يفتــح للطفــل أبــواب المســتقبل التــي هــو عمادهــا، فبــدأ بتوجيــه وعيــه 

 زمــان البِنــا 
ً
 وســهلا

ً
إلــى الأهــم وهــو مســيرة البنــاء والتنميــة فــي الحاضــر والمســتقبل: )وأهــا

ــدِ الطفــل برؤيــةٍ تربويــةٍ محوريــةٍ: 
ْ

/ تعــال... تقــدم أمــام المــا...(، ليخلــص إلــى رف

 
ٌ

 تربويــة
ٌ

)وقولــوا لمــن جــاء يبنــي: "نعــم" / وقولــوا لمــن جــاء يهــدم: "لا"(؛ وهــي قاعــدة

 ينبغــي أن يتربــى عليهــا النــشء، إذ هــي العمــاد المحــوري لصنــع المســتقبل، وبنــاء 
ٌ

فاعلــة

الأوطــان بحكمــة وفاعليــة.

4. 8. الحرية والاستقلال

الجَــا ــرَى 
ْ
ذِك ــوْنِ 

َ
الك ــــى 

َ
عَـــــل  

ْ
ــــــت

َّ
طــــل

َ
أ

بِلِــي
ْ

ق
َ
أ ــبِــــلِي.. 

ْ
ق

َ
أ الـــــــجَلا  ــــــــــرَى 

ْ
ذِك

َ
أ

والبَسِــي ـــخِـــرِي 
َ
ـــت

ْ
اف الــجَـــــا  ــرَى 

ْ
ذِك

َ
أ

طِيــعِ
َ

الق رُجُــوعَ  سَــمِعْتِ  مَــا   
َ
لا

َ
أ

الـــهَــــوانِ مَـــــــانَ 
َ

ز ودَاعًـــــــــا  ودَاعًــــــا.. 

ــــا
َ
الــــبِــــن مَــــــــــــانَ 

َ
ز  

ً
وســــــــهلا  

ً
وأهلــــــا

ـــــوَتِـــــــي
ْ

إِخ ــــا 
َ
للــبِــن ــــــــا 

َ
بِـــــــن ـــــــــا  وهـــــــــيَّ

ـعَـــمْ"
َ
وقــولــــوا لــمــــنْ جـــــاءَ يَبْنِــي: "ن

لاَّ

ــل  هَـــــ

ً
ــة ـــــــــرْحَــــــــ

َ
ا ف

َ
ــبُن ـــــــعْـــــــ

َ
ــا ش وَهَـــــــــــــ

َ
ـــــــبَـــــــا

ْ
ق

َ
أ ــــــــــــدْ 

َ
ق ــــصْـــــــرُ 

َّ
الــــــن بَالِــكِ 

ْ
بِإق

ــى
َ
الحل بْهَــى 

َ
أ  

ِّ
والـعِـــز الــمـجْـــدِ  مِـــنَ 

:
َ
ــا

َ
الف وَهَمْــسَ  عَــــاةِ  الــــــــرُّ  

َ
ــت ْـ وَصَوـ

الــــــبَـــــا زمــــــــــــان  وداعًــــــــــا  وداعًــــــــا... 
َ
الــــــــــمَلا مَــــــامَ 

َ
أ مْ  ــــــدَّ

َ
ـــــق

َ
ت ـــــعـــــــــالَ... 

َ
ت

َ
والعُــا للهُــدَى  ـــــــــــا 

َ
بِــــــــــن ـــــــــــا  وهَـــــــيَّ

"
َ
"لا يَهْــدِمُ:  جــاءَ  لـــــمــــــنْ  وقـــــولـــــــوا 

1 - أبت بن باباه / إطلالة ذكرى الجلاء، م. س، ص 34.  
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ــن علــى موضــوع الوحــدة العربيــة، وتحتفــي بالتجــارب العربيــة الكبــرى فــي  ــحُّ نصــوص المت تل

اء، ويبشــره بمســتقبل 
َّ

ــا مــن الأمل الوض
ً

هــذا الســياق، إذ يحــاول الشــاعر أن يعطــي للطفــل بريق
عربــي زاهــر، كمــا فــي نــص )ســر العــرب(:1

يحيــل النــص إلــى تجربــة )اتحــاد المغــرب العربــي( التــي ظهــرت فــي أواخــر ثمانينيــات القــرن 

الميــادي المنصــرم، وهــي تجربــة عُلــق عليهــا الكثيــر مــن الآمــال السياســية والاقتصاديــة 

والثقافيــة؛ فكانــت بريــق أمــل لشــعوب المغــرب العربــي، ومنطلــق أســاس -فــي وعيهــم- 

للوحــدة العربيــة الكبــرى، ولا شــك أن زرع آمــال الوحــدة فــي وعــي الأطفــال هــو معطــى 

إيجابــي ومهــم؛ بغــض النظــر عــن العوائــق الفعليــة التــي تقــف حجــر عثــرة دونهــا، وتســهم 

–بــكل أســف- فــي مزيــد مــن التشــرذم العربــي.

4. 9. الوحدة العربية

الــعَــــرَبْ ــــــــحَــــــادِ 
ِّ
ات ــجْــــرُ 

َ
ف ــــمَ  ــبَــسَّ

َ
ت

ــــــرِبٍ
ْ

مَــــــغ مِـــــــــنْ  ـــــيْـــــــرِ 
َ

بِــالـــخ ــرُ 
ِّ

يُبَش

ــنِينِ السِّ ــــــبَــــــارَ 
ُ

غ ــــا 
َّ
عَـــن  

ُ
ـــض

ُ
ـف

ْ
وَيَـن

ــــا
َ
ـــــــــــن

َّ
ن
َ
أ ـــــتـــــا 

َ
ــــــن

ُ
ــــــــــات

َ
ــــــــــــاق

َ
ط  

ُ
طِــق

ْ
ن

َ
ت

َ
ف

ٌ
ــاز َـ وَغــــــ  

ٌ
ــــــــط

ْ
ـــــــــــف

َ
وَن  

ٌ
وَحُــــــــــوت حَدِيــدٌ 

بِــهِ ــــا 
َ
ـن

ْ
رُبِـــــط  

ٌ
ــرْق ِـ وَعـــــــــــــ وَدِيــــــــــــــــــــنٌ 

بِــهِ ــا 
َ
ن

ْ
ت

َ
حَف

ْ
ت
َ
أ ــدْ 

َ
ق ـــــــادُ 

َّ
الــــــــض وَمَــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــى
َ
ت
َ
أ  

ْ
إِذ رَائِـــــــــــدٌ  ــا  َـ ـــــــــرِبُــــــنــــــ

ْ
وَمَــــــغ

ــامِلٌ
َ

ش ـــــا 
َ
ــن

َ
ل ــــــــــــــحَـــــــــــــــــادٍ 

ِّ
ات  

َ
ـــــــــــــــــوَاة

َ
ن

لِيــجَ
َ

الخ  
ُ
المحِيــط فِـــــيـــــــهِ   

ُ
يُــــعَـــــانِـــــــــق

ــودِ
ُ
ل

ُ
الخ ــحْنَ  لَـ الجَهْــرِ  فِــي  يــهِ 

ِّ
ن

َ
يُغ

ــرَبْ
َّ
الط ــعُـــوبِ 

ُّ
للـــــش بِــــــــــهِ   

َّ
ــــــحُـــــــــق

َ
ف

ــــبْ
َ

ـق
َ
الــمــرْت ـــــــا 

َ
يَـــــــوْمِــــن عَـــــــــنْ  ـــرُ  ـبِّ

َ
يُـخ

تِــبْ
ُ
ك ــــــــــــا 

َّ
عَـــــن ـــــــــــــانَ 

َ
ك مَـــــــــــــــا   

َ
ــرَأ

ْ
لِيَق

العَجَــبْ بْدِي 
ُ
سَــن ا 

َ
ــحَـــدْن

َّ
ات مَــــــــــــا  ا 

َ
إذ

بْ
َ
وَأ ثِـــــــمَــــــــــارٍ  مِـــــــــــــنْ   

ٌ
ــــــاكِـــــــهَـــــــة

َ
وَف

بْ
َ
أ  

ُ
ـــــــــــــارِيــــــــخ

َ
وَت مٍّ 

ُ
أ  

ُ
وَعَــــــــــــــــــــــــادَات

دَبْ
َ
أ  

ٌ
ــــــــرَاث

ُ
ت ـــــــونٌ 

ُ
ـــــــــن

ُ
ف ــــــــــــــومٌ 

ُ
عُـــــــــــــــل

ــدَبْ
َ
ت

ْ
ان ـــــيْـــــهِ 

َ
إِل ـــــــــــحَـــــــــــادٍ 

ِّ
ات  

َ
ـــــــــــــدَاة

َ
غ

هَــبْ
َّ
الذ عُـــــــصُــــــورَ  ــا 

َ
يْن

َ
عَل يُـــــعِـــــــــيــــــــدُ 

حَــبْ
َ
أ ــدْ 

َ
ق مَـــنْ  لِـ الــمـحِـــبِّ   

َ
ـــــــــاق

َ
عِــــــــن

العَــرَبْ سِـــــــــرّ  رِّ  بِــــــــالسِّ يُـــــنــــــاجِــــــيــــــــهِ 

1 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 31.
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إليــه مــن قيــم  تحيــل  الإســامية ومــا  الطفــل بهويتــه  تذكيــر  المتــن علــى  نصــوص  تحــرص 

وأخــاق، إضافــة إلــى مــا يختزنــه تاريــخ أمتــه العربيــة مــن قيــم وأمجــاد، وذلــك مــا يفصــح عنــه نــص 
الجــدود(:1 )حفيــد 

إن الهويــة الدينيــة مرتكــز أســاسٌ فــي وعــي الطفــل، لــذا ينبغــي إعــداده وتربيتــه علــى قيــم 

ــمحة بمــا فيهــا مــن وعــي بقيمــة الإنســان والكــون، وســعي إلــى نشــر الخيــر  الإســام السَّ

والرحمــة والعــدل بيــن البشــرية، وهــي قيــم تجعــل الطفــل نموذجًــا للإنســان المثالــي، كمــا أن 

، كمــا 
ً
ــاء شــخصيته حاضــرًا ومســتقبلا ــا فــي بن ا قويًّ

ً
ــزاز الطفــل بهويتــه الدينيــة يعــد مرتكــز اعت

يوفــر لــه الأمــان الروحــي والســام الداخلــي المنشــود.

مــن المداخــل المؤسســة فــي هــذا البــاب أن الشــعر يُعَــدُّ الخــزان الأوفــر للغــة العربيــة بمــا 

يحتويــه مــن مفــردات وأســاليب متنوعــة، مــن هــذا المنطلــق؛ فــإن »الاهتمــام بالشــعر اهتمــامٌ 

 
ً

بالعربيــة ولا بــد مــن درْسِــه وتدريســه وغرســه بأوزانــه وخيالاتــه فــي نفــوس الناشــئة خدمــة

للعربيــة نفســها ورعايــة لحقهــا وتنميتهــا، والجهــد الــذي يبــذل فــي شــعر الأطفــال ســوف 

ا مــن  عَــدُّ اللغــة مقومًــا أساســيًّ
ُ
تعــود ثمرتــه علــى اللغــة نفســها، وعلــى القوميــة التــي ت

، وعلى القيم الأساســية 
ً

مقوماتهــا، وعلــى الأوطــان التــي تنتمــي إلــى العربيــة وتتخذهــا لغــة
نشــد مــن وراء كل تعليــم«.2

ُ
التــي ت

4. 10. الهوية الدينية

5. بنية اللغة وتجلياتها

ـــامْ
َ
العِظ بَـــاةِ 

ُ
الأ الجـــدُودِ  حَفِيـــدَ 

ـــذِي
َّ
ال الِإلـــهِ  دِيـــنِ  ابْـــــــــــنُ   

َ
ـــت

ْ
ن

َ
لأ

ـــهُ
َ
ل  

ً
هْـــا

َ
أ اللـــهُ   

َ
ــــــــارَك

َ
ــــــــت

ْ
اخ ــــــــــــدْ 

َ
ق

سَـــانُ
ِّ
الل ـــهِ 

َ
الِإل ــــــدَ 

ْ
ن ِـ عــــــ  

َ
ك

ُ
لـــــــــســــــــــان

ـــمَاءِ السَّ وَحْـــيِ   
ُ
مَهْبِـــط  

َ
ـــك

ُ
رْض

َ
وَأ

الهـــدَاةِ ريـــنَ  يِّ
َ

الخ  
َ

وْمِـــك
َ

ق وَمِـــنْ 
َ

مْـــت
َ

ق
َ
أ ـــدْ 

َ
ق ـــذِي 

َّ
ال  

َ
ـــت

ْ
ن

َ
أ  

َ
ـــك

َّ
ن وَإِ

يْــــــــهَــــــــا مَوَازِيـــنَ قِسْـــطٍ
َ
 عَل

َ
ــــــمْــــت

َ
ق

َ
أ

امْ
َ

ض
َ
سْـــت

ُ
ت نْ 

َ
أ الـعُـرُوبَــــــةِ   

َ
حُــــــمَــــــــاة

ـــامْ
َ
الخِت  

ُ
مِسْـــك دِيـــنِ 

ّ
لِل ــــــــانَ 

َ
ك بِــــــــــهِ 

ـــامْ
َ
ن

َ
الأ بْـــلَ 

َ
ق الوَحْـــيَ   

َ
سْـــمَعَك

َ
وَأ

لامْ
َ
الـــك ـــهُ 

ْ
عَن ــــــاسَ 

َّ
الـــــن سْـــمَعَ 

َ
أ بِـــهِ 

الحَـــرَامْ فِــــــيـــــهَا  الـــبَــيْــــت   
َ

ـــك
ُ
ت

َ
وَقِبْل

الكِـــرَامْ ـــامِ 
َ
ن

َ
الأ ـــــيْـــــــــرِ 

َ
خ  

ُ
صَـــحَـــــابَـــــــــة

ام
َ

ق
َ
رْضِ دِيـــنَ الهدَى فاسْـــت

َ
ـــى الأ

َ
عَل

الخِصَـــامْ صْـــلَ 
َ

ف بِالعَـــدْلِ   
َ

ت
ْ
حْسَـــن

َ
أ

َ
ف

1 - عبد الله العتيق بن الدين/ شؤون وشجون، م. س، ص 31.

2 - محمد حماسة عبد اللطيف/ شعر الأطفال عند أحمد شوقي، م. س، ص 119.
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ــا نجــد أن هنــاك غرامًــا واضحًــا 
ً
بالتأمــل فــي مســار التجربــة الشــعرية الموريتانيــة قديمًــا وحديث

لــدى الشــاعر الموريتانــي بتوظيــف معجــمٍ يمتــح مــن لغــة التــراث الشــعري العربــي بجزالتهــا 

وعنفوانهــا، وهــو أمــر يتأكــد بالعــودة إلــى المدونــة الشــعرية الموريتانيــة القديمــة، كمــا 

ــى بوضــوح أيضــا فــي مســيرة الاتجاهــات الشــعرية الموريتانيــة حتــى تلــك الموصوفــة 
َّ
أنــه تجل

ــى الفنيــة التقليديــة. وقــد 
َ
بالدخــول إلــى عوالــم الحداثــة المفعمــة بالتجريــب وتجــاوز البُن

ــى هــذا المنحــى فــي شــعر الأطفــال عبــر توظيــف بعــض المفــردات والأســاليب التراثيــة، وإن 
َّ
تجل

حــرص الشــعراء غالبًــا علــى أن تناســب النصــوص المســتوى اللغــوي العــام للمتلقــي الطفــل، 

ــا بالمرحلــة الدراســية التــي ينتمــي إليهــا الطفــل. وهــو مســتوى يقــاس غالبً

فــي المتــن؛ لجــأ الشــعراء إلى أســلوب ســهل ومباشــر، مســتخدمين مجموعــة من المفــردات ذات 

الإحــالات الدلاليــة المباشــرة، وهــو أمــر مطلــوب فــي التعامل مع الطفــل، وإن حرص أغلبهم على 

ــا؛ لأنهــا فــي الغالــب ســتكون مســتجدة  توظيــف مفــردات يحتــاج الطفــل إلــى التوقــف عندهــا مليًّ

علــى معجمــه، وهــو أمــر لــه خلفياتــه التربويــة التــي يعــد الاهتمام بإثــراء الرصيــد اللغوي للطفل 
ــرة والوضــوح فــي نــص )أمي الحنــون(:1

َ
فــي مقدمتهــا. ويتجلــى الأســلوب المرتكــز علــى المباش

5. 1. اللغة المباشرة

 1 - محمد الأمين بن محمد أحمد بن النن/ أمي الحنون، م. س، ص 98.

ــونْ
ُ
الحَن ــي  مِّ

ُ
أ رْضِ 

َ
الأ ــبَ 

َ
وْك

َ
ك يَــا 

َ
أ

سَــادَ
َ

الف ــوكِ 
ُ
بَن فِيــكِ   

َ
عَــاث مَــا 

َ
أ

ــا مَـ الـدِّ  
ُ

ـــــــــك
ْ

وَسَـــــــف ـــعٌ 
ْ
ـط

َ
وَق دَمَــارٌ 

هِ جَــوِّ فِــي  ــــــيْـــــــــرُ 
َّ
الــــــــط  

ُ
نِــق

َ
ت

ْ
ويَخ

ْ
ــت

َ
ث وِّ

ُ
ل  

ً
بِــيـئــــة يَــــــــــــــــــــا  اللــهُ  ـــــــــــــكِ 

َ
ل

الــــــبَــــــرَى جَمِيــعَ   
ُ

ــاف
َ

الجَف ــــــعَـــــــــمَّ 
َ

ف

ـهِـــــي
َ
ـــت

ْ
ــــن

َ
ت  

َ
لا  

ُ
ــق ِـ حَـــــــرَائــــــ ـــــــــــا  ــــــــــإِمَّ

َ
ف

ـــا؟
َ
ـن

َ
الـف ــى 

َ
لاف

َ
ت

َ
ن نْ 

َ
أ يَــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــمْ 

َ
ل
َ
أ

الِإبَــا  
ُ

رْض
َ
أ  

َ
ـقِـــيْـــط

ْ
بِــــــــشِــن ــــــــكِـــــــــــنْ 

َ
وَل

ً
ــرة

ْ
ض

َ
ن  

ً
ــــــــرة

ْ
ـــــــــض

ُ
خ رَعُـــــــــــــهَـــــــــــــــــا 

ْ
ـــــــز

َ
وَن

ــا هَـ
َ

ــادًا ز ـــــــــــ
َ
ـــــت

َ
 ق

َ
ــرِسُ الارْض ـــــــــــــ

ْ
ـــــــــــــغ

َ
وَن

وعَهَــا
ُّ
وَيَت ـــــا 

َ
ـــــــف

ْ
وَحَـــــــــل ــــــــــــــا 

َ
ـــــــــــرْف

َ
وَط

ً
ـــــــــــــوْحَــــــــــــــــــة

َ
ل ـــا 

َ
ـن

َ
ـت

َ
بِـــيـئ ـــــــجْــــــعَــــــلُ 

َ
ــــن

َ
ف

ــونْ
ُ
البَن العُهُــودَ  ــانَ 

َ
خ يْــك 

َ
ان

َ
حَن

ــونْ
ُ
الجُن لِحَــدِّ  سَــادُ 

َ
الف وسَــادَ 

ونْ"
ُ

ز
ُ
"الأ  

ُ
ــرْق

َ
وَخ  

ٌ
وَحَــرْق وَهَــدْمٌ 

عَمُــونْ
ْ
يَن عَــدوا  الذيــنَ  ــرّ 

َ
وش

ــونْ
ُ

الجُف مِــلْءَ  ــرُ  صَحُّ
َّ
الت حَــى 

ْ
ض

َ
أ

َ
ف

هُــونْ لَّ 
ُ
ك الــوَرَى   

ُ
حَيَــاة  

ْ
ــت

َ
ق

َ
وَلا

ــونْ
ُ
ك

َ
ت ــرَى 

ْ
خ

ُ
أ  

ُ
ــوَارِث

َ
ك ــا  وَإِمَّ

العُيــونْ! صْــبَ 
ُ
ن ــارُ 

َ
ط

ْ
الاخ هَاهِــي 

َ
ف

صُــونْ
َ
ن ــمَّ 

ُ
ث حْــنُ 

َ
ن هَا 

ُ
ظ

َ
حْف

َ
سَــن

والعُيُــونْ سَــواقِيَها  جْــرِي 
ُ
ون

صُــونْ
ُ

الغ لِيــلَ 
َ
ظ  

ً
ــا

ْ
خ

َ
وَن وسِــدْرًا 

ــرُونْ
ُ

الق مَّ 
ُ
وَأ وَسَـــــرْحًــــــا  ـــــــحًـــــــــــا 

ْ
ـــل

َ
وَط

ــونْ
َ
ل ـــــــــــلَّ 

ُ
ك ــوِي 

َ
حْت

َ
ت  

ً
ــــــــــــة

َ
ن ـــــــــــوَّ

َ
مُـــــــل
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النــص بشــكل عــام يــدور حــول فكــرة )حمايــة البيئــة(؛ وهــو يوغــل فــي ترســيخ الفكــرة بأســلوب 

المباشــرة  الدلاليــة  إحالاتهــا  لهــا  مفــردة  النــص  تضمــن  وقــد  الإنشــاء،  مــن  يقتــرب  مباشــر 

المســتمدة مــن حقــل العلــوم والإعــام، وهــي )الأوزون(؛ التــي تربــط الطفــل بمحيطــه وبمــا 

يــدور فــي عالــم اليــوم، حيــث يجــري الحديــث فــي الإعــام اليــوم عــن "ثقــب الأوزون" ومخاطره 

علــى البشــرية. ومــن المباشــرة فــي الأســلوب قــول الشــاعر فــي البيــت الأخيــر: )ملونــة / 

خدِم هــذا الأســلوب فــي قصيــدة موجهــة للكبــار لاعتبــر 
ُ
تحتــوي كل لــون(، وبــدون شــك لــو اســت

ــه هــذا الأســلوب للطفــل فإنــه يختــزن  الأمــر فــي قمــة الحشــو والمباشــرة، ولكــن حيــن يوجَّ

 لا شــك أنــه يغــري القــارئ الطفــل بمزيــدٍ مــن 
ٌ

دلالات مهمــة، إذ فــي الجملــة تفصيــلٌ وتدقيــق

 جديــدة.
ً
التأمــل، ويضفــي لــه علــى المعنــى ظــالا

 مــع ذلــك تضمنــت القصيــدة معجمًــا مــن أســماء الأشــجار والنباتــات المحليــة: )القتــاد، 
ً

مــوازاة

الســدر، الطلــح...(؛ وهــو معجــم يحيــل إلــى بيئــة الطفــل، وقــد يبــدو أن هنــاك صعوبــة فــي 

اســتيعاب الطفــل لتلــك الأســماء التــي تــم تفصيحهــا )إذ ينطــق بعضهــا فــي العاميــة بلفــظ 

 حيــن نســتحضر أن الطفــل فــي الســنة الرابعــة مــن التعليــم 
ً
مغايــر(، ولكــن يبــدو الأمــر مقبــولا

الأساســي )الابتدائــي( تتســع معلوماتــه فــي مجــال العلــوم والجغرافيــا؛ ممــا يســاعده علــى 

اســتيعاب مضمــون النــص وإحالاتــه المعرفيــة.

ــا إلــى توظيــف المجــاز فــي شــعر الأطفــال؛ ســعيًا إلــى تثويــر الوعــي 
ً
يلجــأ الشــعراء أحيان

 لاســتيعاب اللغــة، وأكثــر قــدرة 
ً

اللغــوي للطفــل، ورفــده بمــادةٍ جديــدة تجعلــه أكثــر قابليــة

ــة واحتــرافٍ مــن أجــل توظيــف  ، ويحتــاج الشــاعر إلــى رويَّ
ً

ــا وكتابــة
ً
 وتحدث

ً
علــى تصريفهــا قــراءة

ــا دون تلقــي الأطفــال للنــص.1  ونصــادف نموذجًــا لهــذا 
ً

المجــاز بخفــة ولطــف حتــى لا يكــون عائق
الحضــور فــي قصيــدة )العلــم(:2  

5. 2. شعرية المجاز

ــامْ
َ

يُض يْــسَ 
َ
ل وْشِــبٌ 

َ
مُعْش ــرٌ 

َ
ض

ْ
خ

َ
أ

ــسٌ وَحُــسَــــامْ ْـ وــ
َ

ـــــصْـــــــرِ ق
ّ
وَهِــالُ الــــــن

ـــــلَّ الـجَـبِـيـــنْ
َ

ــــض
ْ

 مُــــخ
َ

ــــــــــــرَف
ْ

ــــــــمٌ رَف
َ
عَــــل

الِدِيــنْ
َ

الخ  
َ

ــــــــاق
َ
ن ِـ عـــ ـصْـــرَ 

َّ
الـــن  

َ
ـــــــق

َ
عَــــــان

لِيــدْ
َّ
الت  

ِّ
الــــعِـــــز  

َ
ـــــــرْسَــــــــة

َ
غ يَــــــــا  مِــي 

َ
عِل

عُــودْ الصُّ جِسْــرِ  ــى 
َ
عَل ــا 

ً
رَاف

ْ
رَف  

َ
دُمْــت

ــهَامْ السِّ  
ُ
ــاذ

َّ
ف

َ
ن جْــمِ 

َّ
الن هَبِــيُّ 

َ
ذ

لـــــــــامْ
َّ
الظ ــــــــحَ 

ْ
جُـــــــــن ـــــــــــــــارِدًا 

َ
ط  

َ
لا

َ
ــا

َ
يَت

اتِحِيــنْ
َ

الف يْــلِ 
َ

خ عْــرَافِ 
َ
أ ا 

َ
ــذ

َ
ش مِــنْ 

يَلِيــنْ  
َ
لا مَــاضٍ  رْبَ  الــدَّ لَّ 

َ
ق

َ
واسْــت

الجَدِيــدْ جْــرِ 
َ

والف هَــامِ 
ْ
الِإل بَــعَ 

ْ
مَن

الوُجُــودْ  
َ

رَمْــز يَــا  ــعْبُ 
َّ

الش  
َ

دِيــك
َ
ت

ْ
يَف

1 - عبــد الفتــاح النجــار ومصلــح النجــار / الصــور البيانيــة فــي الشــعر الموجــه إلــى الأطفــال فــي الأردن فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين،  

مجلــة دراســات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، عمــادة البحــث العلمــي، الجامعــة الأردنيــة، المجلــد 31، العــدد 2، 2004، ص 389.

 2 - خديجة بنت عبد الحي/ المجموعة الشعرية، نواكشوط، د. ت، ص11.
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ــربٍ بالمجــاز مــن قبيــل: )جنــح الظــام، مخضــلَّ 
ْ

ــا مشــدودًا أمــام أســلوبٍ مُش يقــف الطفــل هن

 التليــد...(؛ وهــي بنيــات أســلوبية تختــزن إحــالاتٍ 
ِّ

الجبيــن، شــذا أعــراف خيــل الفاتحيــن، غرســة العــز

 لا شــك أن الطفــل غيــر مهيــأ لاســتيعابها فــي مراحــل عمــره الأولــى، ويفتــرض أن يهيــأ 
ً

بلاغيــة

لاســتقبالها فــي مراحلــه الدراســية المتقدمــة، وبالرغــم مــن ذلــك نكتشــف أنــه بقليــلٍ مــن 

 أمــام الطفــل خيــوط المعنــى 
ُ

ــه التربــوي ستنكشِــف ركيــز، وبمســاعدة المــدرس أو الموجِّ
َّ
الت

ــياق العــام الــذي يــدور حــول فكــرة واحــدة )تمجيــد العلــم الوطنــي(،  مــن خــال التأمــل فــي السِّ

 مهمــة تســهم فــي تطويــر وعيــه 
ً

 وأســلوبية
ً

 لغويــة
ً

وفــي المقابــل سيكسَــب الطفــل ثــروة

وقدراتــه اللغويــة والخطابيــة. 
وتحضر اللغة المفعمة بالمجاز في نص )مدرستي(:1

حيــث نصــادف عبــارات وأســاليب مــن قبيــل: )توشــحي بالحــب، يــا روضــة غنــاء نشــرها همــى، كــم 

ــل المعرفــة، مــدارج الهــدى...(، وهــي مفــردات وأســاليب بلاغيــة 
َ
برعــم فيــك تنامــى زهــرُه، حُل

مفعمــة بالانزيــاح عــن لغــة الطفــل المباشــرة، ولكنــه قــادرٌ علــى اســتيعابها بحكــم وضــوح 
موضــوع النــص وســياقه العــام. ولنتأمــل هــذا المقطــع مــن نــص )ســر العــرب(:2 

ــم الفجــر، غبــار الســنين...( غيــر مفهومــة بشــكل  فممــا لا شــك فيــه أن أســاليب مــن قبيــل: )تبسَّ

فــل، ولكنهــا تنغــرس فــي وعيــه بشــكل يجعلــه يرتقــي بمعجمــه اللغــوي، كمــا 
ّ
مباشــر لــدى الط

ــق للنــص الشــعري. ــي لديــه موهبــة الاســتيعاب الدلالــي المعمَّ أنهــا تنمِّ

مَدْرَسَــتِي يَــا  بِــــالـــحــــــبِّ  ـحِـــي 
ّ

ــــــوَش
َ
ت

هَمَــى ــرُهَا 
ْ

ش
َ
ن ــــاءَ 

َّ
ـــــن

َ
غ ًـ  ةــــــ

َ
رَوْض يَـــــــــا 

هْــرُهُ
َ

ز امَــى 
َ
ن

َ
ت ــيكِ  فِـ بُـــــــرْعُمٍ  ــــــــــمْ 

َ
ك

وَمَــا ــمِ 
ْ
بِالعِل  

َ
رِيــق

َّ
الط لِــــــي  ـــــــرْتِ 

َ
ن
َ
أ

الهُــدَى مَــدَارِجِ  ــى 
َ
عَل بِـــــي  وسِـــــــــرْتِ 

العَــرَبْ ـــحَــــــــادِ 
ِّ
ات ـــــجْــــــــــرُ 

َ
ف ــــــمَ  ــبَـــــسَّ

َ
ت

ـــــرِبٍ
ْ

مَــــغ مِـــــــــنْ  يْــرِ 
َ

بِالخ ــــــــرُ 
ِّ

يُــــــــبَـــــــش

يـــنِ ِـ نـ
السِّ ـــــبَـــــــــارَ 

ُ
غ ــــــــــا 

َّ
عَــــــــن  

ُ
ــض

ُ
ف

ْ
وَيَن

تِــي
َّ
حُل جَــــــــــــــلَّ 

َ
أ ــــــــــــهُ 

ْ
مِــــــــــن لِــي  صِّ

َ
وف

ةِ
َ
اشِــئ

َّ
الن ــــــــى 

َ
عَــــــل ــا 

ً
لاق

ْ
خ

َ
وَأ ــــــــمًا 

ْ
عِــل

مَــةِ
ْ

غ
َ
ن ــــــــى 

َ
حْــل

َ
بِــــــأ ـــــــــى 

َّ
ــــــــــن

َ
غ بُــلٍ 

ْ
وبُل

ــةِ
َ

المعْرِف ــــــلِ 
َ
حُــــــــل مِـــــــــــــــنْ  سَــوْتِنِي 

َ
ك

ــوَةِ
ْ
ط

ُ
لِخ ــوَةٍ 

ْ
ط

ُ
لِخ ـــوَةٍ 

ْ
ـط

ُ
خ مِــــــــــــــــــــنْ 

ـــــــــرَبْ
َّ
الــط ــعُوبِ 

ُّ
للش بِــــــــــــهِ   

َّ
ـــــحُـــــــــق

َ
ف

ــبْ
َ

ق
َ
المرْت ـــــــــا 

َ
ن ِـ يَـــــــوْمـــــ عَـــــــــــــنْ  ــرُ  بِّ

َ
يُخ

ــــــتِـــــــــــبْ
ُ
ك ــــــــــــا 

َّ
عَـــــــن ـــــــــانَ 

َ
ك مَــــــــــا   

َ
ــرَأ

ْ
لِيَق

1 - محمد سالم بن الديه/ مدرستي، م. س، ص 47-46. 

2 - عبد الله العتيق بن الدين / شؤون وشجون، م. س، ص 31. 
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 فهمهــا 
ً
توفــر هــذه النصــوص مفــردات وأســاليب ترتفــع بالطفــل عــن مســتواه العــادي محــاولا

ــا. فكمــا يطلــب فــي شــعر 
ً
واســتيعابها، وهــو أمــر إيجابــي بــا شــك، بــل إنــه أمــرٌ ضــروري أحيان

ــا ينبغــي أن 
ً

ا ومباشــرًا علــى مســتوى اللغــة والتراكيــب، فإنــه أيض
ً
الأطفــال أن يكــون بســيط

ســامي حتــى تتــاح للطفــل الفرصــة »كــي يبــذل مجهــودًا فــي تذوقــه حتــى 
َّ
ســم ببعــض الت

َّ
يت

يتعــود اليقظــة والانتبــاه والتركيــز مــن ناحيــة، وحتــى يســتمتع بقيمــة العمــل الــذي قــام 

بــه مــن ناحيــة أخــرى، وهــذا يتطلــب فــي العمــل الشــعري أن يكــون علــى قــدرٍ محســوب مــن 

 مــن الغمــوض المناســب 
ٌ

 شــفافة
ٌ

الغمــوض الــذي لا يصــل إلــى حــد الإبهــام، وإنمــا هــي غِلالــة
لقــدرات الطفــل ومراحــل نمــوه«.1

يحضــر مفهــوم التشــكيل البصــري فــي النقــد الحديــث باعتبــاره »كل مــا يمنحــه النــص للرؤيــة 

ســواء أكانــت الرؤيــة علــى مســتوى البصــر/ العيــن المجــردة، أم علــى مســتوى البصيــرة/ 

 شــفوية، 
ً

ــت القصيــدة العربيــة القديمــة، عبــر تاريخهــا الطويــل، قصيــدة
َّ
الخيــال«.2  وقــد ظل

تحفــل بمــا للإلقــاء والإنشــاد مــن دور فــي تحريــك دوافــع المتلقــي لتقبــل النــص، والاســتجابة 

الاهتمــام  كبيــر  بشــكل  أهملــت  فيمــا  الشــعرية،  لغوايتــه  والاستســام  الفنيــة،  لإغراءاتــه 

ــي الكتابــي للنــص علــى مســتوى الصفحــة.
ِّ
بالفضــاء الخط

 إن مفهــوم التشــكيل البصــري ظهــر ضمــن مســعى شــعري حداثــي يحتفــي بمــا للعيــن مــن 

دورٍ فــي قــراءة النــص الشــعري، ومــن هنــا فــإن »الشــعرية البصريــة تحــاول أن تجمــع بيــن 

الفضاءيــن اللفظــي والكتابــي، أي بيــن المرئــي والمســموع، مــن خــال الاعتمــاد أو الاســتفادة 

ــا  مــن عنصــر التكنولوجيــا الحديثــة، لأن هــذا العنصــر أتــاح النظــر إلــى اللغــة بوصفهــا جســدًا ماديًّ
ــا قائمًــا بذاتِــه«.3 ــا، ويصبــح هــذا الجســدُ المــاديُّ بشــكله الكتابــي نصًّ

ً
صرف

إن الفضــاء العــام للصفحــة يُعَــدّ مســرحًا لتفاعــل رؤى وتشــكيلات ورســوم يوظفهــا الشــاعر 

 »الكتابــة بنــاءً، لأنهــا تحــدث فــي مــكان، 
ْ

ــدَت
َ

ــا مــن دلالــة النــص، وبــذا غ بوصفهــا جــزءًا مركزيًّ

وتتــم وفــق أشــكال تتغيــر مــن صفحــة إلــى أخــرى، ومــن نــص إلــى آخــر.. فهــي تمــوجٌ دائــمٌ، 
ــر حركتهــا، كمــا يغيــر النهــر مــاءه«.4 وصيــرورة لا تفتــأ تغيِّ

6. التشكيل البصري

1 - مصطفى رجب / شعر الأطفال بين الفن والتربية، م. س،  ص 203. 

2 - محمــد الصفرانــي / التشــكيل البصــري فــي الشــعر العربــي الحديــث: 1950-2004، المركــز الثقافــي العربــي، النــادي الأدبــي بالريــاض، 

ط1، 2008، ص 18.

3 - عادل ضرغام / في تحليل النص الشعري، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت- الجزائر، ط 1، 2009، ص 16.

4 - صلاح بوسريف / الكتابي والشفاهي في الشعر العربي المعاصر، دار الحرف، القنيطرة، ط 1، 2007، ص 17.
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ره الرؤيــوي  إن ممارســة الشــاعر للتشــكيل البصــري فــي فضــاء الصفحــة يُعَــدُّ تجســيدًا لتصــوُّ

لكتابــة القصيــدة ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه، وهــو يــوزع نصــه فــي فضــاء الصفحــة بــكل 

حريــة، وباســتغلال تــام لأنمــاط الكتابــة الحديثــة مــن رســوم وخطــوط وأيقونــات وأشــكال 

هندســية مســتخدمًا مــا توصلــت إليــه الثــورة الرقميــة وأنظمــة الحاســوب بهــذا الخصــوص. 

إنهــا تجربــة جديــدة أنتجتهــا الحداثــة الشــعرية ودفعــت بهــا إلــى أقصــى ممكناتهــا، وهــي 

شــة ومنســية  »تطمــح إلــى تثويــر البلاغــة الشــعرية، وتعزيــز بلاغــة الزمــان ببلاغــة أخــرى مهمَّ

]هــي[ )بلاغــة المــكان(، أي تحريــر القصيــدة مــن ســطوة الأذن لتنخــرط فــي احتفــال العيــن، 

وتحويلهــا مــن الجاذبيــة الســمعية / الإنشــادية، إلــى الجاذبيــة البصريــة / الكتابيــة«.1  

بنيتــه  تغــذي  كمــا  للنــص،  الداخلــي  الشــعري  الفضــاء  صناعــة  فــي  تســهم  تجربــة  إنهــا 

الإيقاعيــة؛ إذ يــرى غريمــاس أنــه بالإمــكان »أن يــدرس المســتوى العروضــي عبــر شــكله 

غيابهــا،  أو  التنقيــط  إشــارات  البيضــاء..  المســاحات  ترتيــب  مطبوعًــا،  النــص  تــوزع  الخطــي: 

اســتعمال تنويعــات طباعيــة..«،2 وهــو مــا يعنــي إســهام الشــكل الطباعــي فــي صناعــة 

الفنيــة. ورؤيتــه  النــص  شــعرية 

1 - نجيب العوفي / مساءلة الحداثة، وكالة شراع لخدمات الإعلام والاتصال، طنجة، المغرب، سلسلة: شراع )5(، يوليو 1996، ص 60.

2 - شــربل داغــر/ الشــكل الخطــي فــي القصيــدة العربيــة الحديثــة، مجلــة دراســات عربيــة، دار الطليعــة، بيــروت، العــدد 9، الســنة 14، 1978، 

ص 101.
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وحيــن يتــم الحديــث عــن شــعر الأطفــال، فــا شــك أن العنايــة بالخــط والإخــراج الفنــي فــي 

فضــاء الورقــة لــه دلالاتــه وأبعــاده الهامــة التــي تســهم فــي تفاعــل القــارئ الطفــل مــع 

النــص واقتنــاص إحالاتــه المحوريــة. 

وقــد حــرص أغلــب الشــعراء علــى تشــكيل النصــوص الشــعرية الموجهــة للطفــل، والاســتخدام 

مــع  وتفاعلــه  الطفــل،  لــدى  البصــري  التلقــي  تثويــر  أجــل  مــن  الترقيــم  لعلامــات  الوافــر 

إحــالات النــص المقــروء.

ــا للرســوم والصــور الإيضاحيــة ذات الإحــالات المباشــرة التــي 
ً

 ومــوازاة مــع ذلــك نجــد توظيف

 الشــاعر، وهــو مــا يوفــر للطفــل فضــاءً موازيًــا لاكتشــاف إحــالات 
َ

 رؤيــة
ً

ترافــق النــص مترجمــة
ــص ومراميــه، ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى نمــوذج نــص )نشــيد الأرض(:1

ّ
الن

1 - محمد عبد الله بن عمر/ نشيد الأرض، م. س، ص 85.  
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ــه فــي كتــب  ولا بــد أن نشــير إلــى أن الرســوم والصــور الإيضاحيــة نصادفهــا بشــكل واضــح وموجَّ

المقــررات المدرســية، أمــا النصــوص الأخــرى المنشــورة فــي الدواويــن، فقــد غابــت فيهــا الصــور 

ــر 
ِّ

والرســوم الموازيــة ولعــل الســبب الأبــرز لذلــك هــو غيــاب دُور النشــر التــي يمكــن أن توف

للشــاعر الإخــراج الفنــي الموجــه للطفــل، رغــم الحــرص الواضــح لــدى الشــعراء علــى جماليــة 

إخــراج النــص وجودتــه الطباعيــة، والاســتخدام الوافــر لعلامــات الترقيــم، والتشــكيل، واســتغلال 

ثنائيــة الســواد والبيــاض فــي فضــاء الصفحــة.

للطفــل علاقــة وطيــدة بالشــعر، فهــو ينجــذب إلــى موســيقاه، ويحتفــي بمــا يختزنــه مــن قيَــم 

ومعــارف وتوجيــه تربــوي، وتفصــح مقاربــة النــص الشــعري الموجــه للأطفــال فــي موريتانيــا، 

عــن وجــود مدونــةٍ لهــا إغراءاتهــا الفنيــة، وقــد حــرص الشــعراء علــى تقديــم رؤيــة خاصــة تناســب 

وعــي الطفــل وتســعى إلــى توجيهــه وتثقيفــه عبــر نــصٍّ مفعــمٍ بالجماليــة الفنيــة، ونشــير هنــا 

إلــى أبــرز الملاحظــات التــي تثيرهــا متابعــة جــزءٍ مــن نصــوص هــذا الشــعر:

- البنيــات الإيقاعيــة التــي اعتمدهــا الشــعراء الموريتانيــون فــي نصوصهــم الموجّهــة للطفــل 

النــص بشــكل دائــب فــي محاولــة  ســم بالخفــة والانســياب، وهــي تغــري الطفــل لترديــد 
َّ
تت

ــل  ــا للطفــل لتقبُّ  جاذبً
ً
لحفظــه والاســتمتاع بجمالــه؛ فــالأوزان والقوافــي الأنيقــة تشــكل عامــا

النــص بقبــولٍ حسَــن.

ــف اللغــة الســهلة 
ِّ
- علــى مســتوى البنيــة اللغويــة؛ اتســمت النصــوص بمســتويين، الأول: يوظ

المبســطة ذات الإحالــة الدلاليــة المباشــرة التــي تناســب وعــي الطفــل، أمــا الثانــي: فيمــزج 

اللغــة البســيطة بمفــردات وأســاليب مفعمــة بــروح المجــاز مــع مراعــاة القــرب مــن مســتوى 

الطفــل، وذلــك مــن أجــل تثويــر وعيــه، ودفعــه إلــى الارتقــاء بذخيرتــه اللغويــة، وتنميــة قدراتــه 

قــة.
ِّ
ومهاراتــه فــي فهــم واســتيعاب الأســاليب الأدبيــة المحل

- تختــزن النصــوص مجموعــة مــن القيــم والمضاميــن التربويــة الهادفــة التــي تســعى إلــى 

التــي تســاعد علــى اكتشــاف ذاتــه  ــدِه بمجموعــةٍ مــن المعــارف 
ْ

ــا ورَف توجيــه الطفــل تربويًّ

ــا فــي بيئتــه ومجتمعــه. مــن هــذا المنطلــق  ومجتمعــه، والســعي إلــى أن يكــون فــردًا صالحً

حضــرت الموضوعــات الجــادة والهادفــة مثــل: )حقــوق الوالديــن، النظافــة، المدرســة، قيمــة 

العمــل، حمايــة البيئــة، الوطــن والســيادة، الحريــة والاســتقلال، الوحــدة العربيــة، الهويــة 

ــخ فــي وجــدان الطفــل القيــم الحقيقيــة التــي ينبغــي أن   ترسِّ
ٌ

الدينيــة...(؛ وهــي موضوعــات

 تحفيــز 
ً
يتشــبث بهــا، وهــو توجيــه تربــوي جــاء فــي ثــوب خفيــف؛ بعيــد عــن المباشــرة، محــاولا

الطفــل لاســتيعاب تلــك القيــم دون أن يشــعر بالإكــراه عليهــا، أو أن يــرى فــي النــص مجــرد 

ــا مفعمًــا  ــا أدبيًّ خطبــة للوعــظ والإرشــاد، فقــد كان الحــرص باديًــا علــى أن يعايــش الطفــل نصًّ

ماتــه الفنيــة. ــأ بأسسِــه ومقوِّ بجماليــات الشــعر ومعبَّ

7. تركيب
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 مميّزة، أبرزها:
ٌ

- على مستوى الإخراج البصري للنص الشعري، هناك سِمات

ــا؛ فمــن النــادر أن نصــادف أخطــاء  • الحــرص علــى تشــكيل حــروف النــص، والعنايــة بضبطــه طباعيًّ

ا علــى ســامة البنيــة اللغويــة والإملائيــة للنصــوص حتــى  مطبعيــة، وهــو مــا يعنــي حرصًــا جــادًّ

لا يرتبــك الطفــل أو تتعثــر عمليــة التلقــي لديــه.

ــد الطفــل بمفاتيــح 
ْ

• توظيــف علامــات الترقيــم بشــكل مكثــف؛ إذ يحــاول الشــاعر مــن خلالهــا رَف

القــراءة، وتوجيهــه نحــو بــؤرة المعنــى ومركــز الإحــالات الدلاليــة المحوريــة فــي النــص.

ــلٍ شــعرية يتألــف كل منهــا مــن بيتيــن يحتويــان علــى فكــرة 
َ
ت

ُ
• تتــوزع بعــض النصــوص إلــى ك

 للطفــل 
ٌ

محــددة يــراد تقديمهــا للطفــل، ثــم يأتــي فــراغ قبــل بيتيــن آخريــن؛ وكأنهــا مســاحة

لالتقــاط أنفاســه وتنظيــم أفــكاره.

• غيــاب الرســوم والصــور المصاحبــة، باســتثناء النصــوص المنشــورة فــي الكتــب المدرســية؛ 

فقــد نشــرت بالمــوازاة معهــا رســوم وألــوان زاهيــة تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي إيضــاح المعنــى 

للطفــل، ودفعــه إلــى اســتيعاب مــا يختزنــه النــص.

ــه للأطفــال فــي موريتانيــا رغــم ما  ويبقــى أن نشــير إلــى أن تجربــة كتابــة النــص الشــعري الموجَّ

ســم بــه مــن نضــجٍ علــى مســتوى بنيــة النــص ومداراتــه الجماليــة، فإنهــا مــا تــزال بحاجــةٍ إلــى 
َّ
تت

مســارٍ طويــلٍ مــن الإنتــاج، حتــى نتوفــر علــى كــمٍّ وافــرٍ مــن النصــوص، كمــا تحتــاج إلــى ظهــور 

جيــل جديــد مــن الشــعراء المختصيــن فــي الكتابــة للأطفــال؛ لديهــم الرغبــة الجامحــة للعطــاء 

 مــا تــزال شــبه غائبــة، ولعلهــا تتشــكل فــي المســتقبل القريــب.
ٌ

والاســتمرارية، وهــي مرتكــزات
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الباب الثاني
 والسّمات

ُ
ية

ْ
فال: البِن

ْ
ط

َ
قصَص الأ

أهداف الباب:

]رصد أهم السمات الفنية والجمالية لقصص الأطفال في موريتانيا،

 والموضوعات التي تحملها، وأهدافها التربوية والمعرفية[
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1. إضاءة

ــا محــددًا 
ً
ــا هــذا البــاب مقاربــة القصــة الموريتانيــة الموجهــة للطفــل، وقــد اعتمدنــا متن يتغيَّ

يتمثــل فــي مجموعتيــن قصصيتيــن، همــا:

- حكايات الجدة؛ لمباركة بنت البراء،1 وتتضمن ثماني قصص: 

عنوان القصةم

ذِ
ُ

ف
ْ
ن

ُ
بِ وَالق

ْ
ئ

ِّ
 الذ

ُ
ايَة

َ
حِك

اضِي
َ

دَى الق
َ
بِ ل

َ
رْن

َ
بِ وَالأ

ْ
ئ

ِّ
 الذ

ُ
مَة

َ
مُحَاك

بُ
َ
رْن

َ
بُ والأ

ْ
ئ

ِّ
الذ

هَبِيَيْنِ
َّ
يْنِ الذ

َ
رْن

َ
 الق

ُ
ات

َ
ذ

ب ب والدُّ
ْ
ئ

ِّ
 الذ

ُ
ة

َ
افِل

َ
ق

َ
ة وَّ

ُ
 الق

ُ
وق

ُ
يْدُ يَف

َ
الك

بِ
ْ
ئ

ِّ
بِ والذ

َ
رْن

َ
ةِ الأ

َ
 ابْن

ُ
اف

َ
ف

َ
ز

ةِ
َ

بُؤ
َّ
دُ الل

َ
وْلا

َ
بُّ وأ بُ والدُّ

ْ
ئ

ِّ
الذ

1

5

3

7

2

6

4

8

 1 - مباركــة بنــت البــراء: أديبــة وناقــدة، أســتاذة الأدب بالمدرســة العليــا للتعليــم، لهــا مجموعــة مــن الأعمــال الشــعرية والقصصيــة 

والدراســات النقديــة، مــن أبــرز دواوينهــا الشــعرية: )ترانيــم لوطــن واحــد، 1991(، )مدينتــي والوتــر، 1996(، )أحــام أميــرة الفقــراء، 

1997(، وتحمــل مجموعتهــا القصصيــة الموجهــة للأطفــال ســمات فنيــة خاصــة جعلتهــا مــن أبــرز كتــاب أدب الطفــل فــي موريتانيــا. 

http://www.lahaonline.com/articles/ :يمكــن الاطــاع علــى ســيرتها الذاتيــة علــى موقــع )لهــا أون لايــن( مــن خــال الرابــط التالــي

view/45154.htm
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اب،1  وتتضمن عشرين قصة: 
َّ
ت

َ
- من قصص الحيوان؛ لمحمد الأمين ولد الك

م

9

عنوان القصة

ُ
بُوذ

ْ
الجَدْيُ المن

ي
ِّ
ن

َ
رَابُ المغ

ُ
الغ

رِيرُ
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الحَمَلُ الغ

ُ
ذ

ُ
ف

ْ
ن

ُ
جَابُ وَالق
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َ
ات

َ
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ْ
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تِي ت

َّ
الحَمِيرُ ال

ة
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ث
َ
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َّ
يرَانُ الث

ِّ
الث

يْسُ
َّ
 والت

ُ
بْش

َ
الك

ُ
ق

َ
الوُعُولُ والوَش

ابُ
َّ
ذ

َ
بُ الك

َ
عْل

َّ
الث

ُ
ط

ِّ
سَل

َ
القِرْدُ المت

عَالِبِ
َّ
 وَجَرْوُ الث

ُ
بْيَة

َّ
الظ

ُ
الفِيلُ والجُرْذ

مِرُ
َّ
رَانِبُ والن

َ
الأ

رِي
َّ
بُ الث

ْ
ئ

ِّ
الذ

مْسُ وابْنُ آوَى
ِّ
الن

مَامَة
ُ

زِيرُ المحِبُّ لِلق
ْ
الخِن

1

10

5

14

3

12

7

16

2

11

6

15

4

13

8

ــاب أدب الأطفــال فــي موريتانيــا، لــه اهتمامــات ثقافيــة متنوعــة، وهــو 
َّ
ت

ُ
ــاب: أديــب وكاتــب مــن أبــرز ك

َّ
ت

َ
1 - محمــد الأميــن ولــد الك

دبلوماســي ســابق وأســتاذ جامعــي، رئيــس ســابق لجامعــة نواكشــوط، مــن أبــرز أعمالــه مجموعتــه القصصيــة الموجهــة للأطفــال 

ــا للاشــتغال فــي هــذه الدراســة، وكتــاب )هيــا نقــرأ يــا أولاد(، دار جليــس الزمــان للنشــر 
ً
)مــن قصــص الحيــوان( التــي اعتمدناهــا متن

 Talks( وباللغــة الإنجليزيــة  )Causeries sur la Mauritanie( والتوزيــع، الأردن، 2010،  كمــا نشــر كتابًــا للأطفــال عنوانــه باللغــة الفرنســية

http://kettab.net/ :يمكــن الاطــاع علــى ســيرته الذاتيــة علــى موقعــه الإلكترونــي مــن خــال الرابــط التالــي .)about Mauritania

archives/2333
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انِ
َ
ت
َّ

 والِإوَز
ُ

اة
َ

حْف
َ
ل السُّ

 العَانِسُ
ُ

ة
َ
ال

َ
ز

َ
الغ

سُولُ
َ
بُّ الك

َّ
الض

اوُوسُ والحُبَارَى
َّ
الط 18

20

19

17

ــسٍ أدبــيٍّ بــاذخٍ، ولــكل مــن الكاتبيــن أســلوبه الخــاص وتجربتــه الكتابيــة 
َ

تمتــاز المجموعتــان بنف

بمســاراتها المتشــعبة. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة النــص القصصــي الموجــه للطفــل فــي 

ــا للاشــتغال فــي هــذه 
ً
اللتيــن اعتمدناهمــا متن موريتانيــا،  فــإن المجموعتيــن القصصيتيــن 

ضــان النضــوب الشــديد  الدراســة يُفصحــان عــن مســتوى فنــي وجمالــي كبيــر، كمــا أنهمــا يعوِّ

ــه للطفــل فــي موريتانيــا.1 وسنســعى فــي هــذا البــاب لاقتنــاص  لحركــة النــص القصصــي الموجَّ

أسُسِــهما ومقوماتهمــا الفنيــة، وأبــرز مداخلهمــا القرائيــة، ومــدى تعالقهمــا انســجامًا أو 

ــا.
ً
ــا مــع مســيرة النــص القصصــي العربــي الموجــه للطفــل حديث

ً
اختلاف

يعــرف الباحــث ســمر روحــي الفيصــل القصــة فــي أدب الأطفــال بأنهــا: »جنــسٌ أدبــي نثــري 

د أو   ليــس لهــا موضــوع محــدَّ
ً

 شــائقة
ً

قصصــي موجــهٌ إلــى الطفــل، ملائــم لعالمــه، يضــم حكايــة

 
ً

ها واضحــة الأفعــال، ولغتهــا مســتمدة مــن معجــم الطفــل. تطــرح قيمــة
ُ
ــن. شــخصيات طــول معيَّ

ى ذي أســاس تربــوي مســتمد مــن علــم نفــس الطفــل«. 2
ً

ــر عــن مغــز ، وتعبِّ
ً

ضمنيــة

2. قصص الأطفال: المفهوم والسمات 

2. 1. حدود المفهوم

1 - ينبغــي أن نشــير هنــا إلــى مــا نســميه "أزمــة النــص الســردي" بشــكل عــام فــي موريتانيــا، بحيــث عانــى الســرد الموريتانــي مــن 
الضمــور والاختفــاء، بفعــل عوامــل متنوعــة فــي مقدمتهــا البنيــة الثقافيــة للمجتمــع الموريتانــي التــي تجعــل الشــعر فــي الواجهــة؛ 
ــق المجتمــع بالشــعر، واهتمــام الأدبــاء والكتــاب بهــذا الجنــس 

ُّ
وهــو مــا وُسِــمَت مــن خلالــه موريتانيــا بـــ "بلــد المليــون شــاعر"؛ بحكــم تعل

الأدبــي علــى حســاب بقيــة الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، ربمــا بســبب إكراهــات التلقــي، وإن رأى بعــض الباحثيــن أن الثمانينيــات مــن القــرن 
الميــادي المنصــرم كانــت »اللحظــة التــي بلغــت فيهــا أدبيــة النثــر وشــعرية القــص والســرد مــن الكثافــة مــا يلبــي الحاجــة الاجتماعيــة 
والثقافيــة لتــداول الشــكل الروائــي. وهــي اللحظــة التــي مثلــت علــى مســتوى أدبيــة هــذا الأدب لحظــة التحــول مــن شــعرية الشــعر 
وهيمنــة جماليــات تقبلــه التقليديــة إلــى شــعرية الســرد والقــص وجماليــات تقبلهمــا«. انظــر: محمــد الأميــن ولــد مــولاي إبراهيــم / 
ــرز لتغييــب  الشــعرية التاريخيــة وأدبيــة الأدب الموريتانــي، دار الأميــن للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط 1، 2001، ص 56. وكان الســبب الأب
الســرد الموريتانــي هــو إكراهــات النشــر والتوزيــع للكتــاب الموريتانــي بشــكل عــام والنــص الســردي بشــكل أخــص، وهــو مــا جعــل البعــض 
يتحــدث عــن مســتحيلات الســرد الموريتانيــة والتــي فــي مقدمتهــا: »]اســتحالة[ العثــور علــى ]الروايــات الموريتانيــة[، كلهــا أو حتــى 
ــة نفســها. ]واســتحالة[ العثــور علــى كل الإصــدارات الروائيّــة لكاتــبٍ واحــد فــي  ــة، بــل داخــل المكتبــة الوطنيَّ  مكتبــةٍ تجاريَّ

ِّ
ثلثهــا، علــى رف

مكتبــةٍ واحــدة«. انظــر: الحــاج ولــد إبراهيــم / الروايــة الموريتانيــة: إمكانــات الســرد الضائعــة، مقــال منشــور علــى موقــع مجلــة الآداب 
 http://al-adab.com :البيروتيــة علــى شــبكة الأنترنيــت مــن خــال الرابــط التالــي

ــة،  ــزة الدولــة لأدب الطفــل، الــدورة الثالث ــراث، قطــر، جائ ــا أدب الأطفــال، وزارة الثقافــة والفنــون والت 2 - ســمر روحــي الفيصــل / قضاي
2010، ص 62.
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ــا  ــا أو فنيًّ ــا تربويًّ
ً

 الباحثيــن: إنهــا »تلــك الحكايــة القصيــرة التــي تتضمــن غرض
ُ

ويضيــف بعــض

 مــن وســائل نشــر الثقافــات 
ً

عَــدُّ وســيلة
ُ
ــا، والتــي ت ــا أو ترويحيًّ ــا أو لغويًّ ــا أو علميًّ أو أخلاقيًّ

والفلســفات«.1  والعلــوم  والمعــارف 

 
ً

ــا ومؤثــرًا فــي أدب الأطفــال؛ إذ تلبــي بشــكل ٍفاعــلٍ »حاجــاتٍ نفســية  دورًا محوريًّ
ُ

تأخــذ القصــة

 للأطفــال، ومنهــا: حاجتهــم إلــى الأمــان، وإلــى إثبــات قدراتهــم علــى الإنجــاز مــن 
ً

متعــددة

خــال تماثلهــم مــع أبطالهــا. 

ــات. وفــي   لمواجهــة الصعــاب والفشــل والمآســي والمخيب
ً

ــة  داخلي
ً

ــة ــر لهــم فاعلي
ِّ

كمــا توف

ــر أو التحــرر مــن الواقــع بالخــروج مــع القصــة إلــى  ــي حاجتهــم إلــى التغيي الوقــت نفســه تلبِّ

عالــمٍ مــن الخيــال، ثــم العــودة إلــى الواقــع. وتلبــي القصــة حاجــة الأطفــال إلــى المعرفــة 

 وحــبَّ الاســتطلاع لديهــم. كمــا تلبــي حاجــة الأطفــال إلــى الجمــال والنظــام؛ 
َ

ي الأســئلة
ِّ
فتغــذ

فتوفرهمــا مــن خــال النــص والرســوم علــى الســواء«. 2

 توفــر 
ُ

وتســهم القصــة بفاعليــة فــي تعليــم الأطفــال وتزويدهــم بالخبــرة والمعرفــة؛ »حيــث

لهــم عنصريــن يحفزانهــم علــى التعلــم والمعرفــة، وهمــا التحــدي والإثــارة. كمــا توفــر لهــم 

، مــن رؤيــة أبطــال القصــص مهمــا كانــوا 
ً
نهــم أولا

ِّ
 لبنــاء المعنــى: فالقصــة تمك

ً
 غنيــة

ً
خبــرة

 والأحــداث المختلقــة التــي يتعرضــون لهــا، ضمــن ســياقٍ 
ً

 أو خياليــة
ً

أشــخاصًا أو حيوانــاتٍ واقعيــة

دة مترابطــة. وتمكنهــم ثانيًــا؛ مــن الربــط بيــن خبراتهــم وظروفهــم الشــخصية  وبيئــةٍ محــدَّ

العاديــة منهــا والاســتثنائية ومــا تحملــه مــن قيــم ومعلومــات وتلــك التي يعيشــها ويخوضها 

ــا؛ عواطــف مختلفــة مــن الفــرح والحــزن والحماســة والغضــب 
ً
أبطــال القصــة. كمــا تثيــر فيهــم ثالث

والخــوف والقلــق والاطمئنــان، وهــم يتابعــون حيــاة هــؤلاء الأبطــال ومغامراتهــم«. 3

 الطفــل بالقصــة؛ »لأنهــا تعــرض عليــه وقائــع فــي أســلوب 
َ

ف
َ

 ولعــل هــذا المعطــى يفســر شــغ

 بأســبابها، وتجيــب علــى أســئلةٍ كثيــرة عنده 
ً

ق، مســتمدة مــن الواقــع أو الخيــال ومرتبطــة مشــوِّ

فــي عالــم الطفولــة«.4 فهــي توفــر لــه المتعــة والمعرفــة والــرؤى والآفــاق المســتقبلية 

لفهــم الحيــاة والكــون مــن حولــه.

1 - أمــل حمــدي دكاك/ القصــة فــي مجــات الأطفــال ودورهــا فــي تنشــئة الأطفــال اجتماعيًــا، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، وزارة 
الثقافــة، دمشــق، ســوريا، 2012، ص 6.

2 - نجلاء نصير بشور / أدب الأطفال العرب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، سلسلة: أوراق عربية )31(، د. ت، ص 8. 
3 - نجلاء نصير بشور / أدب الأطفال العرب، م. س، ص 9-8. 

4 - محمــد عبــد الغفــار حمــزة / اتجاهــات تربويــة فــي حكايــات شــعر شــوقي، مجلــة التربيــة، اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم، العــدد 56، ديســمبر 1982، ص 73. 
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ــع بجاذبيــة قويــة 
َّ
وتتميــز قصــص الحيــوان الموجهــة للأطفــال بطابــع فنــي خــاص، كمــا تتمت

للطفــل، فقــد لاحــظ التربويــون ميــل الأطفــال القــوي للشــخصيات الحيوانيــة فــي القصــص 

؛ لأنهــا مــن العجمــاوات 
ً

والألعــاب، ويعــود ذلــك إلــى أن »الطفــل يرتــاح إلــى الحيوانــات بدايــة

غيــر المســؤولة. وهــو يــرى فيهــا نفســه، ويتســاوى معهــا فــي اللامســؤولية، فــإذا تصرفــت 

فــي الحكايــات علــى أنهــا مســؤولة، فإنــه يختفــي وراء أحدهــا بحســب مــا تنطــوي عليه نفســه، 

لكــن علــى الأغلــب لا يختفــي وراء رمــوز الغــدر، وإنمــا يختفــي وراء رمــوز القــوة والطيبــة، لأنهــا 

أقــرب إلــى طموحــه وصفــاء نفســه«.1  مــن هــذا المنطلــق؛ فهــي توفــر للطفــل قناعًــا يســتطيع 

أن يســقط عليــه مــا يــدور فــي ذاتــه مــن أفــكار ورؤى وخلجَــات.

تعــد القصــة إحــدى المداخــل الأدبيــة الأثيــرة لــدى الطفــل، إذ يعــي مــن خلالهــا ذاتــه والعالــم 

مــن حولــه، لــذا فهــو »بطبيعتــه شــغوف بالقصص، وبتتبــع أحداثها؛ لأن حب الاطلاع والاســتطلاع 

مــن الأمــور القويــة فــي الطبــاع البشــرية، وأقــوى مــا تكــون لــدى الأطفــال كمــا يــرى علمــاء 

النفــس والتربيــة والصحــة والاجتمــاع«.2 وتفســيرًا لهــذا الشــغف؛ »لاحــظ كثيــرٌ مــن التربوييــن 

إليهــا، ومحاولتــه  القصــة، ورغبتــه فــي قراءتهــا والاســتماع  الطفــل علــى  إقبــال  والأدبــاء 

تقمــص مواقفهــا ومحــاكاة شــخصياتها. 

 علــى الاســتجابة 
ً

 ذاتيــة
ً

ولــم يكــن تعليــل هــذه الصلــة صعبًــا عليهــم؛ لأن القصــة تتضمــن قــدرة

 عــن تغذيتهــا خيالــه. وقــد اســتند الأدبــاء والتربويــون إلــى علــم 
ً
لحاجــات الطفــل ورغباتــه، فضــا

نفــس الطفــل فــي تفســير قــدرة القصــة علــى شــدِّ الطفــل إليهــا، ووصلــوا إلــى أن الطفــل ينمو 

ــه الذهنيــة،  ى طاقت ــرات التــي تتحــدَّ ــوءة بالمثي ــة ممل ــه بيئ ا إذا توفــرت ل ا ســليمًّ ا نفســيًّ نمــوًّ

علــى أن تكــون مفعمــة بالخبــرات الانفعاليــة والاجتماعيــة التــي تعمــل علــى توجيــه نشــاطه 

نحــو تحقيــق وجــوده الانســاني. كمــا عرفــوا أن الطفــل يحتــاج إلــى الأمــن والحــب والاطمئنــان 

والاكتفــاء الذاتــي، فطرحــوا فــي قصصهــم خبــرات غيــر مباشــرة تلبــي هــذه الأمــور«.3  

ي بفاعليــة »وظيفتهــا التربويــة مــن خــال المتعــة الفنيــة التــي يقدمهــا الفــن  كمــا أنهــا تــؤدِّ

القصصــي للطفــل، بــل إن المتعــة هــي الطريــق الســليمة إلــى تربيــة الطفــل، إذ لا وجــود لأدب 
أطفــال خــارج حــدود التربيــة«.4

2. 2. الأهداف وتجلياتها

1 - كافية رمضان / الحكاية في شعر الأطفال، المجلة التربوية، جامعة الكويت، المجلد 6، العدد 20، ربيع 1989، ص 170.
2 - محمد السيد حلاوة / الأدب القصصي للطفل، مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية، 2000، ص 14. 

3 - سمر روحي الفيصل/ قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 61.

4 - سمر روحي الفيصل/ قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 61.
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د الأطفــال بالثــروة  تكتســي القصــة أهميــة كبيــرة مــن المنظــور الثقافــي والتربــوي، إذ »تــزوِّ

ســبهم 
ْ
ك

ُ
اللغويــة، وتمدهــم بمختلــف الأســاليب وتغنــي حصيلتهــم بالمفــردات والتراكيــب، وت

بمعلومــاتٍ  المجتمــع، وتزودهــم  والطبيعــة وظــروف  النــاس  عــن  المعــارف  أنــواع   
َ

مختلــف

ــا والاجتمــاع والسياســة  عــن التطــور العلمــي والتكنولوجــي، وعــن الأدب والتاريــخ والجغرافي

والاقتصــاد«.1  مــن هــذا المنطلــق؛ فهــي فضــاءٌ رحــبٌ يعْبُــر مــن خلالــه الطفــل إلــى عوالــم 

الوجــود وأفــكاره وثقافاتــه، وبهــذا يعــي وجــوده ويتمثــل نظــام الكــون وتحولاتــه.

ف علــى العالــم المحيــط مــن أهــم احتياجــات الطفولــة، بــل  إن »الحاجــة إلــى المعرفــة والتعــرُّ

ــزة للإنســان، ويمكــن القــول إنهــا تنشــأ فــي الأســابيع الأولــى مــن  هــي مــن الحاجــات المميِّ

 فــي حجــرة مظلمــة، وتــزداد رغبتــه بالمعرفــة 
ً

 مضيئــة
ً

حيــاة الطفــل حيــن يتتبــع بعينيــه شــمعة

كلمــا تقــدم بــه العمــر ]...[ وقــد أثبتــت الأبحــاث أن الطفــل كثيــرًا مــا يضيــق بالمعرفــة المفروضــة 

عليــه فــي المدرســة، لكنــه يقبــل علــى المعرفــة التــي يكتســبها بطريقــة غيــر مباشــرة، لأن مثــل 

ــار، والقصــة ]...[ تقــدم لــه كثيــرًا مــن المعلومــات التــي  هــذه المعرفــة يســودها روح اللعــب السَّ

يتعلمهــا دون جهــدٍ، وبرغبــةٍ أكيــدة، ولهــذا كان العائــد الثقافــي لأدب الأطفــال بصفــة عامــة 
كبيــرًا ومجزيًــا«.2

لعــل مــن أبــرز الأهــداف التــي تتحقــق مــن خــال القصــة الموجهــة للطفــل هــي إثــراء المعــارف 

 عــن طبيعــة البشــر وعلاقاتهــم 
ً

العامــة لــدى الطفــل، إذ يســتقبل مــن خلالهــا تصــوراتٍ واســعة

. وبالقــراءة الأولــى لنصــوص المتــن المقتــرح  وصراعاتهــم، ومــا يــدور فــي الحيــاة مــن خيــرٍ وشــرٍّ

ــراء معــارف الأطفــال بمعلومــاتٍ  للتحليــل فــي هــذه الدراســة نجــد أن قصصــه تســهم فــي إث

ذات أبعــاد تاريخيــة وجغرافيــة، إضافــة إلــى الــرؤى التــي تقدمهــا للطفــل حــول العلاقــات 

الإنســانية وتحــولات العمــران البشــري، ومــا يمــور فــي الكــون مــن قيَــم وعلاقــاتٍ وصراعــاتٍ، 

وهــو مــا يــدرك مــن خلالــه الطفــلُ مبكــرًا طبيعــة الحيــاة وســبُل الأمــن والطمأنينــة فيهــا.

2. 2. 1. إثراء المعرفة

 1 - أمل حمدي دكاك/ القصة في مجلات الأطفال ودورها في تنشئة الأطفال اجتماعيًا، م. س، ص 14.
 2 - محمد السيد حلاوة/ الأدب القصصي للطفل، م. س، ص 26-25.
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ــا واعــدًا لتربيــة الطفــل وتوجيهــه نحــو القيــم والمثــل العليــا  ــا وفنيًّ ا أدبيًّ
ً

تشــكل القصــة مرتكــز

ــم 
َ
ــا خِصْبًــا للحِك

ً
فــي المجتمــع. وقــد أردك ذلــك التربويــون؛ فعملــوا علــى أن تكــون القصــة ميدان

ؤى التربويــة، وبالعــودة إلــى المدونــة نجــد أن القيَــم التربويــة هــي المعيــار الأول الــذي  والــرُّ

تتأســس عليــه جميــع القصــص، حيــث يخــرج الطفــل مــن قراءتهــا بوعــي جديــدٍ تجــاه الــذات 

ل رؤيتــه للكــون والحيــاة ودفعــه نحــو مزيــدٍ مــن 
ُّ
والأســرة والمجتمــع، وهــو وعــيٌ كفيــلٌ بتشــك

النضــج العقلــي والوجدانــي.

ويمكــن أن نؤشــر هنــا بإيجــاز علــى أمثلــةٍ مــن القيــم التربويــة التــي تفصــح عنهــا بعــض قصــص 

ــاء ومســتقيمًا:
َّ
 وبن

ً
المتــن، ممــا يحفــز الطفــل لأن يكــون شــخصًا فاعــا

ــدها كل مــن الســنجاب   مــن الأمانــة والوفــاء جسَّ
ً

 نــادرة
ً

ــنجاب والقنفــذ:1 تصــور حالــة - قصــة السِّ

والقنفــذ عبــر علاقــة تمتــاز بالتضحيــة ومراعــاة حــق الصداقــة، فقــد كان الســنجاب "مأمــون" 

يمــارس الفلاحــة وكان القنفــذ "وفــيّ" يمــارس التجــارة، وقــد اضطــر "مأمــون" إلــى الســفر 

إلــى جزيــرة بعيــدةٍ لاســتجلاب بعــض آلات الزراعــة، فطلــب مــن "وفــيّ" العنايــة بحقلــه حتــى 

يعــود مــن الســفر، وفــي المقابــل أعطــاه "وفــيّ" بعــض المــال لاســتجلاب بعــض التجــارة لمحلــه 

الــذي يشــتغل بــه، وبعــد أيــام مــن ســفر "مأمــون" فــي عــرض البحــر تــاه المركــبُ الــذي يســافر 

فيــه وألقــى بــه فــي جزيــرةٍ بعيــدةٍ غيــر تلــك التــي يتجــه إليهــا، فمكــث فيهــا ســنوات، واشــترى 

ة وجــد مركبًــا   وفيــرًا، وبعــد مــدَّ
ً
بنقــود "وفــيّ" بعــض البضائــع وقــام بالتجــارة حتــى كســب مــالا

ــاء فــي كل زاويــة مــن 
َّ
يوصلــه إلــى الشــاطئ الــذي انطلــق منــه، فلمــا عــاد وجــد الحدائــق الغن

مــة بشــكل جيــد، وبعــد اللقــاء مــع "وفــيّ" 
َّ
حقلــه، وهنــاك مســاحات جديــدة مزروعــة ومنظ

ســأله عــن أمــر الحدائــق والمــزارع الخصبــة التــي رآهــا فــي كافــة جوانــب القريــة، فأخبــره أنهــا 

د بفضــل العنايــة الدائمــة بــه، كمــا ســأل "وفــيّ"  حقلــه الــذي تركــه أمانــة عنــده، وقــد تمــدَّ

راهــم التــي أعطاهــا لــه  ــا" عــن المــال الكثيــر الــذي يحملــه، فأخبــره أن مصــدره هــو الدَّ
ً
"مأمون

ــه  ــه اســتثمرها طــوال المــدة التــي ســافر فيهــا فعــادت علي ــه، وأن ــب بعــض التجــارة لمحل لجل

: خــذ مالــك بــارك اللــه لــك فيــه، وفــي المقابــل قــال "وفــيّ" لـــ 
ً
مها لــه قائــا

َّ
بأربــاح كثيــرة، وســل

خــم الملــيء بالثمــار. 
َّ

"مأمــون" خــذ حقلــك الض

عْلــي مــن قيمــة الوفــاء فــي وعــي الطفــل وتدفعــه إلــى 
ُ
ومــن الواضــح أن هــذه القصــة ت

علــق بهــا.
َّ
الت

2. 2. 2. التوجيه التربوي

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 3، ص 13.
ّ
ت

َ
 1 - محمد الأمين ولد الك
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- قصــة الذئــب الثــري:1  تعنــى بنقــد العــادات الســلبية فــي المجتمــع، وخصوصًــا عــادة التملــق 

عــي  والنفــاق، حيــث تصــف تملــق الحيوانــات للذئــب بعــد أن تضخمــت ثروتــه، فصــار كل منهــم يدَّ

عــى ســابق مــودةٍ معــه، غيــر أنــه بمجــرد أن اضمحلــت ثــروة الذئــب  وشــائج قربــى بأســرته، ويدَّ

عــون قرابتــه وصداقتــه، وهــي قصــة تدفــع الطفــل إلــى  تركــه الجميــع، بمــا فيهــم مــن كانــوا يدَّ

النفــور مــن التملــق والنفــاق، والتعلــق بــذوي الجــاه والمــال مــن دون أن يكــون ذلــك التعلــق 

ــا مــن ذات صادقــة.
ً

منطلق

ر ضــرورة العنايــة بحمايــة البيئــة، إذ تحكــي عــن قصــة حيــاة  - قصــة الكبــش والتيــس:2 تصــوِّ

ــور" فــي غابــةٍ كبيــرة متعــددة الأشــجار والنباتــات والميــاه، وتبيــن  ــور" والتيــس "دَمُّ الكبــش "دَبُّ

ــور" يــأكل الأعشــاب فــي  ــا، فقــد كان الكبــش "دَبُّ
ً

أن ســلوك الاثنيــن تجــاه البيئــة كان مختلف

سَــها وإتلافهــا، كمــا أنــه كان يــأكل أوراق الأشــجار 
ْ

اقتصــادٍ وتحفــظٍ ومســؤوليةٍ متحاشــيًا رف

فــه هــذا نابعًــا  وبراعمهــا وشــماريخها متجنبًــا كســر أغصانهــا وتقشــير لحــاء جذوعهــا. وكان تصرُّ

مــن إيمانــه بضــرورة الحفــاظ علــى الغابــة التــي تشــكل محيطــه الطبيعــي ومجالــه الحيــوي. 

ور"؛ فكان يلتهم الأعشــاب في نهمٍ وشــراهةٍ، وكان لا يحترس من رفســها ولا يتورع  أما "دَمُّ

ــأكل، وكان يقشــر لحــاء جــذوع الأغصــان   مــا ي
َ

عــن نشــبها بأظلافــه، فــكان يُتلــف منهــا أضعــاف

بأســنانه، ويتســلق إلــى أعاليهــا ويكســر أغصانهــا لالتهــام أوراقهــا وأزهارهــا وثمارهــا دون 

ــور" كثيــرًا مــا ينبهــه إلــى  أبســط تفكيــر فيمــا قــد ينجــر عــن هــذا التصــرف الأهــوج، وكان "دَبُّ

ضــرورة تغييــر ســلوكه العدائــي تجــاه البيئــة والطبيعــة، غيــر أنــه لــم يكــن يســتمع إليــه، بــل كان 

يســتهزئ بــه ويــرى أنــه يضخــم الأمــر ويعطيــه أكثــر ممــا يســتحق، وبعــد مــدة يســيرة انحســر 

الغطــاء النباتــي فــي الغابــة، وقــلَّ عــدد الأشــجار بهــا، فاشــتدت لذلــك حــرارة جوهــا، ونقــص 

تهاطــل الأمطــار عليهــا، وبــدأت الكثبــان تتكــون هنــا وهنــاك، وبــدأ التصحــر يعُــم بشــكل مخيــف... 

وكانــت نهايتهمــا مؤلمــة إذ تاهــا فــي فضــاء الصحــراء بعــد هبــوب عاصفــةٍ شــديدة لــم يجــدا 

مــا يقيهمــا منهــا. 

ر ضــرورة العنايــة بالبيئــة وتغــرس فــي النــشء ضــرورة إدراك المخاطــر التــي  ــة تصــوِّ وهــي قصَّ

تهــدد بالطبيعــة.

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 3، ص 3.
ّ
ت

َ
1 - محمد الأمين ولد الك

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 5، ص 15.
ّ
ت

َ
2 - محمد الأمين ولد الك



106

ــا للمتعــة والترفيــه، فهــي تنقــل الأطفــال إلــى عالــم مــن  تشــكل قصــص الأطفــال مــدارًا خصبً

المــرح عبــر التفاعــل مــع أحــداث القصــة والانبهــار بمــا تختزنــه مــن طرافــةٍ وتشــويقٍ، وهــو 

الــرؤى  معطــى يســهم فــي تحســين مــزاج الطفــل؛ ممــا يجعلــه فــي وضــعٍ جيــد لتلقــي 

س  ــارد أو ملاحظــات المــدرِّ ــق بهــا السَّ
ّ
المعرفيــة والتربويــة المصاحبــة للقصــة أو التــي يعل

الــذي يقدمهــا. لــذا فــإن أبــرز أهــداف القصــة الموجهــة للطفــل تكمــن فــي »إثــارة انبهــار 

ي دون شــك إلى إثــارة ذكاء الطفل  الأطفــال والترفيــه عنهــم وإســعادهم، وهــذا الانبهــار يؤدِّ

وحي والنفســي،  ــه للجمــال الــذي يذكــي فيــه حــب الاســتطلاع والكشــف عــن التوافــق الرُّ
ُّ

وتذوق

، ثــم التثقيــف ثانيًــا. 
ً
ــا تهــدِف إلــى المتعــة والترفيــه أولا  فنيًّ

ً
ولهــذا فالقصــة باعتبارهــا عمــا

اوي أن يأخــذ فــي اعتبــاره متابعــة مظاهــر الســعادة والحــزن والقلــق  ولهــذا ينبغــي علــى الــرَّ

ــف والفــرح التــي تبــدو وتتوالــى علــى وجــوه المســتمعين، فالقصــة وســيلة للتنفيــس  والتأسُّ
ــة«.1 ــات الأطفــال المكبوت عــن رغب

ربويــون أن »مــن حــق الطفــل أن يقضــي بعــض الوقــت فــي قراءة قصة مســلية، تخفف 
َّ
يؤكــد الت

عنــه ضغــوط عالــم الواقــع، وتســعى بــه إلــى عالــم خيالــي تتحقــق فيــه رغبــات ومطالــب أبطــال 

ســع أفــق تصوراتــه، 
َّ
القصــة بطريقــة لا توجــد فــي عالــم الواقــع، بطريقــة ممتعــة ومبهــرة، فيت

وينمــو خيالــه وقدراتــه الإبداعيــة«.  لــذا فــإن القــاص يحــرص علــى أن يكــون منســوب المتعــة 

 فــي مختلــف تجلياتهــا؛ لأنــه مفتــاح الطفــل للدخــول 
ً
الفنيــة مرتفعًــا فــي بنــاء القصــة وماثــا

إلــى عوالمهــا وتفكيــك مــا تختزنــه مــن إحــالات تربويــةٍ ومعرفيــة.2

ــدَى 
َ
ــبِ ل

َ
رْن

َ
ئــبِ والأ

ِّ
 الذ

ُ
مَــة

َ
ومــن قصــص المتــن المفعمــة بالطرافــة والتشــويق، قصــة )مُحَاك

اوَبَــانِ 
َ
ن

َ
 يَت

ٌ
ــرَة

َ
ــبِ بَق

َ
رْن

َ
ــوْرٌ ولِلأ

َ
ئــبِ ث

ِّ
انَ لِلذ

َ
وْجَيْــنِ، وَك

َ
ــا ز

َ
ان

َ
ــبَ ك

َ
رْن

َ
ئــبَ والأ

ّ
نَّ الذ

َ
ــى أ

َ
اضِي(:3»يُحْك

َ
الق

ــى 
َّ
مَن

َ
ت

َ
بُــرُ يَوْمًــا بَعْــدَ يَــوْمٍ وت

ْ
هَــا يَك

ُ
ن

ْ
 بَط

َ
تِــي بَــدَأ

ّ
رَتِهَــا ال

َ
 بِبَق

ً
رِحَــة

َ
ــبُ ف

َ
رْن

َ
 الأ

ْ
ــت

َ
ان

َ
ــى رَعْيِهِمَــا، وك

َ
عَل

ــال 
َ

ق
َ

اضِهَــا، ف
َ

 مَخ
ُ

ــت
ْ

 حَــانَ وَق
َ

ــرَة
َ

نَّ البَق
َ
ــبُ أ

ْ
ئ

ّ
 الذ

َ
 يَــوْمٍ لاحَــظ

َ
ات

َ
. وذ

ً
 حَمْــرَاءَ صَغِيــرَة

ً
ــة

َ
هَــا عِجْل

َ
لِــدَ ل

َ
نْ ت

َ
أ

ــبِ:
َ
رْن

َ
للأ

ــى 
َ
هَبِــي اليَــوْمَ إِل

ْ
اذ

َ
سَــكِ، ف

ْ
فِــري رَأ

ْ
ض

َ
ــمْ ت

َ
مَــانٍ ل

َ
 ز

ُ
ــذ

ْ
 اليَــوْمَ، ومُن

ٌ
عَبَــة

ْ
ــكِ مُت

َّ
ةِ إِن

َ
وْجَتِــي العَزِيــز

َ
- يــا ز

وْرِ.
َّ
ــرَةِ والث

َ
مْــرَ البَق

َ
ى أ

َّ
وَل

َ
ت
َ
ــكِ، وسَــأ

َ
فِــرَهُ ل

ْ
ض

َ
صَانِعَــةِ الحَــيِّ لِت

2. 2. 3. المتعة والترفيه 

1 - محمد السيد حلاوة / الأدب القصصي للطفل، م. س، ص 22-21. 
2 - محمد السيد حلاوة / الأدب القصصي للطفل، م. س، ص 28.

3 - مباركة بنت البراء / حكايات الجدة، منشورات سعيدان، سوسة، تونس، د. ت، ص 34.
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ــرَ لهَــا  فِ
ْ

ض
َ
ــى صَانِعَــةِ الحَــيِّ لِت

َ
 إِل

ْ
ــت هَبَ

َ
اتِهــا، وذ  حَاجِيَّ

ْ
مَت

َ
ــمْل ـ

َ
ثِيــرًا بِالحِرَاسَــةِ، وَل

َ
ــبُ ك

َ
رْن

َ
 الأ

ْ
رِحَــت

َ
ف

ــى رِجْــلِ 
َ
هَــا إِل

َ
 ورَبَط

َ
ــة

َ
 العِجْل

َ
ــذ

َ
خ

َ
ــدْ أ

َ
ــرَةِ، وق

َ
ــورِ والبَق

َّ
ــبُ بالث

ْ
ئ

ّ
سَــهَا. وفــي المسَــاءِ رَجَــعَ الذ

ْ
رَأ

 
ْ

ــت
َ
ال

َ
رَبَهَــا، ق

َ
تِهَــا ض

َ
تِــرَابَ مِــنْ ابْن

ْ
 الاق

ُ
ــرَة

َ
 البَق

ْ
رَادَت

َ
مَــا أ

َّ
ل

ُ
يــنِ، وك

ِّ
ــا مِــنَ الط

ً
لاف

ْ
خ

َ
ــعَ لــهُ أ

َ
ــوْرِ، ووَض

ّ
الث

ــي. رَتِ
َ

 بَق
ُ

ــة
َ
إِنهــا ابْن

َ
 ف

َ
ــة

َ
ــي العِجْل ــبِ: اعْطِنِ

ْ
ئ

ّ
ــبُ لِلذ

َ
رْن

َ
الأ

وْرِ وهْيَ لِي.
َّ
 الث

ُ
ة

َ
بُ: بَلْ هِيَ ابْن

ْ
ئ

ِّ
- الذ

بِهُهَا.
ْ

ش
ُ
رَتِي وَت

َ
 بَق

ُ
ة

َ
بُ: إِنها ابْن

َ
رْن

َ
- الأ

ازِعِينِي فِيهَا.
َ
ن

ُ
نْ ت

َ
وْرِي، وَهْيَ لِي وَلا يُمْكِنُ أ

َ
دَهَا ث

َ
دَمَا وَل

ْ
 حَاضِرًا عِن

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ا ك

َ
ن
َ
بُ: أ

ْ
ئ

ّ
- الذ

جَــاءَ  حَتــى  هُمَــا، 
َ
بَيْن  

ُ
الخِــاف دَّ 

َ
ــت

ْ
واش ــبِ 

ْ
ئ

ِّ
الذ مَــعَ   

ْ
اصَمَــت

َ
خ

َ
وت ــدِيدًا 

َ
ش بًــا 

َ
ض

َ
غ ــبُ 

َ
رْن

َ
الأ  

ْ
ضِبَــت

َ
غ

جَابِ".
ْ
ــن "السِّ ــاتِ 

َ
الحَيْوَان اضِــي 

َ
ق ــى 

َ
إِل الذهَــابُ  يْهِمَــا 

َ
عَل رَحُــوا 

َ
ت

ْ
واق هُمَــا 

ُ
اؤ

َ
صْدِق

َ
أ

يْهِ.
َ
مَا عَل

َّ
جَابِ" وسَل

ْ
ن اضِي "السِّ

َ
ى الق

َ
بُ إِل

َ
رْن

َ
بُ والأ

ْ
ئ

ِّ
هَ الذ وَجَّ

َ
ت

رِيدَان؟
ُ
ا ت

َ
اضِي: مَاذ

َ
الَ الق

َ
ق

َ
- ف

ا.
َ
ن

َ
مَ بَيْن

ُ
حْك

َ
 لِت

َ
اك

َ
ن

ْ
دْ جِئ

َ
ق

َ
بُ: ل

َ
رْن

َ
- الأ

يَانِ؟
َ

اض
َ

ق
َ
ت

َ
مْرٍ ت

َ
يِّ أ

َ
اضِي: فِي أ

َ
- الق

هُ
ُ
ت

َ
نها ابْن

َ
دَهَا، وَأ

َ
وْرَهُ وَل

َ
الَ إِنَّ ث

َ
ق

َ
بُ، ف

ْ
ئ

ّ
هَا الذ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
 ف

ً
 حَمْرَاءَ صَغِيرَة

ً
ة

َ
رَتِي عِجْل

َ
 بَق

ْ
دَت

َ
دْ وَل

َ
ق

َ
بُ: ل

َ
رْن

َ
- الأ

بُ؟
ْ
ئ

ِّ
هَا الذ يُّ

َ
ولُ أ

ُ
ق

َ
اضِي: ومَا ت

َ
- الق

هَا.
ْ
لَ عَن

َ
از

َ
ن

َ
ت
َ
نْ أ

َ
كِي وَل

ْ
وْرِي، وَهِي مِل

َ
دَهَا ث

َ
 وَل

َ
ة

َ
بُ: إِن العِجْل

ْ
ئ

ِّ
- الذ

مَا.
ُ
ك

َ
مَ بَيْن

ُ
حْك

َ
بَاحِ لأ يَّ فِي الصَّ

َ
رْجِعَا إِل

َ
نْ ت

َ
مَا أ

ُ
ك

ُ
يُمْكِن

َ
دِيدًا ف

َ
حِسُّ صُدَاعًا ش

ُ
ي أ

ِّ
اضِي: إِن

َ
- الق

ــي، 
َ

اض
َ

لــى بَيْــتِ الق
َ
وَجَهَــا إ

َ
لِ ت وَّ

َ
ــةِ الأ

َ
يَك انِ الدِّ

َ
ذ

َ
ــدَ أ

ْ
زِلِهِمَــا، وعِن

ْ
ــى مَن

َ
ــبُ إِل

ْ
ئ

ِّ
ــبُ والذ

َ
رْن

َ
 الأ

ْ
هَبَــت

َ
ذ

ــرَجِ.
َ

ــبُ مِــنَ اللــهِ الف
ُ
ل

ْ
ــدِيدَيْنِ وَيَط

َ
ــا ش

ً
ــا وَصُراخ

ً
نِين

َ
 أ

ُ
لِــق

ْ
اضِــي يُط

َ
انَ الق

َ
 ك

َ
وَحِيــنَ وَصَــا

الَ:
َ

اضِي وَق
َ

بُ مِنَ الق
ْ
ئ

ّ
رَبَ الذ

َ
ت

ْ
اق

اضِي؟
َ

دِي الق  يَا سَيِّ
َ

- مَا بِك

لِدُ الآنَ
َ
عِ، وَسَأ

ْ
مَ الوَض

َ
حِسُّ آلا

ُ
ي أ

ِّ
اضِي: إن

َ
- الق

وْ يَلِدُونَ؟
َ
ورُ أ

ُ
ك

ُّ
، وَهَلْ يَحْبَلُ الذ

َ
ك

َ
بُ: عجبًا ل

ْ
ئ

ّ
- الذ

هَا«.1
َ
ت

َ
رَةِ ابْن

َ
بَق

ْ
ارْجَعْ لِل

َ
 ف

َ
سِك

ْ
ف

َ
ى ن

َ
 عَل

َ
مْت

َ
دْ حَك

َ
ق

َ
هْقِهًا، ل

َ
اضِي: مُق

َ
- الق

1 - مباركة بنت البراء / حكايات الجدة، منشورات سعيدان، سوسة، تونس، د. ت، ص 34.
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إن هــذه القصــة توفــر للطفــل فضــاءً مــن المتعــة والإثــارة والتشــويق؛ بحكــم طرافــة فكــرة 

الصــراع بيــن الذئــب والأرنــب، ومحاولــة الذئــب المكشــوفة أن تكــون العِجلــة ابنــة ثــوره، وهــي 

، وتشــير إلــى أن صاحبهمــا قــد لا 
ِّ

ــر مــن الخــداع والغــش
ِّ

 تنف
ً

ــة  فاعل
ً

م رؤيــة تربويــة فكــرة تقــدِّ

يــدرِك أنــه سيُكشــف بســهولة أمــام الآخريــن وتنقلــبُ عليــه الموازيــن فجــأة، كمــا تفصــح القصــة 

عــن عبقريــة القاضــي الــذي لجــأ إلــى الحيلــة مــن أجــل إيضــاح الحقيقــة )ادعــاء الحمــل مــن أجــل 

إيقــاع الذئــب فــي فــخ الإقــرار(؛ وفــي ذلــك تحفيــز وقــدحٌ لعبقريــة الطفــل وتشــجيع لــه علــى 

إعمــال العقــل فــي الأمــور الحميــدة.

عَــدُّ الفكــرة الأســاس الــذي تســتند عليــه القصــة؛ فهــي الجوهــر والهيــكل الــذي يغــذي بقيــة 
ُ
ت

ســم بالفاعليــة والتأثيــر. 
َّ
العناصــر ويجعلهــا تت

وفــي الغالــب تختــزن الفكــرة الجيــدة موضوعًــا يغــذي شــغف الطفــل؛ »لغرابتــه، أو لذتــه أو 

لاســتهوائه النفســي، أو لتعلقــه بعالــم الطفــل أو بيئتــه أو خيالاتــه. والقــاصُّ الــذي تخطــر 

فــي خاطــره يســعى -فــي العــادة- مــن أجــل أن تكتمــل صورتهُــا فــي ذهنــه قبــل أن يبــدأ بحبــك 

القصــة، لأن هــذه الصــورة هــي التــي تقــرر حبكــة القصــة وهيكلهــا«.1 

ــا،  ــاء القصــة دومً مــن هــذا المنطلــق؛ »يطلــق عليهــا قلــب القصــة، لأنهــا تظــل تنبــض فــي بن

ــا 
ً
ــر ثبات ــا فــي تطورهــا كانــت نهايــة القصــة أكث  ومنطقيًّ

ً
ــا مقبــولا

ً
وكلمــا اتخــذت الفكــرة طريق

ــا مــع بقيــة المواقــف والحــوادث«.2 
ً

واتفاق

 مــن الأفــكار المحوريــة التــي تغــذي وعــي الطفــل وتوجهــه 
ً

وتقــدم قصــص المتــن مجموعــة

نحــو فهــم مســارات الحيــاة وتحولاتهــا المســتمرة، ومــا تمــور بــه مــن صراعــات ورؤى. ومــن 

ــا علــى تنفيذهــا هــي تقديــم فكــرة القصــة بنــوع مــن الإيحــاء  الأمــور التــي بــدا الحــرص واضحً

ــبَبِي، وهــذا  الخفيــف الــذي يجعــل الطفــل يســتمتع وهــو يتتبــع مــدارات الأحــداث وتفاعلهــا السَّ

المعطــى ضــروري لابتعــاد القصــص عــن نمــط الوعــظ والإرشــاد الــذي ينفــر منــه الطفــل، إذ 
ــره بعالــم المدرســة بمــا فيــه مــن زجــرٍ وتنبيــهٍ وإرشــادٍ.3

ِّ
يذك

3. العناصر والمرتكزات

3. 1. الفكرة

1 - محمد السيد حلاوة / الأدب القصصي للطفل، م. س، ص 34. 
2 - محمد السيد حلاوة / الأدب القصصي للطفل، م. س، ص 34. 

3 - سمر روحي الفيصل / قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 65.
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مــن حيــث أنمــاط الشــخوص؛ تتميــز قصــص الأطفــال »بالدمــج بيــن عالمــي الإنســان والحيــوان، 

ــا، حيــث يمكــن فــي هــذه القصــص للكائنــات الحيــة وغيــر الحيــة، أن 
ً

بــل والنبــات والجمــاد أيض

نهــا مــن توصيــل 
ِّ
تتعامــل بعضهــا مــع بعــض فــي مجــالات مختلفــة ضمــن إطــار حــواري يمك

الفكــرة، والطفــل يســتمتع بذلــك وينجــذب إليــه. وإن كان فــي بعــض الأحيــان لا يفهــم ماهيــة 

لــه فــي إطــاره الرمــزي كمــا يفعــل الكبــار، وهــذا يتوافــق مــع 
ِّ
هــذا التعامــل أو هــذا الحــوار ويحل

طبيعــة الطفولــة التــي تقتــرب مــن الإحيائيــة والواقعيــة أكثــر مــن الرمــز والتجريــد«.1

ــا تقديــم مــادة أدبيــة  عَــدُّ قصــص الحيــوان إحــدى النمــاذج الأدبيــة المتميــزة والتــي تتغيَّ
ُ
وت

ــى 
ً
ة وممتعــة للطفــل، وهــي فــي الغالــب »حكايــات قصيــرة تهــدف إلــى أن تنقــل معن جــادَّ

ــا، وعــادة مــا تكــون الشــخصيات الرئيســية  ، أو تنقــل مغــزى أدبيًّ
ً

ــا، أو حكمــة ــا، أو تعليميًّ أخلاقيًّ

فيهــا حيوانــات أو جمــاد أو نبــات؛ لكنهــا تحمــل صفــات الإنســان وتعمــل مثلــه«.2  وقــد أشــارت 

الدراســات المنجــزة بخصــوص الكتــب المفضلــة لــدى الأطفــال »أن قصــص الحيوانــات أكثرهــا 

ــا بيــن الصغــار. وقــد تبيــن أن الأطفــال جميعهــم صغــارًا وكبــارًا يحبــون القصص  رواجًــا وأشــدها حبًّ

 كانــت أو مستأنســة، وأن نصــف أســئلة الإنســان تــدور 
ً

التــي تــدور حــول الحيوانــات، متوحشــة
حــول الحيوانــات والطبيعــة«.3

بالعــودة إلــى هندســة الحكايــة الشــعبية، نجــد أن مــن أبــرز »العناصــر الثابتــة والمســتمرة فــي 

الخرافــة ]الحكايــة الشــعبية[ هــي وظائــف الشــخصيات، مهمــا تكــن هــذه الشــخصيات، ومهمــا 

تكــن طريقــة إنجازهــا لهــذه الوظائــف«.4 وفــي )حكايــات الجــدة( تهيمــن شــخصية "الذئــب" 

علــى البطولــة فــي جميــع القصــص الثمانيــة المكونــة للمجموعــة، وهــو أمــرٌ بســيط الفهــم 

ة مــن التــراث الحكائــي الموريتانــي، ذلــك أن شــخصية  إذا اســتحضرنا أن هــذه القصــص مســتمدَّ

"الذئــب" محوريــة فــي هــذا التــراث، حيــث تنســج حولــه الكثيــر مــن القصــص والأســاطير، وهــو 

 لصــورٍ متناقضــة، إذ يحيــل إلــى عــدة معــان منهــا: المكــر، والدهــاء، والخــداع، والطمــع... 
ٌ

رمــز

وفــي مقابــل شــخصية الذئــب نصــادف شــخصيات محــدودة هــي: "الأرنــب" التــي تحضــر فــي 

ب، القنفذ،  مواجهــة الذئــب فــي أربــع قصــص مــن المجموعــة، أمــا بقية الشــخصيات فهي: )الــدُّ

العنـــز، أولاد اللبــؤة...(. كمــا حضــرت شــخصيات جزئيــة فــي تلافيــف بعــض القصــص دون أن تأخــذ 

دورًا محوريــا مثــل: )الفيــل، النمــر، الكلــب( ومــن النــادر حضــور شــخصيات مــن عالــم الإنســان 

وإن حضــرت بشــكل خاطــف؛ مثــل شــخصية "الراعــي" فــي قصــة )الذئــب والأرنــب(، وشــخصية 

ــنِ(. يْ هَبِيَّ
َّ
ــنِ الذ يْ

َ
رْن

َ
 الق

ُ
ات

َ
اد" فــي قصــة )ذ "الحــدَّ

3. 2. الشخوص 

1 - محمد السيد حلاوة / الأدب القصصي للطفل، م. س، ص 19-18. 
2 - علي الحديدي / في أدب الأطفال، م. س، ص 172-171. 

3 - علي الحديدي / في أدب الأطفال، م. س، ص 162. 
4 - فلاديمير بروب / مورفولوجية الخرافة، ترجمة: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، المغرب، ط 1، 1986، ص 35. 
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   أمــا )مــن قصــص الحيــوان( لولــد الكتــاب، فقــد جــاءت شــخوصها المركزيــة كالآتــي: )الثــور، 

الفيــل، الجــرذ، الغــراب، الوعــل، الوشــق، الذئــب، الســنجاب، القنفــذ، القــرد، الخنــزيُ، الجــدي، 

الكبْــش، التيْــس، الأرنــب، النمــر، الحَمَــل، الثعلــب، النمــس، ابــن آوى، الظبيــة، جــرو الثعالــب، 

الغزالــة، الطــاووس، الحبــارى، الســلحفاة، الإوزة، الضــب(، ومــن الواضــح هنــا تنــوع الشــخصيات 

وهــو مــا يحيــل إلــى تنــوع أدوارهــا داخــل المعمــار العــام للســرد، ممــا يتيــح للســارد توزيــع 

الأحــداث والوظائــف بــكل أريحيــة؛ ممــا ينعكــس علــى خصوبــة الإحالــة الجماليــة والتربويــة 

للقصــة.

ــاب غالبًــا مــا تأخــذ اســمها مــن القيمــة 
ّ
ت

َ
ومــن الملاحــظ أن الشــخصية فــي قصــص ولــد الك

الرمزيــة التــي تحيــل إليهــا، أو مــن وصفهــا الشــكلي الخارجــي المميــز. ففــي قصــة )الســنجاب 

والقنفــذ( تحمــل كلا الشــخصيتين اســمًا يــدل علــى القيمــة التــي تجســدها؛ فالســنجاب اســمه 

"وفــيّ" والقنفــذ اســمه "مأمــون"، ويجســد كل منهمــا قيــم الوفــاء والأمانــة مــن خــال حفــظ 

ــةٍ وإخــاصٍ. وعنــد تســاوي  ــه بأمان كل منهمــا العهــد للآخــر فــي غيابــه والســعي إلــى خدمت

الشــخصيات فــي الأدوار والقيمــة التــي تقدمهــا والعبــرة المســتخلصة منهــا حينهــا يلجــأ 

الكاتــبُ إلــى إعطــاء اســم للشــخصية مــن خــال أبــرز ســماتها الجســدية المميــزة، كمــا فــي 

 ثِيــرَانٍ: 
َ

ــة
َ
لاث

َ
نّ ث

َ
عَمُــوا أ

َ
قصــة )الثيــران الثلاثــة( حيــث تحيــل أســماء الثيــران إلــى لونهــا المميــز: »ز

سْــوَدُ وَيُدْعَــى 
َ
 أ

ُ
الــث

ّ
ــرَانُ"، والث ــرُ وَيُدْعَــى "حُمْ حْمَ

َ
ــي أ انِ

ّ
ــونُ"، والث

ُ
 وَيُدْعَــى "بَيْض

ُ
ــض بْيَ

َ
ــا أ حَدُهَ

َ
أ

 
ٌ

ثِيــف
َ
ــبٌ ك

ْ
ثِيــرٌ وَعُش

َ
امُــنٍ بِــوَادٍ بِــهِ مَــاءٌ ك

َ
ض

َ
اهُــمٍ وت

َ
ف

َ
 مَــعَ بَعْضِهَــا فِــي ت

ُ
عِيــش

َ
 ت

ْ
ــت

َ
ان

َ
ــولُ"، ك

ُ
حْل

َ
"ك

رَاكِ...«.1
َ
اسْــمُهُ وَادِي الأ

لــكل  ــزة جعلــت  اتحــاد الشــخصيات فــي الجنــس فــإن الســمة الخارجيــة المميِّ فبالرغــم مــن 

منهــم خصوصيتــه، وهــي الخصوصيــة التــي ستتجســد بقــوة فــي مــدار القصــة؛ إذ ســنصادف 

ــه مــن التصــرف بشــكل منفــرد  ن
ِّ
ــه الخاصــة وتفكيــره الشــخصي الــذي يمك ــكل منهمــا نزعت أن ل

ى ذلــك التصــرف إلــى هــاك الجميــع، وفــي المقابــل؛ يمكــن أن نقــرأ أن  عــن زميليْــه؛ وإن أدَّ

ــا أو ســلبًا، مــا دامــت   إيجابً
ً

 مهمــة
ً

الاختــاف علــى مســتوى الســمات الظاهــرة لا يشــكل ميــزة

 لــدى جميــع 
ٌ

وح "الثوريــة" موجــودة الخصائــص الجوهريــة واحــدة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الــرُّ

الثيــران، ممــا يجعــل مصيرهمــا واحــدٌ، وينبغــي التركيــز علــى حمايتــه بــدل الانكفــاء علــى الــذات 

وتغليــب النزعــة الفرديــة الآنيــة التــي أودت بحياتهــم بســبب الخــاف الــذي دبَّ بينهــم ممــا 

ســهل هلاكهــم علــى يــد عدوهــم.  

اب / من قصص الحيوان، م. س، ص 5.
ّ
ت

َ
1 - محمد الأمين ولد الك
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تتســم الشــخصيات فــي المتــن بالحيويــة، فهــي تتفاعــل عبــر صيــغ حواريــة مكثفــة، كمــا تفصــح 

عــن رؤيتهــا للواقــع، وتتناغــم عبــر عوالــم مفعمــة بالصــراع والتناقــض والانســجام، كمــا تتلفــعُ 

بقيــم الخيــرِ والشــر، لتعكــس مســارات الإنســان وتحولاتــه فــي عالــمٍ مفعــمٍ بالصــراع والتجــاذب، 

حيــث يســعى البعــض إلــى البنــاء والنمــاء بمفهومهمــا الجمعــي بينمــا يغــدو البعــض الآخــر 

ات وطموحاتهــا الضيقــة. 
َّ
أســيرًا للــذ

ة الشــخصيات بشــكل واضــح؛ بمعنــى حضــور كثيــر 
َ
سَــن

ْ
ــن أن ــارزة فــي المت ومــن الملاحظــات الب

مــن الســمات البــارزة التــي تجعــل القــارئ يفتــرض للوهلــة الأولــى أن الشــخصية قادمــة مــن 

ــا؛ فبالإضافــة إلــى ميــزات النطــق والحــوار والتفاعــل المباشــر، 
ً
عالــم الإنســان وليســت حيوان

والاشــتراك فــي صنــع الحــدث علــى طريقــة الإنســان، نجــدُ هنــاك مزيــدًا مــن الخصائــص التــي 

تغــذي ظاهــرة "الأنســنة"، كمــا فــي هــذا المقطــع:

ه 
ُ
ــربَ الحَــي الــذِي يَسْــكن

ُ
ةٍ ق  مَــرَّ

َ
ات

َ
 ذ

ْ
ــت

َ
ل
َ

ز
َ
ــرَّ بِهَــا الجُــوعُ- ن

َ
ض

َ
ــدْ أ

َ
ــبِ -وَق

ْ
ئ

ّ
 الذ

َ
سْــرَة

ُ
نَّ أ

َ
ــى أ

َ
 »يُحْك

 
ُ

بْحَــث
َ
 إِلــى الحَــي ت

ْ
هَبَــت

َ
هَا وَذ

َ
ت

َّ
ــبُ سَــل

َ
رْن

َ
 الأ

ْ
ت

َ
ــذ

َ
خ

َ
. أ

ً
 مُجْدِبَــة

ُ
ة

َ
 السّــن

ْ
ــت

َ
ان

َ
، وك بُّ سَــدُ والفِيــلُ والــدُّ

َ
الأ

 الفِيــلِ 
ُ

سْــرَة
ُ
 بِهَــا أ

ْ
ــت بَ ــا رَحَّ مَ

َ
ا، ك

ً
 حَسَــن

ً
بَالا

ْ
سَــدِ اسْــتِق

َ
 الأ

ُ
سْــرَة

ُ
هَا أ

ْ
ت

َ
بَل

ْ
ق

َ
دِهَــا. اسْــت

َ
وْلا

َ
عَــامٍ لأ

َ
ــنْ ط عَ

ــاءِ. 
َّ
يْهَــا بِالحِن

َ
ــنَ يَدَيْهَــا وَرِجْل بْ

َّ
ض

َ
ــعْرَهَا، وخ

َ
سَــاءُ ش

ِّ
 لهَــا الن

ْ
ــرَت فِ

َ
بّ، وَض والــدُّ

 
ْ

مَعَت
َ
هُــم يَحْمِلُ صَيْدًا وَفِيــرًا، فاجْت

ْ
لُّ وَاحِــدٍ مِن

ُ
بُّ والفِيــلُ وكانَ ك سَــدُ وَالــدُّ

َ
بَــلَ الأ

ْ
ق

َ
وَالِ أ

َّ
وفِــي الــز

عَــامِ...«.1  
ّ
ايِيــبِ الط

َ
ط

َ
هَا مِــنْ أ

َ
ت

َّ
ــبِ سَــل

َ
ــم مَــأوا لِلأرْن

ُ
ــبِعُوا، ث

َ
ــوا حَتــى ش

ُ
ل

َ
ك

َ
سَــرُ حَــوْلَ الطعَــامِ وأ

ُ
الأ

ــاء...(؛ ينغــرسُ القــارئ الطفــل فــي بيئــة 
َّ
فمــن خــال الوصــف العــام )الحــي، تضفيــر الشــعر، الحن

ــر 
ْ
الإنســان، وهــو مــا يؤهلــه لاســتيعابٍ أمثــلَ لأحــداث القصــة المفعمــة بــروح الصــراع والمك

علــى طريقــة الإنســان.

ة( جميــع الشــخوص مســتمدة مــن عالــم الحيــوان، وبحكــم أنهــا فــي الأصــل  ايــات الجــدَّ
َ
فــي )حِك

حكايــات شــعبية موريتانيــة؛ فــإن تلــك الحيوانــات تنتمــي إلــى البيئــة الموريتانيــة، وهــي فــي 

ها علــى مســتوى بنيــة الحكــي 
ُ
 وليســت أســطورية، وإن تمــت أســطرت

ٌ
 واقعيــة

ٌ
الغالــب حيوانــات

ومــدارات الســرد.

1 - مباركة بنت البراء/ حكايات الجدة، م. س، ص 5.
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ــاب 
ّ
ت

َ
ومــن الملاحظــات التــي ينبغــي أن نشــير إليهــا فــي متــن )مــن قصــص الحيــوان( لولــد الك

ــا بيــن شــخصيتين أو أكثــر، وهــو أمــر تفرضــه فــي الغالــب طبيعــة 
ً
هــي ازدواجيــة البطولــة أحيان

يــة للقصــة، فقــد يكــون تجســيد فكــرة القصــة بحاجــةٍ 
ِّ
مــة ونمــط الأحــداث المغذ الفكــرة المقدَّ

 فــي الأهمية 
ً
إلــى أشــخاص يتقاســمون دور البطولــة وســماتها الفاعلــة، كمــا يتســاوون أحيانــا

ــا علــى الأبطــال ولا توجــد 
ً
ودرجــة الحضــور ضمــن بنيــة الحــدث، كمــا تقتصــر الشــخصيات أحيان

شــخصيات غيرهمــا ضمــن فضــاء بعــض القصــص. ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى أمثلــة مــن أنمــاط 

ــاب مــن خــال التقســيم 
ّ
ت

َ
الشــخصيات وأدوار البطولــة فــي متــن )مــن قصــص الحيــوان( لولــد الك
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ــاب يمنــح جميــع أبطــال شــخصياته اســمًا 
ّ
ت

َ
إن الســمة الأبــرز فــي المتــن هــي أن القــاص ولــد الك

محــددًا )ناعــوق، وفِــيّ، مأمــون، بيضــون...(، أمــا مباركــة فتتعامــل مــع الشــخصيات بإطــاق 

ــا  اســم الجنــس العــام عليهــا )الأرنــب، الذئــب، الــدب، الأســد...( ولعــل فــي هــذا المعطــى نوعً

مــن الالتــزام بتعاطــي المحكــيِّ كمــا رســمته الذاكــرة الشــعبية المحليــة التــي تتــداول هــذه 

القصــص دون إعطــاء الشــخصيات اســمًا محــددًا.

أمــا بالنســبة لـــ )حكايــات الجــدة(، فقــد اعتمــدت القاصــة نمــط البطولــة المنفــردة فــي مقابــل 

حضــور الشــخصيات وتقاســمها الأدوار المناســبة إلــى جانــب البطــل، وهــو مــا يمكــن أن نؤشــر 

عليــه مــن خــال النمــوذج التالــي:
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إن الحواريــة إحــدى ســمات الوجــود والكــون القائــم علــى التناغــم والصــراع والتآلــف والتكامــل، 

والحــوار وســيلة مــن وســائل التواصــل البشــري اليومــي. ويعــرف بأنــه »تبــادل الــكلام بيــن 
اثنيــن أو أكثــر، وهــو نمــط تواصــل، حيــث يتبــادل ويتعاقــب الأشــخاص علــى الإرســال والتلقــي«.1  

ــا مفعمــا  ويعــد الحــوار الفنــي مــن أهــم التقنيــات المركزيــة فــي الســرد، حيــث يتيــح فضــاءً حيويًّ

 فــي عمــق النــص. 
ً

 خاصــة
ً

بالتوتــر، والتناغــم، وتفاعــل الأصــوات، وهــو مــا يخلــق روحًــا دراميــة

 وتعتمــد تقنيــة الحــوار علــى التكثيــف اللغــوي، والاســتخدام المحــدود للجمــل والكلمــات، 

 عــن الوضــوح الفنــي للكلمــات المســتخدمة، والســياق العــام 
ً
وتجنــب الزوائــد والحشــو، فضــا

ــه. ولــذا فــإن الحــوار مــن وجهــة نظــر النقــاد »شــكل درامــي حقيقــي«.2
َ
الــذي تتأطــر داخل

لذا عُدَّ من أبرز التقنيات التي تقوم عليها بنية السرد.

ــذات إلــى صوتيــن  ــر، وقــد تنشــطر ال ويقــوم الحــوار الفنــي فــي القصــة علــى صوتيــن أو أكث

ــا؛ وهــو أمــر شــبه منعــدم فــي قصــص الأطفــال لعــدم قــدرة الطفــل علــى  فيغــدو الحــوار داخليًّ

 شــفرته، وقــد يظــل الحــوار بيــن الــذات والخــارج. وفــي الغالــب يحيــل الحــوار إلــى »طبيعــة 
ِّ

فــك

الصــراع والقــوى المتصارعــة، والقــدرات العقليــة التــي يتمتــع بهــا المحــاور، ودرجــة العمــق 

والكثافــة فــي حــواره، ودرجــة الصلابــة الوجدانيــة، ومســتوى الثقافــة التــي يتمتــع بهــا، ونــوع 
مواقفــه وأفــكاره وأهوائــه، وتماســك شــخصيته أمــام القــوى المتصارعــة وعنادهــا«.3

ــا فــي الصياغــة الأيديولوجيــة للمعنــى، يتلاحــم مــع العناصــر  بهــذا يكــون الحــوار »عنصــرًا حيويًّ

الأخــرى، كحافــز خفــي يكســر حاجــز الســرد القائــم علــى النزعــة الكتابيــة، عائــدًا بالنــص إلــى 

الآخــر  محــاورة  فــي  الــذات  صــوت  لانبجــاس  إغوائيــة  مفارقــة   
ً
لا

ِّ
مشــك الخطــاب،  شــفاهية 

والغيبِــي«.4 وهــو يتجســد فــي القصــة عبــر لغــة خاصــة مشــحونة بالتكثيــف، كمــا يســتدعي 

الفضــاء الأيقونــي ودلالاتــه الإشــارية )العارضــة، نقــاط التفســير، علامــة الاســتفهام، التعجــب، 

الفواصــل...(.

3. 3. الحوار

1 - سعيد علوش/ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 1، 1985، ص 78.
2 - سنيشينا يانوثا / نظرية الدراما، ترجمة: نور الدين فارس، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط 1، 2009، ص 70.

3 - خليل الموسى/ بنية القصيدة العربية المتكاملة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 2003، ص 281.
4 - محمــد حمــزة الشــيباني/ البنيــات الدّالــة فــي شــعر شــوقي بغــدادي، رنــد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، ســوريا، ط 1، 2011، 

ص 464.
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إن الحــوار مجــال لتداعــي الأحــداث وصــراع الشــخصيات تبعًــا لخلفياتهــا المتنوعــة، ومــا تحملــه 

مــن مواقــف وتوجهــات، وهنــا تكمــن فاعليتــه التــي يغــدو معهــا النــص القصصي »أكثــر أهمية 

وقــدرة علــى حمــل الأفــكار الموضوعيــة والتعبيــر عــن التجــارب الذاتيــة وتجــارب الآخريــن«.1 إنــه 

ؤى والمواقــف، وقــد حــرص الكاتبــان )ولــد  وســيلة حيويــة للتناغــم بيــن الشــخصيات وتبــادل الــرُّ

ــا فــي بنيــة الســرد، خصوصًــا فــي  ــاب ومباركــة( علــى أن تكــون تقنيــة الحــوار مــدارًا محوريًّ
ّ
ت

َ
الك

)حكايــات الجــدة( التــي تقــوم بنيــة القصــة فيهــا علــى تكثيــف الحــوار ضمــن مــدار الســرد، لنتأمل 
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 صَدِيق

َ
ك

َّ
بُ: إِن

َ
رْن

َ
- الأ

لِ؟
ْ

يْءٍ فِي الحَق
َ

لُّ ش
ُ
هَى ك

َ
ت

ْ
بُ: والآنَ، هَلْ ان

ْ
ئ

ِّ
- الذ

زِينِهِ
ْ

خ
َ
رُوفِ لِت

ُّ
رْعِ فِي الظ

َّ
حْوِيلُ الز

َ
 ت

ّ
 إِلا

َ
مْ يَبْق

َ
بُ: ل

َ
رْن

َ
- الأ

 
ُ
ــئ ــبُ وَبَــدَأ يُعَبِّ

ْ
ئ

ّ
 الذ

َ
ــض

َ
ف

َ
ت

ْ
، وان

ُّ
حِق

َ
سْــت

َ
 مَــا أ

َّ
جْــرَ إِلا

َ
 مِــنْ الأ

َ
ــذ

ُ
ــنْ آخ

َ
، وَل

َ
سَــاعِدُك

ُ
نْ سَأ

َ
ــبُ: إِذ

ْ
ئ

ِّ
- الذ

ــبِ!
ْ
ئ

ِّ
انِ مُدَيْــدَانِ لِلذ

َ
ــبِ.. وَهَــذ

َ
رْن

َ
ا مُــدٌّ لِلأ

َ
ــولُ: هَــذ

ُ
رْعِ، وَيَق

َّ
 بِالــز

َ
ــرْف

َّ
الظ

 
ْ

رَبَــت
َ
ت

ْ
اق

َ
ــرْف وَاحِــد، ف

َ
ــا سِــوَى ظ  لهََـ

ْ
ــمْ يَمْــأ

َ
سِــهِ وَل

ْ
ف

َ
يْــنِ لِن

َ
رْف

َ
 ظ

َ
ــى مَــأ

َّ
رَاقِبُــهُ حَت

ُ
ــبُ ت

َ
رْن

َ
 الأ

ْ
ــت

َّ
ل

َ
وَظ

:
ً

ــة
َ
ائِل

َ
ــهُ ق

ْ
مِن

ــيَّ فِــي 
َ
ــدْ إِل رِيحَ وَعُ

َ
سْــت

َ
هَــبْ لِت

ْ
اذ

َ
ــرُوبَ، ف

ُ
 الغ

ْ
ــت ارَبَ

َ
ــمْسُ ق

َّ
ــا صَدِيقِــي، وَالش ثِيــرًا يَ

َ
 ك

َ
ــت عِبْ

َ
ــدْ ت

َ
ق

َ
- ل

بَــاحِ«. 2 الصَّ

1 - سعد أحمد الحاوي/ فنية التعبير في الشعر الجديد، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط 1، 1986، ص 237.
2 - مباركة بنت البراء/ حكايات الجدة، م. س، ص 2-1.
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إنهــا قصــة محاولــة الذئــب خــداع الأرنــب والاســتيلاء بالحيلــة علــى حصــاد حقلهــا الــذي تعبــت 

ــة  ــة التــي حاكهــا الذئــب واســتخدمت حيل فيــه علــى مــدار العــام، ولكــن الأرنــب فهمــت الحيل

اعــي، لتطلقــه علــى  مضــادة؛ ففــي بقيــة القصــة أنهــا اســتأجرت كلبًــا مــن عنــد صديقهــا الرَّ

الذئــب بعــد أن فــرغ مــن تهيئــة الظــروف التــي يريــد الاســتيلاء عليهــا. والقصــة تتلاحــق فيهــا 

ــف، ممــا يعــزز طبيعــة البنــاء الدرامــي للنــصِّ عبــر حواريتــه الصاخبــة، 
َّ
البُنــى الحواريــة بشــكل مكث

تلــك الحواريــة التــي تجعــل المتلقــي الطفــل فــي اســتحضار دائــمٍ للشــخوص والصــورة التــي 

يؤدّونهــا ضمــن فضــاء القصــة.

ونعنــي بهــا هنــا الســيرورة الفنيــة التــي تقــدم مــن خلالهــا أحــداث القصــة للطفــل، وهــي 

ســيرورة يجــب أن تلتــزم بالتناغــم والانســجام والترتيــب التصاعــدي للأحــداث حتــى يتمكــن الطفل 

مــن التفاعــل مــع القصــة وفهــم تحولاتهــا ومضامينهــا، لــذا ينبغــي أن يحافــظ القــاصُّ علــى 

ــا مــن البدايــة إلــى النهايــة دون أي تلاعــب  تسلســل الزمــن »بحيــث ترتــب الحــوادث ترتيبًــا تصاعديًّ

فــي هــذا الترتيــب. 

فالحــدث الأول يعــرض البيئــة والشــخصيات، ويطــرح بدايــة الفكــرة الرئيســية، ثــم تــرد الحــوادث 

 تفاعــل الشــخصيات مــع البيئــة وحوادثهــا، فتنمــو الفكــرة الرئيســية وتتضــح 
ً

الأخــرى حاملــة

ــرة عــن المغــزى بوضــوح«.1 وهــذا التناغــم تجســده  دة معبِّ وتتــأزم ثــم تــؤول إلــى نهايــة محــدَّ

بوضــوح الحبكــة الفنيــة التــي اعتمدتهــا قصــص المتــن، حيــث حــرص الكاتبــان علــى التناغــم 

ــي الطفــل ينســجم مــع 
ِّ

المنطقــي والترتيــب الســببِي والزمنِــي للأحــداث، ممــا يجعــل المتلق

لاتهــا الفاعلــة فــي مــدار الســرد. الأحــداث والشــخصيات بكافــة تحوُّ

وتقــوم بنيــة الحكايــة فــي القصــة علــى عنصــر التشــويق الــذي يضمــن لهــا القبــول الحســن 

فــي  المرتكــزات  مــن  مجموعــةٍ  عبــر  التشــويق  عنصــر  ويتأســس  الطفــل،  المتلقــي  لــدى 

مقدمتهــا حضــور الصــراع بمــا يحيــل إليــه مــن اختــاف الــرؤى والتوجهــات، يضــاف إلــى ذلــك 

مــوض، وبقــدرٍ مــن المفاجــآت، وبشــيء غيــر قليــلٍ 
ُ

»ضــرورة إحاطــة الحــوادث بشــيءٍ مــن الغ

مــن مخالفــة توقعــات الطفــل«.2 

 وهــو معطــى حاضــرٌ بقــوة فــي قصــص المتــن، المفعمــة بالتشــويق؛ إذ تثيــر باســتمرار شــهية 

الطفــل لمعرفــة مســارات الأحــداث وتحــولات الشــخوص ونهاياتهــا.

وتعتمــد قصــص المتــن تقنيــة الســرد المباشــر، الــذي يجعــل الــراوي يحيــط علمًــا بــكل جزئيــات 

القصــة، ويقــدم رؤيــة الكاتــب بوضــوح وبــدون منعرجــاتٍ. وهــو أمــر يتيــح للكاتــب التحكــم فــي 

له.
ُّ
مســارات القــص، وتوجيــه القــارئ الطفــل بســهولة إلــى بــؤرة الحــدث ومــدارات تشــك

3. 4. بنية الحكي

1 - سمر روحي الفيصل/ قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 63.
2 - سمر روحي الفيصل / قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 63.
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 يتنامى 
ٌ

علــى مســتوى الحــدث؛ غالبًــا مــا تحتــوي قصــصُ الحيوان علــى حدثٍ واحدٍ.1 ولكنــه حدث

ــا 
ً

 وفق
ُ

 أحــداثٍ جزئيــةٍ تتداخــلُ وتتشــابك
َ

روة؛ ولهــذا فهــو يختــزنُ مجموعــة
ُّ
حتــى يصــل إلــى الــذ

 القصصــي مــن مجموعــةٍ مــن الأفعــال 
ُ

ــا. إذ »يبنــى الحــدث
ً

لعلاقــات الشــخوص صراعًــا أو تآلف

القصصيــة، وتشــدُّ أواصــرُه بحبكــةٍ تقــوده إلــى نهايــةٍ محــددةٍ«.2  وغالبًــا مــا تتضــح مســارات 

 لتجلياتــه.
ً

 واضحــة
ً

هــا صــورة
ُ
الحــدث مــن مطلــع القصــة، لترسُــم خاتمت

ســم بنيــة الحــدث فــي نصــوص المتــن بالتنــوع، حيــث يبــدأ التمهيــد لهــا منــذ مطلــع القصــة، 
َّ
وتت

ثــم تبــدأ فــي التداخــل والتشــابك حتــى تصــل إلــى الــذروة، وبعدهــا يلجــأ الكاتــب إلــى رســم 

النهايــة بالصيغــة الملائمــة التــي تناســب الرؤيــة العامــة للقصــة. بالمــوازاة مــع ذلــك، تأخــذ 

الشــخصيات دورهــا الفاعــل فــي صناعــة الحــدث بجزئياتــه وتفصيلاتــه، كمــا يتناغــم الحــدث مــع 

ــا فــي ذلــك التناغــم.  دورًا محوريًّ
ُ

الســياق الزمانــي والمكانــي للنــص، وتــؤدي الحبكــة

عالب(:3
َّ
بيَة وجرو الث

َّ
ويمكن أن نقف هنا على بنية الحدث في قصة )الظ

أ- الظبيــة "ريمــا" وابنتهــا "دلولــة" يعثــران علــى "جــرو ثعالــب" يصــرخ مــن الجــوع إزاء جثــة أمــه 

ر الظبيــة اصطحابــه إلــى بيتهــا؛ لتحيطــه بالعنايــة والحنــان  الميتــة، فيشــفقان عليــه، وتقــرِّ

تمامًــا مثــل ابنتهــا "دلولــة".

ب- لمــا اشــتد عضــد "لقيــط" )جــرو الثعالــب( صــار يعتــدي علــى أختــه مــن الرضاعــة "دلولــة"، 

فــكان تــارة يخنقهــا وطــورًا يعضهــا، ممــا يجعلهــا تهــرع إلــى أمهــا باكيــة ومشــتكية، فكانــت 

الأم تنبهــه وتنهــاه، غيــر أنهــا كانــت تعيــد تلــك التصرفــات إلــى نــزق الطفولــة، دون أن تــدرك 

أنهــا تشــكل خطــرًا علــى ابنتهــا.

ج- ذات صبــاح عندمــا جــاءت "ريمــا" لتوقــظ ابنتهــا "دلولــة" والجــرو لتنــاول طعــام الإفطــار، 

ــا" قــد أكل ابنتهــا، فتملكهــا الحــزن، ولمــا همــت بمعاقبتــه كشــر لهــا عــن 
ً
وجــدت الجــرو "لقيط

أنيابــه؛ ممــا جعلهــا تــدرك حجــم الخطــر الــذي كانــت تحتضــن فــي بيتهــا، حينهــا نطحــت الجــرو 

، وندمــت علــى صنــع المعــروف لمــن لا يســتحق.
ً
ــا" بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة فأردتــه قتيــا

ً
"لقيط

3. 5. الحدث

1 - علي الحديدي / في أدب الأطفال، م. س، ص 172. 
2 - سمر روحي الفيصل / قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 77.

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 8، ص 23-17.
ّ
ت

َ
3 - محمد الأمين ولد الك



118

ا، كما أنه منسجم في سياقٍ منطقي  ويلاحظ مما سبق أن مسار الأحداث يأخذ منحى تصاعديًّ

ســبَبِي، يجعــل القــارئ يتوقــع الحــدث الموالــي باســتمرار، بنــاء علــى مؤشــرات ســابقة، وهــو 

معطــى يجعــل القــارئ الطفــل ينغــرس فــي مســار الأحــداث، ويقــوم بتفكيــك بنيتهــا المنطقيــة، 

فالظبيــة التــي وجــدت جــروًا صغيــرًا بجنــب أمــه الميتة من الطبيعــي أن تقوم بإنقــاذه فهذا فعلٌ 

 حولــه خصوصًــا أنــه 
َ

حسَــنٌ، وحينمــا بــدأ يشــاكس ابنتهــا مــن الطبيعــي أن لا تســتعجل الشــكوك

مــازال صغيــرًا، وعندمــا افتــرس ابنتهــا؛ فمــن الطبيعــي أن تنتقــمَ منــه.

ى فــي 
َّ
تعتبــر بنيــة الزمــن إحــدى المرتكــزات الأساســية فــي الســرد؛ وهــي تتشــكل عبــر تجليــاتٍ شــت

الســرديات الجديــدة التــي يتســم عنصــر الزمــن فيهــا بالانفتــاح والتحــول والحركيــة، بيــد أن عنصــر 

ــا متناغمًا، وهو ما  ا تصاعديًّ
ًّ
الزمــن فــي قصــص الأطفــال يمتــاز بالوضوح والمباشــرة، إذ يســلك خط

يتيــح للمتلقــي الطفــل العبــور إلــى فضــاء القصــة بسلاســة ويســر بعيــدًا عن التشــعب والمســارات 

الملتوية.

ينتمــي الزمــن فــي قصــص المتــن إلــى فضــاء الماضــي المفتــوح، وهــو مــا تعضــده الصيــغ 

الافتتاحيــة لــكل قصــة: )كان هنــاك... زعمــوا أن... يُقــال إن... يحكــى أن...(، وغالبًــا مــا تختفــي 

الإشــارة إلــى الزمــن بعــد المقدمــة الافتتاحيــة للنــص، وهــو مــا يجعــل الزمــن فــي القصــة يتســم 

بالرتابــة والســكون؛ وهــو مــا ينســجم مــع وعــي الطفــل الــذي يؤطــر القصــة فــي فضــاءٍ زمنــي 

واحــد ومفتــوح؛ إذ تنغــرس الأحــداث فــي الزمــن الماضــي وتتناغــمُ عبــر وتيــرةٍ تصاعديــةٍ منســجمةٍ 

ومتآلفــةٍ فــي اتجــاه لحظــة ذروة الحــدث.

يتــم تكثيــف عنصــر الزمــن فــي بعــض القصــص عبــر تكــرار الأفعــال فــي إحالاتهــا الزمنيــة، وهــو مــا 
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3. 6. الزمان
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مــن الملاحــظ فــي هــذا المقطــع مــن القصــة تكثيــف عنصــر الزمــن الــذي يظــل حاضــرًا فــي وعــي 

المتلقــي مــن خــال تكــرار الفعــل "كان" بصيــغ شــتى )15 مــرة( بالإضافــة إلــى صيــغ أخــرى تحيل إلى 

عمــق الزمــن مثــل: )ومــع مــرور الزمــن...(؛ وهــو مــا يحيــل إلــى مركزيــة الزمــن فــي القصــة، ويتيــح 

للقــارئ الطفــل الانغــراسَ فــي زمــن القصــة وهــو يعبُــر مــن أقصــى الماضــي في مســار تصاعدي 

فــي اتجــاه ذروة الحــدث.  

لا شك أن نظرية "غاستون باشلار" حول "جمالية المكان"2  أو "شعرية الفضاء المكاني" 3 تعتبر 

هــت علــى جانــب مهــم فــي وعــي  ــا فــي ســياق الدراســات النقديــة المعاصــرة لأنهــا نبَّ  جذريًّ
ً
تحــولا

الإنســان وذاكرتــه وفنه. 

 »تتجلــى فــي الأدب علــى نحــو خــاص بوصفــه رســولَ الذاكــرة والنفــس والمخيلــة«.4  
ٌ

وهــي نظريــة

ــا مــن ذلــك؛ فــإن المــكان فــي العمــل الســردي يحضــر فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان بوصفــه عنصــرًا 
ً

انطلاق

ــا   موضوعيًّ
ً
ــف[ بوصفــه معــادلا

َّ
ــا مقصــودًا لذاتــه »أكثــر مــن كونــه مســرحًا للأحــداث ... ]إذ يُوظ فنيًّ

للحيــاة البشــرية ومــا يكتنفهــا مــن اضطــرابٍ وشــقاءٍ وتعاســةٍ، ]كمــا[ يعكــس المــكان العلاقــات 
المتداخلــة الغامضــة التــي تجمــع ]الشــخصيات[«. 5

3. 7. المكان 

اب/ من قصص الحيوان، م. س، الكراس 8، ص 6-5.
َّ
1 - محمد الأمين ولد الكت

ــا  ــا نشــير هن ــة المعاصــرة، ولكنن ــة العربي  فــي الدراســات النقدي
ً
ــر اســتعمالا ــا مفهــوم "المــكان" بوصفــه الأوضــح والأكث 2 - نتبنــى هن

ــا، وهمــا: مفهــوم "الفضــاء"، ومــن  إلــى مفهوميــن اســتخدمهما بعــض النقــاد العــرب مــن منطلــق أنهمــا أكثــر دقــة ووضوحًــا نظريًّ
ا لترجمــة الروائــي الأردنــي غالــب هلســا لكتــاب باشــار بـــ  ــه نقــدًا حــادًّ أبــرز مــن دعــا إلــى تبنيــه الناقــدُ المغربــي "حســن نجمــي" الــذي وجَّ
"جماليــات المــكان"؛ معتبــرًا أن تلــك الترجمــة هــي المســؤولة عــن التــداول الواســع لمفــردة "المــكان" فــي الدراســات النقديــة العربيــة 
الحديثــة. )حســن نجمــي/ شــعرية الفضــاء: المتخيــل والهويــة فــي الروايــة العربيــة، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، الــدار البيضــاء، ط 
 اســتنباته فــي حقــل الدراســات 

ً
ــس لــه بشــدة الناقــدُ الجزائــري عبدالملــك مرتــاض؛ محــاولا ــز" الــذي تحمَّ 1، 2000، ص 42(. ومفهــوم "الحيِّ

النقديــة العربيــة المعاصــرة. انظــر دراســته: )فــي نظريــة الروايــة: بحــث فــي تقنيــات الســرد، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 
والآداب، الكويــت، سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد: )240(، ديســمبر  1998، ص 121(. وقــد رأى الناقــد ســعيد يقطيــن أن الاختــاف حــول 
تحديــد مصطلــح موحــد فــي هــذا الســياق هــو تعبيــر مباشــر عــن خصوبــة مقولــة "المــكان" )الفضــاء( »وتنوعهــا بتنــوع واختــاف طرائــق 
ــة فــي الســيرة   الحكائيَّ

ُ
اوي: البنيــات اشــتغالها وتوظيفهــا باعتبارهــا مســرحًا للأحــداث، أو موضوعًــا للفعــل«.  )ســعيد يقطيــن / قــال الــرَّ

ت دورًا  ــدَّ مــن القــول إن الترجمــة أدَّ ــك؛ لا ب ــدار البيضــاء، ط 1، 1997، ص 239(. ورغــم ذل الشــعبية، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، ال
هــا المفاهيــم النقديــة القادمــة مــن الغــرب 

ُ
ت

َ
كبيــرًا فــي قلــق المفهــوم فــي النقــد العربــي الحديــث، وهــي عــادة كثيــرًا مــا أصابــت لوث

إلــى الثقافــة العربيــة.
3 - هــذا التوصيــف اســتخدمه الناقــد الســعودي عبداللــه بــن أحمــد الفيفــي/ فصــول نقديــة فــي الأدب الســعودي الحديــث )1: فضــاءات 
 إلــى أن هــذه النظريــة تدخــل فــي ســياق 

ً
الشــعرية والســردية(، كرســي الأدب الســعودي، جامعــة الملــك ســعود، 2014، ص 90. منبهــا

.)Phenomenological Criticism( النقــد الوقائعــي
4 - عبدالله بن أحمد الفيفي/ فصول نقدية في الأدب السعودي الحديث، م. س، ص 91-90.

5 - عونــي الفاعــوري/ المــكان فــي روايــة )نزيــف الحجــر( لإبراهيــم الكونــي، مجلــة دراســات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، الأردن، 
المجلــد 27، العــدد 1، شــباط 2000، ص 30.
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ا يشــدُّ القــارئ إلى بؤرة  ا مركزيًّ ا فنيًّ
ً

علــى هــذا الأســاس؛ يُعَــدُّ المــكانُ فــي العمــل القصصي رواق

ن مــن   أيِّ مكــوِّ
ُ

ــا؛ فــا يمكــن إدراك ل مــع قِــوى النــص الروائــي نســيجًا قويًّ
ِّ
الســرد، و»هــو يشــك

مكونــات النــص الروائــي دون أن نــدرك علاقتــه بالمــكان، فالشــخصية لهــا علاقــة بالمــكان، واللغــة 

لهــا علاقــة بالمــكان، والزمــان لــه علاقــة بالمــكان ]...[ كمــا أن المــكان يشــكل فــي أحيــان كثيــرة 

مفتاحًــا مــن مفاتيــح النــص الأدبــي«.1 

 مــن هنــا فــإن عبقريــة الكاتــب تكمــن في قدرته علــى دفع القارئ للتفاعل مع المكان والتماهي 

فيه أثناء القراءة، ولعل هذا ما يفســر كون بعض الكتاب »يســتهل عمله بســماتٍ مكانيةٍ دقيقة 

ــار مــن التفاصيــل، وتدقيــق الملامــح  واضحــة الانتســاب إلــى مواقــع معينــة معروفــة، مــع الإكث

المميــزة وذلــك حتــى يضمــن تنـــزيل القــارئ فــي عالــم القصة باعتبارهــا إيهامًا بالواقــع«.2  وهي 

 تحتــاج إلــى كثيــر مــن التمكــن لإجادة مســارات تشــكل المــكان في العمل القصصــي؛ وحَبْك 
ٌ

مهمــة

دوره الفنــي الفاعــل فــي بنائهــا. مــن هــذا المنطلــق؛ لــم يعــد المــكان فــي الســرد الحديــث »مجرد 

خلفيــة تقــع فيهــا الأحــداث الدراميــة ]...[ ولكــن أصبــح ينظــر إليــه على أنه عنصرٌ شــكلي وتشــكيلي 

ــا مــن  مــن عناصــر العمــل الفنــي. وأصبــح تفاعــل العناصــر المكانيــة وتضادهــا؛ يشــكلان بُعــدًا جماليًّ
أبعــاد النــص الأدبــي«.3

 لفرضيــات النقــاد 
ً
 فــي القصــة المعاصــرة، كمــا صــار مجــالا

ً
ــا فاعــا بــرز المــكان بوصفــه عنصــرًا فنيًّ

وأطروحاتهــم القرائيــة بمختلــف أصولهــا النظريــة وتجلياتهــا التطبيقيــة. 

ــا إيــاه بأنــه »متناهٍ غيــر أنه يحاكي 
ً

فقــد تحــدث يــوري لوتمــان عمــا أســماه "المــكان الفنــي"؛ واصف

موضوعًــا لامتناهيًــا هــو العالــم الخارجــي الــذي يتجــاوز حــدودَ العمــل الفنــي«.4  وهــو فــي 

 مــن الأشــياء المتجانســة )مــن الظواهــر، أو الحــالات، أو الوظائــف، أو الأشــكال 
ٌ

تقديــره: »مجموعــة

 بالعلاقــات المكانيــة المألوفــة العاديــة، مثــل: الاتصــال، 
ٌ

 شــبيهة
ٌ

المتغيــرة...( تقــوم بينهــا علاقــات
المســافة...«. 5

أمــا توظيــف المــكان فــي قصــص الأطفــال؛ فيمتــاز بالبســاطة والمباشــرة، بالإضافة إلــى اكتفاء 

الكاتــب فــي الغالــب بمــكان مركــزي واحــد وإن ظهــرت بعــض الأمكنــة الجزئيــة بشــكل عابــر، وهــو 

مــا يتيــح للقــارئ الطفــل التفاعــل مــع القصــة عبــر تحديــد فضــاء الأحــداث بشــكلٍ مباشــرٍ ودون 

. تعقيدٍ

1 - زينــب فرغلــي حافــظ / جماليــة المــكان فــي الروايــة العربيــة: )عمــارة يعقوبيــان( نموذجًــا، مجلــة الدراســات العربيــة، كليــة دار 
العلــوم، جامعــة المنيــا، مصــر، المجلــد 4، العــدد 21، ينايــر 2010، ص 1755.

2 - الصــادق بــن الناعــس قســومة / علــم الســرد: المحتــوى والخطــاب والدلالــة، عمــادة البحــث العلمــي، جامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، ط 1، 2009، ص 104.

3 - أحمد طاهر حسنين وآخرون/ جماليات المكان، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، المملكة المغربية، ط 2، 1988، ص 3.
4 - يــوري لوتمــان/ مشــكلة المــكان الفنــي، ترجمــة: ســيزا قاســم، ضمــن كتــاب: جماليــات المــكان، أحمــد طاهــر حســنين وآخــرون، 

المغربيــة، ط 2، 1988، ص 68.   المملكــة  البيضــاء،  الــدار  المقــالات،  منشــورات عيــون 
5 - يوري لوتمان/ مشكلة المكان الفني، م. س، ص 68. 
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لقــد ارتبــط المــكان فــي قصــص المتــن بطبيعة الشــخوص التي تنتمــي إلى عالم الحيــوان فجاءت 

الأمكنــة مــن قبيــل: )الغابــة، الحقــل، الــوادي...(، وإن كان هنــاك اســتثناء محــدود؛ حيــن يتخــذ 

جَابٌ 
ْ
 سِــن

َ
ــاك

َ
انَ هُن

َ
ا لــه، كمــا فــي قصــة )الســنجاب والقنفــذ(: »ك الحيــوان مــن "المدينــة" مســتقرًّ

ــاطِئِ البَحْــرِ 
َ

ــةٍ مِــنْ ش رُبَ
ْ

ــى مَق
َ
ــعُ عَل

َ
ق

َ
ــةٍ ت رْيَ

َ
ــانِ بِق

َ
مُــون" يَعِيش

ْ
 اسْــمُهُ "مَأ

ٌ
فــذ

ْ
ن

ُ
اسْــمُهُ "وَفِــيّ" وَق

 الضبَــابِ. 
ُ

دْعَــى جَزِيــرَة
ُ
 ت

ُ
 هَــذِهِ الجَزِيــرَة

ْ
ــت

َ
ان

َ
انِ. وَك

َّ
 بِالســك

ٌ
ــة

َّ
ظ

َ
ت

ْ
 مُك

ٌ
ــة

َ
يْهَــا مَدِين

َ
وجَــدُ عَل

ُ
 جَزِيــرَةٍ ت

َ
ــة

َ
بَال

ُ
ق

وَاضِــعٌ يَعْمَلُ بِهِ«.1  
َ
جَرٌ مُت

ْ
مُونُ مَت

ْ
ــذِ مَأ

ُ
ف

ْ
ن

ُ
ق

ْ
انَ لِل

َ
ــهُ، فِيمَــا ك

ُ
ــلٌ صَغِيــرٌ يَحْرُث

ْ
جَابِ "وَفِــيّ" حَق

ْ
ــن انَ لِلسِّ

َ
وَك

فمــن الملاحــظ هنــا انحســار البيئــة الطبيعيــة للحيــوان لصالــح بيئــة المدينــة )القريــة، الشــاطئ، 

ةِ" التــي تتلفــع بهــا الشــخصيات المحوريــة فــي 
َ
سَــن

ْ
ن
َ
الجزيــرة(، وهــو مــا يؤشــر علــى ســمة "الأ

القصــة، وهــي الصفــة التــي تحــاول مــن خلالهــا إثبــات الصفــات النــادرة الموســومة بهــا، وهــي: 

ــة. الوفــاء والأمان

ــا علــى تحديــد الفضــاء المكانــي منــذ البدايــة إلــى جانــب عنصــر 
ً
وتقــوم تقنيــة القــص أحيان

ــى مــن خــال هــذا المفتتــح لقصــة 
َّ
الزمــن وذكــر الشــخصيات المؤثــرة فــي القصــة، وهــو مــا يتجل

انٍ اسْــمُهُ 
َ
ــهُ بِمَــك

َ
وَت

ْ
ــهُ وَإِخ مَّ

ُ
 أ

َ
ــرَك

َ
ــوعُ" ت

ُ
ف

َ
ن نِمْسًــا يُدْعَــى "لا

َ
عَمُــوا أ

َ
)النمــس وابــن آوى(: »ز

ــرَ 
َ

وْف
َ
قٍ أ

ْ
ــا عَــنْ مَصَــادِرِ رِز

ً
اعِــي" بَحْث

َ
ف

َ
ى "وِهَــادُ الأ سَــمَّ

ُ
ــةٍ ت

َ
طِق

ْ
ــى مَن

َ
جَــهَ إِل

َّ
ــادِ"2 وَات

َ
ت

َ
"سَــهْلُ الق

ــادِ..«.  ففــي هــذه الفقــرة يتــم تكثيــف 
َ
ت

َ
يْــهِ بِسَــهْلِ الق

َ
ــا هِــيَ عَل حْسَــنَ مِمَّ

َ
ــرُوفِ عَيْــشٍ أ

ُ
وَظ

المــكان منــذ البدايــة لتركيــزه فــي وعــي القــارئ، حيــث ترتبــط بــه الأحــداث المحوريــة فــي 

القصــة، كمــا تنتمــي إليــه الشــخصيات ويوجــه خياراتهــا فــي الحيــاة.

اب/ من قصص الحيوان، م. س، الكراس 3، ص 15.
ّ
ت

َ
1 - محمد الأمين ولد الك

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 3، ص 15.
ّ
ت

َ
2 - محمد الأمين ولد الك

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 1، ص 3.
ّ
ت

َ
3 - محمد الأمين ولد الك

ايــات 
َ
تقــدم قصــص المتــن مجموعــة مــن المضاميــن ذات البعــد التربــوي، وقــد امتــازت نصــوص )حِك

ــا 
ً

الجــدة( بالإحالــة الرمزيــة إلــى المضمــون، فيمــا جــاءت نصــوص )مــن قصــص الحيــوان( أكثــر تكثيف

ــا للمضاميــن؛ إذ تســتهدف وعــي الطفــل بشــكل مباشــرٍ مــن أجــل غــرس مجموعــة مــن  ووضوحً

القيــم والغايــات المحــددة، كمــا فــي النمــاذج التاليــة:

- الثيران الثلاثة:3  تقدم القصة ضرورة التماسك والتعاضد وتغليب المصالح المشتركة، فعاقبة 

، فالثيــران الثلاثــة كانــت متآلفــة ومتحــدة؛ فلــم  التشــرذم والخــاف هــي الهــاك علــى يــد العــدوِّ

يســتطع الأعــداء النيــل منهــا، فلجــأوا إلــى الحيلــة حتــى اســتطاعوا زرع الخــاف بينهــا؛ عندهــا 

تمكنــوا مــن القضــاء عليهــا بيســرٍ وســهولة.

3. 8. التيمات والمضامين
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ر القصــة قيمــة الصداقــة مع الجميع، حتى وإن بدت بين الأصدقاء مســافة  - الفيــل والجــرذ:1  تصــوِّ

فــي الواقــع، فالفيــلُ وافــق علــى صداقــة الجــرذ ولــم يكــن يــدري أن لتلــك الصداقــة قيمــة؛ حتــى 

وقــع فــي أســر مجموعــة مــن الصياديــن، وقــد حــاول عــدد مــن أصدقائــه إنقــاذه ولــم يفلحــوا، 

وتمكــن مــن ذلــك أخيــرًا الجــرذ "قــاروض" الــذي اســتخدم مهاراتــه، وبــدأ فــي قضــم الحبــال التــي 

ا صغيــرًا لــم يكــن يخطــر علــى بــال 
ً
تحيــط بالفيــل حتــى تخلــص منهــا، وهكــذا كان منقــذ الفيــل جــرذ

الفيــل أنــه يســتطيع أن يقــوم بــأيِّ شــيء.

ــي:2  تفصــح القصــة عــن فكــرة زيــف ادعــاء الشــخص لمــا ليــس فيــه، وعاقبــة الخــداع 
ِّ
ــرَاب المغن

ُ
- الغ

والغــش، إذ قــام الغــراب "ناعــوق" بخــداع رئيــس الحــرس الملكــي وإقناعــه بموهبتــه فــي الغنــاء، 

اح"، وقــد تــم لــه ذلــك، ولكــن  وإمكانيــة أن يكــون رئيسًــا للجــوق الملكــي بعــد وفــاة الشــحرور "صــدَّ

ســرعان مــا انكشــف زيفــه بعــد أن دُعــي لإحيــاء حفــلٍ حضــره ضيــوف الملــك، وهــو مــا كانــت عاقبتــه 

ى بــه إلــى موقــفٍ بائس، وقــد تم طرده   حيــث حــاول الغــراب الغنــاء فبــدأ بالنعيــق؛ ممــا أدَّ
ً

وخيمــة

مــن بــاط الأميــر وعقابــه.

ــق الأطفــال كثيــرًا فــي عالــم الخيــال، وينتشــون بالــرؤى والتصــورات التــي يتخيلونهــا للأشــياء، 
ِّ
يحل

فللطفــل »مــن خيالــه الإيهامــي فــي مراحــل عمــره الأولى ما يســاعد على إضفاء صفــات الآدمية 

ــق بــه فــي عوالــم 
ِّ
علــى الحيوانــات والطيــور والجمــادات، ولــه مــن خيالــه الحــرِّ بعــد ذلــك مــا يحل

أســطورية ســاحرة شــائقة«. 3

يعــدُّ الخيــال أحــد المرتكــزات الفنيــة الفاعلــة فــي بنيــة القصــة؛ فهــو »الذي يشــدُّ الطفل المتلقي 

إليهــا ويربطــه بهــا، وليســت هنــاك قصــة للأطفــال دون خيــالٍ مهمــا تكــن نســبتها متدنيــة فــي 

ــارة شــغف الطفــل لتتبــع الأحــداث، وفهــم  ــا فــي إث ي الخيــال دورًا محوريًّ ســلم الفــن«.4 إذ يــؤدِّ

رؤيــة الشــخصيات وأدوارهــا المحوريــة فــي القصــة، لهــذا لجــأ الأدبــاء إلــى تطعيــم قصصهــم 

بأنــواع مختلفــة مــن الخيــال، بــل اتجــه بعضهــم إلــى رفــع منســوب الخيــال باســتدعاء شــخصيات 

الســحرة  بشــخصيات  المفعمــة  الأســاطير  وتوظيــف  والعمالقــة،  والأقــزام  والعفاريــت  الجــن 

والمشعوذين، وهو أمر يؤدي التعمق فيه إلى تشويش وعي الطفل، وإرباكه بأحداث ورؤى 

خياليــة مفعمــة بالخــوف والرعــب تنعكــس ســلبًا علــى البناء النفســي للطفــل، أما الخيال الســليم 

فيــؤدي إلــى تحفيــز ذهــن الطفــل؛ ممــا ينعكــس إيجابًــا علــى تنميــة قدراتــه العقليــة والإدراكيــة.

4. جماليات النص 

4. 1. الخيال

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 1، ص 15.
ّ
ت

َ
1 - محمد الأمين ولد الك

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 2، ص 3.
ّ
ت

َ
2 - محمد الأمين ولد الك

3 - أحمــد نجيــب / المضمــون فــي كتــب الأطفــال، دار الفكــر العربــي، ]د. ت، وبــدون ذكــر مــكان النشــر[، سلســلة: دراســات فــي أدب 
)2(، ص 68-67. الأطفــال 

4 - سمر روحي الفيصل / قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 70.



123

ــا، فلــم تحضر قصص الجِــن والغِيلان والعمالقــة... بما تختزنه 
ً
جــاء الخيــال فــي قصــص المتــن متوازن

مــن رعــبٍ، كمــا تنعــدم فــي المتــن قصــص الخيــال العلمــي والمغامــرات والقصــص البوليســية، بــل 

ــاب علــى بنيــة الخيــال المحفــز الــذي يضفــي طابــع الإثــارة علــى الحــدث، ويجعــل البطــل 
َّ
ت

ُ
اعتمــد الك

يتمتــع بمواهــب ورؤى لا تتــاح لبقيــة الأشــخاص.

تعــد القصــة إحــدى المداخــل الجوهرية التي يكتســب من خلالها الطفل مزيــدًا من الألفاظ، فهي 

تســهم فــي إثــراء رصيــده اللغــوي، وتكســر الحجــاب بينــه وبيــن اللغــة ليــرى ذاتــه فيهــا، وقــد أثيــر 

جــدلٌ نقــدي حــول المســتوى اللغــوي الــذي ينبغــي أن يكتــب بــه للطفــل، والمعيــار الــذي ينبغي 

ــد 
ِّ

أن نســتند إليــه فــي اختيــار الألفــاظ الســهلة التــي تنفــذ إلــى وعــي الطفــل دون أن تربكــه وتعق

عليــه الولــوج إلــى دائــرة المعنــى،1  وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة النقــاد تنــادي بضــرورة الكتابــة 

للطفــل بلغــة ســهلة ومتداولــة لديــه والابتعــاد عــن العبــارات التــي تســتبطن المجــاز أو الإحــالات 

 اللغة وســهولتها 
ُ

الخفيــة وهــو المعطــى الــذي انطلــق منــه أدباء الطفل العرب، فكانت بســاطة

الســمة الأبــرز فــي غالبيــة نصوصهــم، إلا أن الباحــث ســمر روحــي الفيصــل أشــار إلــى أن »مــا هــو 

متــداول بيــن القاصيــن مــن اللجــوء إلــى الألفــاظ الســهلة الواضحــة ذات المعانــي المعجميــة 

الحقيقيــة، والابتعــاد عــن الألفــاظ الغريبــة والمعانــي المجازيــة، لا يعنــي شــيئا ذا بــالٍ فــي حقــل 

الكتابــة للأطفــال ]...[ لأن مفهــوم الســهولة والصعوبــة نســبي. 

فالطفــل يســتخدم المجــاز فــي حياتــه اليوميــة، كقولــه: وقــف صديقــي في رأس الشــارع، وكســر 

أخــي رجــل الكرســي، ومــا إلــى ذلــك مــن تراكيــب مجازيــة، ولا موجــب فــي هــذه الحــال لخلــو قصــص 
الأطفــال مــن المجــاز«. 2

مــن خــال المعجــم اللغــوي لمجموعــة )مــن قصــص الحيــوان( نستشــف أن القصــص موجهــة 

 مفــرداتٍ لغويــة ترتفــع عــن 
ً

للأطفــال فــي مرحلــة عمريــة متقدمــة، إذ يســتخدم الكاتــب عــادة

مســتوى الطفــل فــي مراحلــه الأولــى، يضــاف إلــى ذلــك طبيعــة صياغــة الجملــة التــي لا تخلــو 

مــن طــول نســبي، يحتــاج إلــى مســتوى مــن الوعــي لا يمكــن أن يصلــه الطفــل غالبًــا إلا بعــد ســن 

الســابعة، إضافــة إلــى ذلــك يعتمــد الكاتــب صياغــة لغويــة ذات أبعــاد جماليــة وأســلوبية جذابــة، 

وممــا لا شــك فيــه أن الطفــل »مــن خــال الأســلوب الفني الجميل للكلمة والصورة يكتســب خبرات 
التــذوق الجمالــي وينمــو لديــه الحــسُّ المرهــف«.3

4. 2. اللغة الأسلوب

ــا لمراحلــه العمريــة ومســتواه الدراســي، ومــن أبــرز هــذه الجهــود 
ً

د للكتابــة للطفــل وفق 1 - هنــاك بعــض المحــاولات لفــرز رصيــدٍ لغــوي محــدَّ
مــا قامــت بــه المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم تحــت عنــوان: الرصيــد اللغــوي العربــي لتلاميــذ الصفــوف الســتة الأولــى مــن 
مرحلــة التعليــم الأساســي، تونــس، 1989، كمــا قــام بعــض الباحثيــن بمجهــود فــردي فــي هــذا الســياق، ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى عمــل 
الباحثــة ليلــى صاحــب / الرصيــد اللغــوي الخــاص بطفــل المرحلــة الابتدائيــة، رســالة ماســتر، إشــراف الأســتاذة دلولــة خلــدون، قســم اللغــة 
والأدب العربــي، كليــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، جامعــة العربــي بــن مهيــدي، أم البواقــي، الجزائــر، 2011-2012. كمــا ظهــرت 

ــا. ســية لتحقيقهــا، إذ مــن الصعــب أن تكــون إنتاجًــا فرديًّ عــدة دعــوات لإنجــاز معجــم خــاص بالأطفــال، وهــي فكــرة بحاجــة إلــى عنايــة مؤسَّ
2 - سمر روحي الفيصل/ قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 69.

3 - صبــاح عبــد الكريــم عيســوي / القصــة فــي منهــج ريــاض الأطفــال بالمملكــة العربيــة الســعودية: الواقــع والمأمــول، أعمــال نــدوة: 
الطفولــة المبكــرة: خصائصهــا واحتياجاتهــا، اللجنــة الوطنيــة للطفولــة، وزارة التربيــة والتعليــم، المملكــة العربيــة الســعودية، 6-4 

اكتوبــر 2004، ص 5.
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ــا، وإن ظلــت المفــردات المســتخدمة مفهومــة مــن خــال 
ً

ق
ِّ
ــا أســلوبًا محل

ً
ــاب أحيان

ّ
ت

َ
يعتمــد ولــد الك

الســياق العــام للســرد، لنقــف هنــا علــى هــذا المقطــع الــذي تبــدأ بــه قصــة )الجــدْيُ المنبــوذ(: 

ا 
َ
انَ هَــذ

َ
يــهِ". ك

ِّ
ى "وَادِي الت رْعٍ يُسَــمَّ

َ
يْــرِ ذِي ز

َ
 بِــوَادٍ غ

ُ
انَ يَعِيــش

َ
ــمِ، ك

َ
ن

َ
طِيعًــا مِــنَ الغ

َ
»قِيــلَ إِنَّ ق

ــهُولِ المجَــاوِرَةِ لــوَادِي   بِالوِدْيَــانِ وَالسُّ
ُ

عِيــش
َ
عَــانِ الموَاشِــي التِــي ت

ْ
ط

ُ
 عَــنْ ق

ُ
ــز مَيَّ

َ
طِيــعُ يَت

َ
الق

 
ْ

ــت
َ
ان

َ
رِ، وَك هَــوُّ

َّ
ــيْءٍ مِــنَ الِإسْــرَافِ وَالت

َ
ــةِ مَــعَ ش رْيَحِيَّ

َ
 بِالجُــودِ وَالأ

ُ
صِــف

َّ
ت

َ
يُوسُــهُ ت

ُ
 ت

ْ
ــت

َ
ان

َ
 ك

ُ
يــهِ، حيــث

ِّ
الت

وَةِ، 
ْ
 الســط

َ
ــدِيدَة

َ
 ش

ْ
ــت

َ
ان

َ
هَــا ك

َّ
ن
َ
مَــا أ

َ
ــادِ. ك

َ
عِن

ْ
قِ وَال

َ
ـــز

َّ
ــيْءٍ مِــنَ الن

َ
لالِ، مَــعَ ش ــجِ وَالــدَّ

ْ
ن

ُ
 بِالغ

ُ
ــاز

َ
مْت

َ
هُ ت

ُ
ــاز

َ
عِن

ــوذِ...«.1 فمــن الواضــح أن الأســلوب هنــا يحــاول أن يرتفــع بالمســتوى اللغــوي للطفــل 
ُ

ف
ُّ
 الن

َ
ــة وِيَّ

َ
ق

 شــفراتها 
ِّ

ــوج المعجــم مــن أجــل فــك ــاج إلــى ول باســتخدام مجموعــة مــن المفــردات التــي تحت

ق...(، وإن كانــت المفــردات 
َ

ـــز
َّ
لاليــة: )واد غيــر ذي زرع، الأريحيــة، الغنــج، الــدلال، الن اللغويــة وإحالاتهــا الدَّ

ــا إلــى عتبــات المجــاز، كمــا فــي قصة)الســلحفاة 
ً
مفهومــة داخــل الســياق العــام. كمــا يلجــأ أحيان

وْ 
َ
أ نِي 

ْ
ــأ

َ
مِــنْ ش حَــدٌ 

َ
أ قِــصَ 

َ
ت

ْ
يَن نْ 

َ
أ حِــبُّ 

ُ
أ  

َ
ــا لا

َ
ن
َ
»أ والإوزتــان(، حيــث تقــول الســلحفاة "سَرْسُــور": 

ــهُ 
ُ
مْت

َ
ق

ْ
ل
َ
ــيَّ أ

َ
هُ عَل

َ
ــالَ لِسَــان

َ
ط

َ
هِ وَمَــنْ أ ــدَ حَــدِّ

ْ
ــهُ عِن

ُ
ت

ْ
ف

َ
وْق

َ
انِــي أ حَدَّ

َ
مَــنْ ت

َ
. ف ــيَّ

َ
ــاوَلَ عَل

َ
ط

َ
وْ يَت

َ
نِــي أ

َ
يُهِين

ــهُ حَجَــرًا( التــي هــي كنايــة عــن إســكات الخصــم وإفحامــه 
ُ
مْت

َ
ق

ْ
ل
َ
بَالِــي«.2 فعبــارة )أ

ُ
 أ

َ
حَجَــرًا وَلا

لا شــك أن الطفــل ســيتوقف عندهــا كثيــرًا ويعطيهــا أكثــر مــن معنــى، ولكنهــا بشــكل عــام 

مفهومــة مــن خــال الســياق، ممــا يجعــل اســتخدامها مشــروعًا ومفيــدًا لإثــراء معجــم الطفــل.

ــط يناســب مســتوى  أمــا فــي )حكايــات الجــدة(؛ فقــد لجــأت الكاتبــة إلــى أســلوبٍ ســهلٍ ومبسَّ

الأطفــال فــي المراحــل المتوســطة، معتمــدة تقنيــة التكــرار؛ التــي تســهم بفاعليــة فــي ترســيخ 

 لمتابعــة قراءتــه، ولا 
ً
المفــردات ودلالاتهــا فــي ذهــن الطفــل؛ إذ إن »التكــرار يعطــي الطفــل حافــزا

يصــاب بالإحبــاط مــن كثــرة الكلمــات الجديــدة التــي لا يعــرف قراءتهــا، ولا يفهــم معناهــا فيحْجِــمُ 

ات«. 3 كما ابتعدت عن توظيف المجاز، معتمدة الإحالة الواضحة، 
َ
بذلك عن القراءة لكثرة المحبِط

وتقديــم المعنــى بشــكل مباشــر، فــي جمــل متوســطة الطول، مــع حضور قوي للفعــل الماضي، 

واســتخدام وافــر لحــروف العطــف؛ بحكــم تلاحــق الأحــداث وحرصًــا علــى أن يظــل الطفــل واعيًــا 

بمســارات القــص، كمــا كان الحــرص باديًــا علــى أن يكتســب الطفل باســتمرار مفــردات لغوية جديدة: 

 يَبْــرَحُ الــوَادِي فِــي 
َ
انَ لا

َ
، وَك

ٌ
بَــة

ْ
ثِيــرٌ وَمِيَــاهٌ عَذ

َ
صِيبًــا فِيــهِ سِــدْرٌ ك

َ
ــدَ وَادِيًــا خ عَهَّ

َ
 ت

َ
ــذ

ُ
ف

ْ
ن

ُ
نّ الق

َ
ــى أ

َ
»يُحْك

تِي 
ّ
 العَصَافِيرِ ال

ُ
 بَعْض

َّ
ــرُ فِــي الــوَادِي إلا

َ
يُّ حَيْــوَانٍ آخ

َ
نُ مَعَــهُ أ

ُ
ــنْ يَسْــك

ُ
ــمْ يَك

َ
صُــولِ، وَل

ُ
صْــلٍ مِــنَ الف

َ
ف

ــا  ــعُ مَ يَجْمَ
َ

ــوَادِي ف ــهِ فِــي ال ــولَ يَوْمِ
ُ
لُ ط ــوَّ جَ

َ
انَ يَت

َ
ائِهَــا. وَك

َ
تِهَــا وَغِن

َ
ق

َ
ز

ْ
ق

َ
ــرَبُ لِز

ْ
نِسُــهُ وَيَط

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

ــوَهُ 
ْ

ــرُ صَف
ِّ
 يُعَك

َ
افِيَــةِ لا ــاةِ الصَّ

َ
ض

َ
حِمُّ مِــنَ الأ

َ
يْــفِ، وَيَسْــت صْــلِ الصَّ

َ
هَــا لِف

ُ
زِن

َ
ت

ْ
بَــقِ يَخ

َّ
 مِــنْ ثِمَــاِر الن

َ
ط

َ
سَــاق

َ
ت

ــيْءٌ«.4  فالأســلوب بشــكل عــام ســهل وســلس ومنســاب، وإن أضــاف للطفــل مفــردات تثــري 
َ

ش

ــوَه...(.
ْ

ــر صَف
ِّ
ــاة، لا يُعَك

َ
ض

َ
نِسُــه، الأ

ْ
ؤ

ُ
صِيــب، ت

َ
ــدَ، يَبْــرَحُ، خ عَهَّ

َ
وعيــه اللغــوي: )ت

اب/ من قصص الحيوان، م. س، الكراس 5، ص 5.
ّ
ت

َ
1 - محمد الأمين ولد الك

اب/ من قصص الحيوان، م. س، الكراس 10، ص 5.
ّ
ت

َ
2 - محمد الأمين ولد الك

ــوا أنموذجًــا، بحــث 
ّ

3 - عبــد الرحيــم حمــدان حمــدان/ البنــاء والعتبــات الفنيــة فــي قصــص الأطفــال: قصــة )أشــتاق.. أشــتاق( لناهــد الش
/http://www.diwanalarab.com :منشــور علــى موقــع )ديــوان العــرب( علــى شــبكة الأنترنيــت مــن خــال الرابــط التالــي

4 - مباركة بنت البراء / حكايات الجدة، م. س، ص 11.
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ــا الدقــة والوضــوح،  ــط؛ يتغيَّ وفــي الغالــب الأعــم؛ صيغــت النصــوص القصصيــة بأســلوب أدبــيٍّ مبسَّ

ــا  ولكنــه يحــاول أن يرتفــع بالرصيــد اللغــوي للطفــل وتنميــة معجمــه وأســلوبه، وهــو مــا بــدا جليًّ

فــي إضافــة بعــض المفــردات التــي ترتفــع عــن مســتوى الخطــاب المتــداول لــدى الطفــل، ولكنهــا 

ــاب فــي مجموعتــه 
ّ
ت

َ
 فــي ســياق القصــة، وقــد لجــأ إلــى هــذا المنحــى بوضــوح ولــد الك

ٌ
مفهومــة

القصصية. 

ا من تجارب الذين سبقوهم أو عاصروهم، 
ً
ت نصوص الأدباء تحمل بصماتٍ وألوان

َّ
منذ القديم ظل

ضميــن، 
َّ
ــاصِّ تحــت مظــات شــتى كالســرقات، والت

َ
ن

َّ
 الت

َ
وقــد تنــاول النقــادُ العــرب القدامــى مبحــث

وتــوارد الخواطــر، ووقــع الحافــر علــى الحافــر... ممــا يعنــي إدراكهــم لخصوصيتــه وأهميتــه علــى 

 أن نــرى ناقــدًا مثــل ابــن طباطبــا العلــوي 
ً
مســتوى التنظيــر النقــدي لــأدب، لهــذا لــم يكــن غريبــا

ــذا  ــدًا«،1 ل ــا أو بعي شــت أشــعار الشــعراء كلهــا وجدتهــا متناســبة، إمــا تناســبًا قريبً
َّ
يقــول: »إذا فت

ضميــن« بعمــقٍ؛ لمعرفــة دواعــي لجــوء الأدبــاء 
َّ
توقــف النقــاد والبلاغيــون العــرب عنــد مبحــث »الت

إليــه، ذلــك أن الأديــب »يحيــل بالمعهــود علــى المأثــور. وإذا وقعــت الإحالــة علــى الموقــع اللائــق 
بهــا فهــي مــن أحســن شــيء فــي الــكلام«.2

 التنــاص فــي الــدرس النقــدي الحديــث، تبعًــا لتطــور أســاليب النصــوص، وتنــوع تجــارب 
ُ

تطــور مبحــث

الأدباء وثراء فلســفتهم الفكرية والفنية. لذا أصبح النص الأدبي مزيجًا من الاســتدعاءات الفنية 

 
ُ

 لأصــوات إبداعيــة أصيلــة، وقــد اعتبــرت المهندســة
ً

الواعيــة مــن حقــول معرفيــة شــتى، ومحــاورة

 فسيفســائية مــن الاقتباســات 
ً

 جوليــا كريســتيفا النــصَّ »لوحــة
ُ

 لهــذا المصطلــح الناقــدة
ُ

الفعليــة

والتضمينــات«،3  وهــي  بذلــك تنطلــق مــن فرضيــة »الحضــور الحتمــي والتلقائــي لنصــوصٍ كثيــرة 

ــج، ســواءٌ وعــى ذلــك ]الأديــب[ أم لــم يعــه«،4  ذلــك أن الأديــب »مهمــا بلــغ 
َ
ضمــن أيِّ نــص مُنت

جــارب الســابقة، فهــو لا يخلــق أشــياءَه مــن عــدم، 
َّ
ــا لمجموعــة مــن الت

ً
فــي تجربتــه ]...[ يظــل مدين

وإنمــا يخلقهــا مــن خــال الجســور التــي يقيمهــا مــع الآخريــن«.5  ويعتبــر مفهــوم التنــاص لــدى 

 لمفهــوم »الحواريــة« كمــا اجترحــه قبلهــا الناقــد ميخائيــل 
ً
جوليــا كريســتيفا تطويــرًا متقدمــا

باختيــن والقائــم لديــه علــى عــدة ركائــز أساســية هــي: »تعــدد اللغــات/ ترابــط الأصــوات/ الحوارية/ 
الخطابيــة«.6

1 - محمد بن أحمد بن طباطبا/ عيار الشعر، مراجعة: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1982، ص 81.
2 - حازم القرطاجني/ منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، بيروت، ط 2، 1981، ص 189.
3 - جوليا كريستيفا / علم النص، ترجمة: فؤاد زاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 1991، ص 79.

4 - سعد البازعي / أبواب القصيدة: قراءات باتجاه الشعر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، ط 1، 2004، ص 81.
ــدار  ــة للنشــر والتوزيــع، ال 5 - أحمــد الطريســي أعــراب / الرؤيــة والفــن فــي الشــعر العربــي الحديــث فــي المغــرب، المؤسســة الحديث

البيضــاء، ط1، 1987، ص 18. 
6 - نانســي إبراهيــم / التعالــق النصــي فــي الخطــاب النقــدي والإبــداع الشــعري، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، سلســلة: النقــد 

العربي )6(، ط 1، 2014، ص 24.

4. 3. إحالات التناص
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لقــد اعتبــر النقــد الحديــث أن النــص الأدبــي جامــعٌ لعــدة نصــوص لا حصــر لهــا،1  إذ يســتحضر الأديــب 

مجموعــة مــن الأدبــاء والكتــاب الذيــن ســبقوه ممــن يمتلكــون حساســية جماليــة متألقــة، ليحــاور 

نصوصهــم بشــكل أعمــق، ويــدع بصمــاتٍ مــن إبداعهــم تتســلل إلــى نصوصــه، كمــا يفتــح نوافــذه 

علــى مختلــف الثقافــات والأســاطير والفنــون. هنــا تغــدو بنيــة النــص »ليســت كتابــة بــل إعــادة 

كتابــة«2،  ويغــدو الأدب الحديــث عالمــا مــن الرمــوز والإحــالات التــي تحتــاج إلــى قــارئ مثقــف، وإلى 

نظــرة تأمليــة عميقــة، قائمــة علــى التــذوق، والملاحظــة، والتفكيــك، وإعــادة البنــاء، وهنــا تكمــن 

ر  إشــكالية التلقــي، ممــا يحتــم علــى القــارئ أن يرقــى إلــى مســتوى انفتــاح النــص، وأن يطــوِّ

باســتمرار أنمــاط القــراءة وآليــاتِ التأويــل.

لا خــاف إذن فــي الأهميــة البالغــة للتنــاص فــي الكتابــة الأدبيــة، وذلــك لمــا يضفيــه مــن جماليــات 

 التأثيــر والتأثــر القائمــة بيــن مجموعــة مــن النصــوص، التــي يســتعيد بعضها جــزءًا 
ُ

مصدرهــا جدليــة

مــن البعــض الآخــر مــن منطلقــات فنيــة متعــددة. ولعــل للموضــوع أهميــة خاصــة حيــن نلــج إلــى 

حقــل أدب الأطفــال، الــذي يأخــذ فيــه التنــاص تمظهــرات شــتى تكمــن خصوصيتهــا فــي طبيعــة 

المتلقــي الطفــل الــذي تتجــه إليــه تلــك النصــوص، ونمــط الإحــالات التناصيــة ومســتواها الــذي 

ينبغــي أن يظــل مناســبًا للوعــي القرائــي والثقافــي للطفــل.

ة( لمباركــة بنــت البــراء؛  ولعــل أبــرز تجليــات التنــاص فــي المتــن تختزنهــا مجموعــة )حكايــات الجــدَّ

فهــي اســتدعاء للتــراث الشــعبيِّ المحكــيِّ وإعــادة صياغتــه وتفصيحــه، وهــو معطــى لــه إحالاتــه 

الثقافيــة والفنيــة والجماليــة الخصبــة، فهــو يعيــد القــارئ إلــى أمجــاد الذاكــرة الشــعبية بمــا 

تختزنــه مــن قيــم وخرافــات وأســاطير، وهــو مــا يوفــر للنــشء المتعــة ويعيدهــم إلــى تلافيــف 

الذاكــرة الجمعيــة للمجتمــع وتاريخــه.

ــاك إحــالات متنوعــة واســتدعاء مكثــف  ــاب هن
ّ
ت

َ
ــد الك وفــي مجموعــة )مــن قصــص الحيــوان( لول

بْيَــة 
َّ
 علــى تلــك الإحــالات التناصيــة؛ قصــة )الظ

ً
لنصــوص مــن التــراث العربــي، ويمكــن أن نأخــذ مثــالا

تِهَــا 
َ
 ابْن

َ
يَــةِ صُحْبَــة رْعَــى فِــي البَرِّ

َ
 يَــوْمٍ ت

َ
ات

َ
 ذ

ْ
ــت

َ
ان

َ
دْعَــى "رِيمَــا" ك

ُ
 ت

ً
بْيَــة

َ
نَّ ظ

َ
ــى أ

َ
عَالِــب(: »يُحْك

ّ
وَجَــرْو الث

 
ْ

ــت
َّ

رَق
َ

ــةِ. ف
َ
ت مّــهِ الميِّ

ُ
ــةِ أ

َّ
اءَ جُث

َ
 جُوعًــا إِز

ُ
عَالِــبٍ وَلِيــدٍ يَصْــرُخ

َ
 جَــرْوَ ث

ْ
وَجَــدَت

َ
ــة" ف

َ
ول

ُّ
اةِ "دَل غِيــرَةِ المسَــمَّ الصَّ

 
ْ

بَــادَرَت
َ

اقِ؛ ف
َ

ــف
ْ

 الِإش
َ

ايــة
َ

يْــهِ غ
َ
ا عَل

َ
ت

َ
ق

َ
ــف

ْ
ش

َ
ا الجَــرْوِ المِسْــكِينِ وَأ

َ
ــة" لِحَــالِ هَــذ

َ
ول

ُّ
هَــا "دَل

ُ
ت

َ
"رِيمَــا" وابْن

حِبَهُ 
َ
صْط

َ
نْ ت

َ
 أ

ْ
رَت ــرَّ

َ
يْــهِ، وَق

َ
مِهِ وَعَيْن

َ
ــرَابَ عَــنْ ف

ُّ
 الت

ْ
نْ مَسَــحَت

َ
ــبِ الصغِيــرِ بَعْــدَ أ

َ
عْل

َّ
ــاعِ الث

َ
ــى إِرْض

َ
 إِل

ُ
بْيَــة

َّ
الظ

ــا"، 
ً
قِيط

َ
هُ "ل

ْ
سْــمَت

َ
عَالِــبِ وَأ

َّ
 "رِيمَــا" جَــرْوَ الث

ْ
ــت

َّ
بَن

َ
رْبِيَتِــهِ، ت

َ
ــى ت

َ
ــومَ عَل

ُ
ق

َ
ــيْ ت

َ
وَاهَــا لِك

ْ
ــى مَأ

َ
مَعَهَــا إِل

تِــي 
ّ
ــة" ال

َ
ول

ُّ
عَــبُ وَيَمْــرَحُ مَــعَ "دَل
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1 - محمد بنيس/ ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، بيروت، لبنان، ط 1، 1979، ص 251.
2 - عبــد العزيــز حمــوده/ الخــروج مــن التيــه: دراســة فــي ســلطة النــص، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، سلســلة: 

عالــم المعرفــة، العــدد 298، نوفمبــر 2003، ص 201. 
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 عَمَلِهَــا«.1
َ

مــرَة
َ
 ث

ْ
ــت

َ
مَــا جَن

َّ
هَــا إِن

َّ
ن
َ
هْلِــهِ، وَأ
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َ
ــا فِــي غ
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 مَعْرُوف

ْ
عَــت

َ
ــدْ وَض

َ
ق

ومــن الجلــي أن الصياغــة العامــة لهــذه القصــة تســتدعي حكايــة المثــل الأثيــر فــي التــراث العربــي 

الجاهلــي )مُجِيــر أمِّ عامِــر(2؛  إذ يحكــى أنَّ جماعــة مًــن العــرب خرجــت للصيــد، فعرضــت لهــم ضبــعٌ 

فطاردوهــا، وكان العــرب يســمون الضبــع "أمَّ عامِــر"، وكان الجــوُّ شــديد الحــر، فدخلــت الضبــع خبــاء 

 فــي ذلــك الحــر الشــديد، ورأى أنهــا قــد التجــأت إلــى خبائــه 
ً

أعرابــي، فخــرج إليهــا فرآهــا مجهــدة

 بــه، فصــاح بالقــوم: مــا شــأنكم؟ قالــوا: صيدنــا وطريدتنــا. قــال: إنهــا قــد أصبحــت فــي 
ً

مســتجيرة

جــواري، ولــن تصلــوا إليهــا مــا ثبــت قائــم سيفـــي فــي يــدي، فانصــرف القــوم. ونظــر الأعرابــي 

، فقــام إلــى شــاته فحلبهــا، وقــدم لهــا الماء واللبن فشــربت حتــى ارتدت لها 
ً

فــرأى الضبــع جائعــة

عافيتهــا. فلمــا أقبــل الليــل نــام الأعرابــي مرتــاح البــال بما صنع للضبع من الإحســان لكــن "أم عامر" 

، فوثبــت عليــهِ، وبقــرت بطنــه، وشــربت مــن دمــهِ، وتركتــه وســارت. وفــي 
ً
نظــرت إليــه فوجدتــه نائمــا

، فاقتفــى أثــر الضبــع حتــى وجدهــا، فرماهــا 
ً
الصبــاح: أقبــل ابــن عــم الأعرابــي يطلبــه، فوجــده قتيــا

بســهمٍ فقتلهــا، وأنشــد يقــول:

اب/ من قصص الحيوان، م. س، الكراس 8، ص 23-19.
ّ
ت

َ
1 - محمد الأمين ولد الك

/https://maqola.org :2 - انظر سرد القصة التراثية والمثل المصاحب لها على موقع )مقولة( شبكة الأنترنيت من خلال الرابط التالي
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وممــا لا شــك أن جماليــة الاســتدعاء التراثــي هنــا تغــري القــارئ الطفــل بالبحــث عــن جــذور القصــة، 

ويمكــن فــي إطــار التدريــس أن يحيــل المعلــم إلــى القصــة التراثيــة لإثــراء معــارف الطفــل وفتــح 

ه  آفــاق جديــدة أمامــه، وربطــه بتراثــه الثقافــي؛ ممــا يــزرع فيــه الحنيــن إلــى نصــوص التــراث ويمــدُّ

بعبقريــة قراءتها.

كمــا أن قصــة )الثيــران الثلاثــة(،1 تســتدعي بدقــة قصــة المثــل العربــي الشــهير )أكلــت يــوم أكل 

الثــور الأبيــض(، وهــي تعيــد صياغتهــا بشــكل جديــد، وتســعى إلــى تقريــب الفكــرة إلــى الأطفــال 

بأســلوب مبســط وبرؤيــة ســردية مفعمــة بالإثــارة والتشــويق. 

ــاب الطفــل العرب واســتفادوا مما 
َّ
تعــدُّ الحكايــة الشــعبية2 إحــدى  المنابــع الثــرة التــي لجــأ إليهــا كت

 لتربية 
ً
ــا فاعلا تختــزن مــن قصــص وحكايــات، ومــا تفيــض بــه مــن حكمٍ وأمثــال، فهي تعــدُّ رصيدًا أدبيًّ

الطفــل وغــرس قيــم الخيــر والعدل فــي وجدانه.

 ومــن الملاحــظ ســرعة تجــاوب الطفــل مــع الحكايــات الشــعبية؛ »لبســاطتها ولغرائبيــة أحداثهــا 
الزاخــرة بالبطــولات الخارقــة والعجائــب وأســاليب التشــويق المختلفــة التــي يبتدعهــا الــرواة«.3 

ــا للعالــم الواقعــي الــذي يعيــش فيــه الطفــل؛ يضــم   إضافــة إلــى كونهــا »ترســم عالمــا موازيً
الخيــر والشــر والســحر والجاذبيــة، وقــدرًا كبيــرًا مــن مثيــرات الخيــال«.4

ب كثيــرٌ منهــا إلــى  ولا شــك أن التــراث العربــي زاخــرٌ بالحكايــات الشــعبية المختلفــة التــي تســرَّ

ة فــي تلــك الذاكــرة، بيــد أن تلــك الحكايــات »تغافــل  ــراث العالمــي ومــا زال حاضــرًا بقــوَّ ذاكــرة الت

عنهــا المهتمــون بــأدب الطفــل فــي الوطــن العربي، وأصبــح تركيزهم على أدبيات مســتوردة من 

التــراث الأجنبــي مثــل )ميكــي مــاوس( و )أليــس فــي بــاد العجائــب( وغيرهــا...«.5 

وهــو مــا يدعــو إلــى إعــادة الحفــر فــي التــراث الشــعبي العربــي لتوظيفــه برؤيــة أدبيــة جديــدة، 

ة أدبيــة غزيــرة  علــى غــرار مــا حــدث مــع توظيــف الشــخصيات التاريخيــة التــي أنجــزت حولهــا مــادَّ

للطفــل العربــي.

4. 4. الحكاية الشعبية

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 1، ص 14-5.
ّ
ت

َ
1 - محمد الأمين ولد الك

2 - يجــب التنبيــه هنــا إلــى الفــرق الجوهــري بيــن الحكايــة والقصــة، »فالحكايــة فــي الأصــل ذات طابــع شــفاهي مرتبــط بــالأدب الشــعبي، 
وهــي فــي جانــب مــن جوانبهــا ذات علاقــة بالخرافــة والأســطورة ومــا إلــى ذلــك مــن وجــوه الحكايــة، وليــس لهــا مؤلــف بعينــه، 
بينمــا القصــة نتــاج فــردي يؤلفــه كاتــبٌ فــردٌ، وقــد تكــون مســتمدة فــي بعــض أنواعهــا مــن الحكايــة والأســطورة، ولذلــك فــإن الجانــب 
الإبداعــي فيــه يتعلــق بطريقــة الصياغــة والعــرض، وقبــل ذلــك الاختيــار المناســب«. انظــر: محمــد صالــح الشــنطي/ فــي أدب الأطفــال: 

أسســه وتطــوره وفنونــه وقضايــاه ونمــاذج منــه، دار الأندلــس للنشــر والتوزيــع، حائــل، المملكــة العربيــة الســعودية، ط 4، 2009، ص 287.
3 - عبــد الرحمــن عبــد الخالــق / دور قصــص الأطفــال فــي تنميــة الطفــل، دائــرة الثقافــة والإعــام، الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

سلســلة: كتــاب الرافــد، العــدد 115، إبريــل 2016، ص 84-83.
4 - سمر روحي الفيصل / قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 63.

5 - منــى محمــد علــي جــاد / أدب الطفــل أبعــاده وســبل مواجهــة مشــكلاته، بحــث منشــور علــى شــبكة الأنترنيــت مــن خــال الرابــط 
http://epistemeg.com/pix/pdf_374.pdf التالــي: 
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وبالعــودة إلــى الســياق الشــعبي الموريتانــي؛ فقــد كانــت لــدى الموريتانييــن القدمــاء رؤى 

 بقــوة فــي 
ً

ــا، وكانــت الحكايــة الشــعبية المؤســطرة حاضــرة ووعــي بضــرورة توجيــه الأطفــال تربويًّ

ــا وغيــر مباشــر للطفــل نحــو قيــم المجتمــع  وجــدان المجتمــع وثقافتــه، إذ تختــزن توجيهًــا ضمنيًّ

وثقافتــه، وعــن طريــق الحكــي المفعــم بالأســطورة؛ »يتــم تقديــم دروس يوميــة أو ليليــة لــكل 

ــط أفعالــه  مَّ
َ
فــرد فــي المجتمــع، وذلــك بتكثيــف مجموعــة العِبَــر مــن الحكايــة فــي ذهنــه حتــى تتن

د  ــا »شــديد الغنــى بفضــل تعدُّ ــا حكائيًّ
ً
علــى غــرار مــا تقدمــه المنظومــة الحكائيــة«.1 لــذا نصــادف تراث

 بكــرٌ لــم يســتهلك بعــد، بــل 
ٌ

مكوناتــه واختزانــه تجربــة إنســانية عميقــة حريــة بالمحــاورة، وهــو تــراث
تــه ومنابــع الغرائبيــة التــي تشــع منــه«. 2 مــا زال يحتفــظ بجدَّ

مــن هــذا المنطلــق؛ نجــد الحكايــة الشــعبية الموريتانيــة الموجهــة للطفل حاضرة بقــوة، حيث يتم 

إمتــاع الطفــل وتزويــده بالقيــم والتجــارب والخبــرات عبــر مجموعــة مــن الحكايــات التــي تتداولهــا 

الأمهــات منــذ قــرون غابــرة. 

وهنــاك اســتراتيجية خاصــة لممارســة الحكــي كوظيفــة يوميــة لا منــاص منهــا لــدى الأمهــات، 

»فالحكايــة مــن حيــث زمــن الحكــي، توجــد فــي الفاصــل الزمنــي مــا بيــن المغــرب والعشــاء، وأي 

حكــي خــارج هــذا الزمــن مشــؤوم. ]ففــي الميثولوجيــا الشــعبية الموريتانيــة أن[ القــصَّ فــي 

النهــار )يبكــي أبنــاء الجنــة ويضحــك أبنــاء النــار(، ]كمــا[ يجعــل العجــول أو البهــم أو الفصــان ترضــع 

ــا؛ إذ  ــا أو اعتباطيًّ أمهاتهــا فيحــرم الجميــع مــن اللبــن. وليــس اختيــار هــذه الفتــرة الزمنيــة عفويًّ

يتعلــق بــه أكثــر مــن وظيفــة فــي ســلم الفاعليــات الاجتماعيــة. فحلــول المســاء يعنــي نهايــة 

فعليــة للنشــاطات التــي يقــوم بهــا إنســان يحفــه الليــل بغموض المجهــول والخوف مــن الغوائل 

المتربصــة خلــف التــال والآجــام وفــي بطــون الأوديــة، ونهايــة النــور تعني بالنســبة لهذا الإنســان 

ــا يجــب أن يعــوّض نقــص حاســته النشــطة بنشــاط حاســة ثقافيــة تناســب الظــام هــي 
ً

عمــى مطلق

حاســة الســمع. فخلــف النــار ظــام حالــك، وخلف الخيام أصــوات دِبَبَة وذئاب تعوي وضباع وســباع؛ 

تتربــص بالــدواب فــي مراحهــا، وربمــا تهاجمهــا فيتصاعــد خــوار البقــر، ورغــاء الإبــل، وثغــاء الغنــم، 

فــي غبــش المســاء، فتزيــغ قلــوب الأطفــال الطريــة، وتهدهدها الأمهات بحكايــاتٍ عجيبةٍ عن تلك 

الحيوانــات تؤنســنها وتطوعهــا لتقاليــد البشــر ورغباتهــم لمــا أعياهــم أن يدجنــوا هــذه الوحوش 

]...[ إن اختيــار هــذا الفاصــل الزمنــي يحــول فتــرة رعــبٍ وجــوعٍ إلــى زمــن عامــر، زمــن تعويضــي فائــق 

الخصوبــة، فنحــن نعلــم أن الحــاب )قبــل أن تخلــع نعالهــا( لا يمكــن أن تحلــب. ولهــذا يكــون التصبيــر 

عــن اللبــن فــي غايــة الأهميــة لــدى الأمهــات، ويكــون تحويــل الخــوف إلــى اســتمتاع والاســتفادة 
ــا فائــق الأهميــة«.3  تربويًّ

ً
مــن تجــارب الحيــوان المؤنــس والإنســان الموحــش عمــا

ــعبية الموريتانيــة 
ّ

يّــب فــي المخيّلــة الش
َ

1 - محمــد محمــد أحظانــا / معقــول اللامعقــول فــي الوعــي الجمعــي العربــي: صــورة المغ
ــرة الثقافــة والإعــام، الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط 1، 2002، ص 536.  ــا، دائ نموذجً

2 - محمــد فــال ولــد محمــد عبــد الرحمــن/ ثقافــة الطفــل العربــي، مجلــة الأديــب، اتحــاد الأدبــاء والكتــاب الموريتانييــن، نواكشــوط، الســنة 
2، العــدد 5، أغســطس 2007، ص 84.

ــعبية الموريتانيــة، الجــزء 1: حكايــات الحيــوان، اللجنــة الوطنيــة لجمــع ونشــر 
ّ

3 - موســى ولــد أبنــو وآخــرون / الحكايــات والأســاطير الش
الثقافــة الشــعبية والمعهــد التربــوي الوطنــي، د. ت، ص 21-20.
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هــذا الحكــي الأثيــر فــي الذاكــرة الشــعبية الموريتانيــة، والــذي لا غنــى عنــه فهــو صمــام الأمــان 

ــات الشــعبية  ــا مــادة ثريــة مــن الحكاي ــرك لن ــه، قــد ت ــا فســيحًا لتوجيههــه وتربيت
ً
للطفــل وميدان

ــا  ــا وثقافيًّ لات المجتمــع فكريًّ المفعمــة بالأســطورة والخرافــة والتاريــخ؛ إذ تختــزن جانبًــا مــن تحــوُّ

 جاهــزة للتوظيــف الأدبــي للطفــل العربــي الحديــث بعــد صياغتها بأســلوب 
ٌ

ا، وهــي مــادة وسياســيًّ
أدبــي يناســب الوعــي الوجدانــي للطفــل.1

ــراث الشــعبي الموريتانــي فــي المتــن الــذي نشــتغل عليــه  ــرز لتوظيــف الت  ولعــل النمــوذج الأب

فــي هــذه الدراســة هــو )حكايــات الجــدة( لمباركــة بنــت البــراء؛ فقــد عمــدت الكاتبــة إلــى صياغــة 

مجموعــة مــن الحكايــات الشــعبية الموريتانيــة في ثــوب أدبيٍّ رائقٍ موجــهٍ للأطفال، وهو منحى 

يختــزن مجموعــة مــن الأبعــاد الفنيــة والتربويــة، لعــل أبرزهــا:

- الانطــاق مــن مــادة حكائيــة شــفوية شــعبية؛ وصياغتهــا فــي قالــب أدبــيٍّ فصيــحٍ، وهــو أمــر لا 

يخلــو مــن متعــة وطرافــة تتيــح للكاتــب تجريــب عوالــم جديــدةٍ مــن القــصِّ والســرد، ممــا يســاهم 

فــي بنــاء نــصٍّ أدبــيٍّ مفعــمٍ بالأصالــة وروح التــراث ومنفتح على عوالم الإبــداع والتجريب الكتابي.

- الانغــراس فــي بيئــة المتلقــي؛ إذ يجــد الطفــل الموريتانــي ذاتــه في حكايات تنتســب إلى فضائه 

ــى -غالبًا- تلك الحكايات في البيت في نســختها الشــفوية 
َّ

ــي، وهــو إضافــة إلــى ذلــك؛ يتلق
ِّ
المحل

لات الميثولوجيــا   بالتشــويق ومفعمــة بتحــوُّ
ً

 لأبنائهــن موشــومة
ُ

الأولــى التــي ترويهــا الأمهــات

الشعبية الموريتانية.

 مباشــر لقصص الحيوان في الحكاية الشــعبية الموريتانية 
ٌ

إن مجموعة )حكايات الجدة( توظيف

كمــا ترويهــا الأمهــات والجــدات لأطفالهــن، ونستشــف ذلــك مــن خــال العنــوان الفرعــي الــذي 

وضعتــه الكاتبــة علــى الغــاف وهــو: )قصــص موريتانيــة للأطفــال(؛ حيــث يتــم تداول تلــك الحكايات 

اكــرة الشــعبية المحليــة، وقــد صاغتهــا الكاتبــة بأســلوبٍ فصيــحٍ وبمنهجيــة 
َّ
بشــكلٍ كبيــرٍ فــي الذ

ربــوي لأطفــال المــدارس.
َّ
جديــدةٍ تناســبُ التوجيــه الت

1 - قــام الباحــث موســى ولــد أبنــو وآخــرون بجمــع مــادة وافــرة مــن تلــك الحكايــات فــي كتــاب: الحكايات والأســاطير الشــعبية الموريتانية 
)ذكرنــا معلومــات النشــر فــي الإحالــة الســابقة(، وهــو عمــل لــه أهميتــه الخاصــة إذ يحفــظ للأجيــال القادمــة مئــات الحكايــات والأســاطير 

الشــعبية المحليــة، كمــا يوفــر للأدبــاء والكتــاب مــادة خصبــة للتوظيــف الإبداعــي.
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 فــي النقــد المغاربــي، وإن مــال الباحثــون أخيــرًا إلــى اعتمــاد مفهــوم "العجائبــي"؛ 
ً
 خصوصــا

ً
1 - شــاع اســتخدام هــذا المصطلــح كثيــرا

بحكــم بنيتــه اللغويــة المســتمدة مــن اللغــة العربيــة والتــي توفــر الحمولــة الدلاليــة المطلوبــة للمصطلــح، وذلــك مــا عبّــر عنــه الناقــد 

لهــا المعنــى الــذي يمكــن اســتنتاجه مــن خــال  ســعيد يقطيــن حيــن قــال: »أفضــل )العجائــب( و)العجائبــي( علــى )الفانطاســتيك( وأحمِّ

الاســتعمال العربــي رغــم اتســاعه، ويمكــن التدقيــق بتوظيــف الأنمــاط الفرعيــة للتمييــز والتــي وظفهــا العــرب أيضــا، مثــل: العجيــب، 

الغريــب، المطــرب، البديــع...« انظــر: ســعيد يقطيــن/ ذخيــرة العجائــب العربيــة: ســيف بــن ذي يــزن، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، الــدار 

البيضــاء، ط 1، 1994، ص 10. وتمكــن العــودة فــي مجــال ضبــط هــذا المصطلــح إلــى الدراســة الأصيلــة التــي أنجزهــا الباحــث المغربــي عبــد 

الحــي العبــاس بعنــوان: بنــاء المصطلــح: العجيــب والغريــب والخــارق والفانطاســتيك بيــن قيــود المعجــم وقلــق الاســتعمال، المطبعــة 

والوراقــة المحمديــة، مراكــش، المملكــة المغربيــة، ط 1، 2007.

2 - فيصــل غــازي النعيمــي/ شــعرية المحكــي: دراســات فــي المتخيــل الســردي العربــي، دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، عمّــان، الأردن، 

ط 1، 2013، ص 57. 

3 - ســعيد يقطيــن/ الســرد العربــي: مفاهيــم وتجليــات، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، دار الأمــان، الربــاط، منشــورات الاختــاف، 

الجزائــر، ط 1، 2012، ص 233.

4 - نــورة بنــت إبراهيــم العنــزي/ العجائبــي فــي الروايــة العربيــة: نمــاذج مختــارة، رســالة ماجســتير، إشــراف الدكتــور: أحمــد حســن صبــرة، 

قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الملــك ســعود، المملكــة العربيــة الســعودية، د. ت، ص 7.

5 - تزفتان تودوروف/ مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباط، ط 1، 1993، ص 5.

6 - شــعيب حليفــي/ بنيــات العجائبــي فــي الروايــة العربيــة، مجلــة فصــول، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مصــر، المجلــد 16، العــدد 

3، شــتاء 1997، ص 114.

نصــادف مفهــوم "العجائبــي" فــي الدراســات النقديــة العربيــة الحديثــة تحــت بنيــات مصطلحيــة 

ى منها: »الفانتاســتيك1 / الفانتازيا/ الأدب الاســتيهامي/ الغرائبي/ الســحري، وعلى الرغم 
َّ
شــت

مــن الفروقــات الواضحــة بيــن هــذه المصطلحــات، إلا أن الجامــع المشــترك بينهــا؛ دلالاتهــا علــى 

الخــارق واللامألــوف والعجيــب«.2  وهــو يتأســس »علــى قاعــدة الحيــرة أو التــردد المشــترك بيــن 

را مــا إذا كان يتصــل بالواقع أم  الفاعــل )الشــخصية( والقــارئ حيــال مــا يتلقيانــه، إذ عليهمــا أن يقــرِّ
لا كمــا هــو فــي الوعــي المشــترك«.3

يعتبــر العجائبــي مــادة خصبــة للقــص؛ بحكــم مــا يختزنــه مــن تداعيــات فنيــة وجماليــة تغذي مســار 

ه ببنيــة أكثــر جاذبيــة، ذلــك أن »ســردية التعجيــب واحــدة مــن أبــرز الأشــكال الجديــدة  الســرد وتمــدُّ

للتعبيــر، والتــي يتجــاوز بهــا المبــدع حدود الإطار التقليدي للحبكة الســردية«.4 من هذا المنطلق؛ 

فــإن »الأدب الفانطاســتيكي لا يتميــز فقــط بخصائــص خطابــه وبنيــة الحكــي واللغــة، وإنمــا هــو 

 للأشــياء لا يمكــن أن تتركنــا فــي نفــس الحالــة التــي كنــا عليهــا قبــل أن نقــرأه«.5 
ٌ

 مغايــرة
ٌ

رؤيــة

ل بكافة مراجعه  جلات الشعبية والمتخيَّ  ومن خلال المعطى العجائبي تنفتح القصة »على السِّ

هــا[ بأنويــة وقنــوات تنهــض بتشــغيل الحكــي وتفعيــل  التاريخيــة والدينيــة والثقافيــة، ممــا ]يمدُّ

ــر بتغيــر العصــور والثقافــات،  ــل، حيــث ارتباطــات العجائبــي كثيــرة، إضافــة إلــى أنــه يتغيَّ المتخيَّ
وتوجهــات الــرؤى والتحويــات الممكنــة فــي النســق والمرجــع«.6

4. 5. العجائبي 
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علــى المســتوى الفــنّ؛ »يتشــكل العجائبــي فــي المدونــات الســردية ضمــن مســتويين اثنيــن قــد 

يلتقيــان أو يتفارقــان، الأول أنــه يوظــف علــى شــكل بنية جزئية ضمن البناء الحكائــي العام، وهذه 

دة فــي النــص الســردي، وتتضــحُ مرجعياتها التي  البنيــة الجزئيــة تكــون لهــا أهــداف واضحــة ومحــدَّ

ل العجائبــي إلــى تقانــةٍ  . أمــا الثانــي؛ فهــو تحــوُّ
ً

اعتمــد عليهــا عنــد اشــتغالها بوصفهــا وظيفــة
وبنيــةٍ كاملــة تحتــوي باقــي عناصــر الحكــي وتســيطر عليهــا ضمــن رؤيــةٍ فنيــةٍ معينــة«. 1

وبالعــودة إلــى المتــن المــدروس؛ يتجلــى العجائبــي فــي عــددٍ وافــرٍ مــن قصــص )حكايــات الجــدة( 

ــة علــى عــدم الإيغــال فــي هــذا المنحــى حتــى لا يرتفــع  ــراء، وإن حرصــت الكاتب ــت الب لمباركــة بن

ــا علــى نمــوذج قصــة  ــده، ويمكــن أن نقــف هن ــي عن
ِّ

عــن مســتوى الطفــل أو يربــك حاســة التلق
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ي" واضحــة لــدى القــارئ العــادي مــن فئــة الكبــار؛ إذ  تبــدو بنيــة العجيــب فــي تصويــر "عنـــز البـــرِّ

يحلــق الخيــال عاليًــا مــع الوصــف العــام: )قرنــان مــن الذهــب والفضــة، المعــزاة تســكن فــي الغابــة 

مــع الحيوانــات المفترســة لكنهــا لا تخافهــا...(، ولكــن فــي المقابــل قــد تبــدو الصــورة مقبولــة 

ومألوفــة فــي وعــي المتلقــي الطفــل؛ لأن خيال الأطفال يمتاز بالســعة والانفتــاح. ولعل العامل 

الأبــرز لاســتقبال الطفــل للعجائبــي فــي بنيــة القصــة عائــد إلــى طبيعــة تفكيــره ووعيــه المختلــف 

عــن تفكيــر الكبــار وأنمــاط وعيهــم، إذ إن »الطفــل عــادة يربــط بيــن أشــياء وأحــداث لا توجــد بينهــا 

علاقــة منطقيــة فــي دنيــا الواقــع، ولكنــه يربــط بينهــا لتــازم ظهورهــا أمامــه أو لإثارتهــا مشــاعر 

ق بينهــا ولا يميزهــا عــن بعضهــا البعــض. وهــذا الأمــر  متشــابهة فــي نفســه تختلــط عليــه فــا يفــرِّ

ــر كيــف أن الأحــداث أو المغامــرات التــي تثيــر دهشــتنا لتعارضهــا مع منطقنا نحن الكبار يمكن  يفسِّ

لهــا الطفــل دون أي اعتــراض عليهــا،  أن تحــدث فــي القصــص التــي تحكــى للأطفــال، وعــادة يتقبَّ
رغــم مــا فيهــا مــن غرابــة ولامعقوليــة ومتناقضــات«.3

: دراسات في المتخيّل السّردي العربي، م. س، ص 58. 1 - فيصل غازي النعيمي/ شعرية المحكيِّ
2 - مباركة بنت البراء/ حكايات الجدّة، م. س، ص 20-19.

3 - محمد السيد حلاوة / الأدب القصصي للطفل، م. س، ص 29.
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جــاءت العتبــات الأولــى للقصــص الموجهــة للأطفــال هادئــة وبســيطة، وهــي تتمثــل أساسًــا فــي 

صــور ذات إحالــة دلاليــة عامــة لمضمــون المتــن، فيمــا غابــت عتبــات الإهداء وكلمات الشــكر؛ وغابت 

المقدمــة بحكــم عــدم اهتمــام القــارئ الطفــل بالتوجيــه النظــري للمقدمــات وعــدم قدرتــه علــى 

ــي الطفــل يهتــم أساسًــا بالدخــولِ الحــرِّ إلــى مــداراتِ 
ِّ

تفكيــك إحالاتهــا الدلاليــة، ذلــك أن المتلق

النــص دون مطبــاتٍ قرائيــةٍ تعرقــل طريــق دخولــه. مــن هــذا المنطلــق غابــت المقدمــات والإهــداء 

والشــكر، وجــاءت النصــوص بــارزة عنــد أول دخــول إلــى فضــاء الكتــاب.

ولعــل العتبــة الوحيــدة التــي اســتخدمها ولــد الكتاب، هــي ما أثبته في الواجهة الخلفية للغلاف 

فــي الطبعــة الثانيــة للمجموعــة، حيــث أشــار إلــى أن هــذه القصــص تهــدف إلى مخاطبــة الأطفال 

ي الأخلاقــي، ومــن أجــل حثهــم علــى  »مــن أجــل تحذيرهــم مــن مغبــة الانــزلاق الاجتماعــي والتــردِّ

مراعــاة المثــل العليــا واعتمــاد القيم الســامية، مثل: الصدق والوفــاء والأمانة والجد والمثابرة، 

فعــة والفضيلــة وتقــل فيــه الخســة والرذيلــة.   إلــى إقامــة مجتمــعٍ ســليمٍ تســودُ فيــه الرِّ
ً
وصــولا

فهــذه القصــص هــي فــي المقــام الأول توعويــة، تنشــد مــن ضمــن مــا تنشــده تقويــة الحــس 

الأخلاقــي وتعميــق الشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة والارتقــاء بالذائقــة الجماليــة، وتوطيــد 

ــل لاحتــال مكانــة متميــزة بيــن  ــر، مؤهَّ
ِّ

إدراك المقومــات الأساســية لمجتمــع متمــدن ومتحض

باقــي الأمــم«.1 

قــاد المشــتغلين علــى النــص، كمــا أنها 
ُّ
اء الكبــار، وإلــى الن ــه بشــكل عــام إلــى القــرَّ وهــي عتبــة توجَّ

ــل الأطفــال للقيــم التــي تدعــو 
ُّ
غــري الآبــاء والمدرســين باقتنــاء الكتــاب حرصًــا منهــم علــى تمث

ُ
ت

إليهــا القصــص.

نــة تســاهم  وقــد تــم اعتمــاد الرســوم التعبيريــة المصاحبــة للقصــة، وهــي رســوم إيضاحيــة ملوَّ

فــي تشــكيل وعــي القــارئ وربطــه بفضــاء القصــة وتحولاتهــا، وقــد جــاءت هــذه الرســوم فــي 

مفتتــح كل قصــة فــي )حكايــات الجــدة( لمباركــة بنــت البــراء، أمــا مجموعــة )مــن قصــص الحيــوان( 

نــة تــم  ــاب فقــد وظفــت هــذه التقنيــة بعنايــة، حيــث ترافــق القصــة عــدة رســومات ملوَّ
ّ
ت

َ
لولــد الك

ــا للقصــة، وتأخــذ تلــك الصــور أماكــن متعــددة، فهــي تتمركــز  ــا موازيً وضعهــا بعنايــة لتكــون نصًّ

ــا تأخــذ مكانهــا بوصفهــا خلفيــة للنص، حيــث يزاوج القــارئ بين 
ً
ــا فــي صفحــة مســتقلة، وأحيان

ً
أحيان

قــراءة المتــن وتفكيــك بنيــة الرســم المصاحــب.

 ،2012  ،1 نواكشــوط، موريتانيــا، ط  الموريتانييــن،  والكتــاب  الأدبــاء  اتحــاد  الأطفــال،  مــن قصــص   / ــاب 
ّ
ت

َ
الك ولــد  الأميــن  1 - محمــد 

الخلفيــة. الواجهــة 

5. مدارات فنية
5. 1. عتبات النص
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فــي العصــر الحديــث تغيــرت نظــرة كثيــر مــن الكتــاب والمفكريــن إلــى العنــوان، وأصبــح جــزءًا 

مركزيــا فــي الحيــاة الثقافيــة المعاصــرة، باعتبــاره بــؤرة دلاليــة موجــزة تختصــر الرؤيــة العامــة 

عايــة  الدِّ مثــل  فــي مجــالات متعــددة  العنــوان  توظيــف  تــم  إبداعــي، وقــد  أو  أدبــي  لنــص 

والإشــهار والإعــام وغيرهــا مــن الحقــول، ممــا دفــع المنظريــن والعلمــاء إلــى تأســيس علــم 

خــاص بــه هــو علــم العنونــة )La titrologie( وهــو علــم يهتــم بدراســة خصوصيــات العنــوان 
وتصنيــف أنماطــه وبنــاه اللغويــة والدلاليــة والإشــارية. 1

ــه 
َ
أهميت أكــدت  التــي  الحديثــة،  النقديــة  الدراســات  فــي  بالعنــوان  الاهتمــام  تنامــى  وقــد 

ا يختــزل بنيــة النــص وكنهــه فــي  باعتبــاره »أول علامــة علــى طريــق التلقــي، ومفتاحــا سِــيْمَويًّ

كلمــة أو بضــع كلمــات«.2 

علــى هــذا الأســاس اهتــم الأدبــاء المعاصــرون بالعنــوان، وطفقــوا يتفننــون فيه وفــق مذاهب 

شــتى. كمــا ظهــرت عــدة دراســات نقديــة تتناولــه بالتفصيــل والتحليــل، وذلــك مــن منطلــق أن 

البحــث فــي هــذا المنحــى »هــو بحــث فــي صميــم النــص«.3  وكان المنطلــق الأســاس لهــذا 

التوجــه هــو أن العنــوان دالٌّ لغــويٌّ يرتبــط مــع النــص بعلاقــة فنيــة وإيحائيــة. وهــو »اســتدعاء 

القــارئ إلــى نــار النــص«،4 لهــذا فهــو غالبًــا مــا يمتــاز بالإغــراء والتكثيــف والإحالــة، وأحيانــا 

بالبســاطة والمباشــرة كمــا فــي نصــوص أدب الأطفــال. 
كما أنه »يدعو القارئ إلى طرح مجموعة من الأسئلة تكون الفتيل الأول للقراءة«.5

ــا  ا ومباشــرًا؛ يتغيَّ
ً
ــاب )مــن قصــص الحيــوان( بســيط

َّ
ت

َ
جــاء العنــوان العــام لمجموعــة ولــد الك

الإحالــة المباشــرة إلــى بنيــة النــص الأدبــي؛ منبهًــا إلــى جنــس النــص )القصــة(، وإلــى خصوصيتــه 

الفنيــة )قصــص الحيــوان(، وهــي مباشــرة تتناغــم مــع وعــي المتلقــي العــام المســتهدف 

بالنــص )الطفــل(، كمــا تفصــح للقــارئ الناقــد عــن خصوصيتــه الأجناســية بشــكل مباشــر.

5. 2. العنونة

1 - مــن أبــرز رواد هــذا العلــم: جيــرار جينيــت )Gérard Genette(، وليــو هــوك )Léo Hosk(، وكلــود دوشــي )Claude Dushet(، وجــون 
مولينــو )Jean Moulino(، وروبــرت شــولز )Robert Sholes(، وجــون كوهيــن )Jean Cohen(. انظــر عــن أبــرز رواده ومحطاتــه الكبــرى: عبــد 

القــادر رحيــم/ علــم العنونــة، دراســة تطبيقيــة، دار التكويــن، دمشــق، ســوريا، ط1، 2010، ص 48 ومــا بعدهــا.
2 - عبــد اللــه الفيفــي/ حداثــة النــص الشــعري فــي المملكــة العربيــة الســعودية، النــادي الأدبــي بالريــاض، المملكــة العربية الســعودية، 

ط1، 2005، ص 16.
3 - خليل الموسى/ قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 2000، ص 84.

ق / الشعر والتلقي، دار الشروق، عمان، ط1، 1997، ص 13.
ّ
4 - علي جعفر العلا

5 - عبد القادر رحيم / علم العنونة، م. س، ص 8.
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أمــا عنــوان مجموعــة مباركــة بنــت البــراء )حكايــات الجــدة(؛ فيحيــل هــو الآخــر علــى الســمة 

الأجناســية للنــص مــن خــال مفــردة )الحكايــة( التــي تشــير إلــى توظيــف تقنيــة القــص، كمــا 

ــي؛ مــن خــال تحفيــز الذاكــرة للعــودة 
ِّ
يوظــف العنــوان الإحالــة إلــى التــراث الشــعبي المحل

ي شــغف الأطفــال، ويفتــح 
ِّ
رهــا روايــة الحكايــات ممــا يغــذ ات والتــي تتصدَّ إلــى طقــوس الجــدَّ

لهــم فضــاءً للمتعــة والتربيــة، كمــا يحيــل العنــوان الفرعــي: )قصــص موريتانيــة للأطفــال( إلــى 

 مــن ذاكــرة المحكــيِّ الشــعبي 
ً
المصــدر الفعلــي للقصــص المقدمــة، وأنهــا مســتمدة فعــا

الموريتانــي، ومــن هنــا فــإن مــا قامــت بــه الكاتبــة لا يعــدو كونــه إعــادة كتابــة لقصــص متداولــة 

فــي الذاكــرة الجمعيــة المحليــة.   

ــا مــا  ــاب بالتكثيــف والإيجــاز، وهــي غالبً
َّ
ت

َ
ــاز عناويــن ولــد الك ــة تمت علــى مســتوى بنيــة العنون

تحيــل إلــى الشــخصية المحوريــة فــي القصــة؛ وهــو مــا يــزود القــارئ بمفتــاح أولــي للقــراءة، 
ويحيلــه بشــكلٍ مباشــر إلــى بــؤرة النــص )الســنجاب والقنفــذ، النمــس وابــن آوى...(.1

 أمــا مباركــة بنــت البــراء فتعتمــد أيضــا تقنيــة التكثيــف والإحالــة إلــى الشــخصية المركزيــة فــي 

ــا إلــى العنونــة بالفكــرة فــي عنــوانٍ وحيــدٍ وهــو )الكيــد يفــوق القــوة(2،  
ً
النــص، وإن مالــت أحيان

ــا إلــى العناويــن الطويلــة الموغلــة فــي المباشــرة؛ وذلــك حرصًــا علــى تقديــم 
ً

وهــي تميــل أيض

فكــرة النــص للقــارئ الطفــل بشــكل يعطــي صــورة متكاملــة قبــل الولــوج إلــى عمــق النــص، 

ومــن أمثلــة تلــك العناويــن الطويلــة )محاكمــة الذئــب والأرنــب لــدى القاضــي(؛3  

فقــد يتصــور القــارئ مــن عالــم الكبــار أن عبــارة )لــدى القاضــي( هــي نــوعٌ مــن الحشــو؛ ولكنهــا 

غــار ليســت كذلــك، إذ إنهــا المفتــاح الأول لفهــم كلمــة )محاكمــة( وتحديــد  فــي عالــم الصِّ

لالــي الصحيــح. ســياقها الدَّ

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 3-7، ص 13.
ّ
ت

َ
1 - محمد الأمين ولد الك

2 - مباركة بنت البراء / حكايات الجدّة، م. س، ص 5.
3 - مباركة بنت البراء / حكايات الجدّة، م. س، ص 34.
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مــن حيــث البنيــة اللغويــة صيغــت عناويــن قصــص المجموعتيــن عبــر بنيــات تركيبيــة متنوعــة ذات 

علائــق نحويــة متعــددة، يمكــن أن نؤشــر عليهــا فــي مــا يلــي:

النمط
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العطف

النعت

ذِ
ُ

ف
ْ
ن

ُ
بِ وَالق

ْ
ئ
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حِك

مِرُ
َّ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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البنية التركيبية
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ــا هــو   نحويًّ
ًّ
ويلاحــظ أنــه علــى مســتوى جميــع هــذه العناويــن، فــإن البنيــة العميقــة تختــزن دالا

)المبتــدأ(، وهــو دال يختفــي علــى مســتوى البنيــة الســطحية، يتجلــى ذلــك مــن خــال عمليــة 

شــجير التاليــة لأحــد هــذه العناويــن، وهــو )محاكمــة الذئــب والأرنــب لــدى القاضــي(1: 
َّ
الت

1  - مباركة بنت البراء / حكايات الجدّة، م. س، ص 34.
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ــل بعــض النقــاد »حــذف المبتــدأ فــي البنيــة الســطحية برغبــة الكاتــب فــي الإســراع بنقــل 
ِّ
ويعل

الخبــر إلــى القــارئ؛ نظــرًا لأهميتــه واســتقرار تفكيــره عليــه دون المبتــدأ«.1 ولــذا يظــل الخبــر 

مركــز البــؤرة الدلاليــة فــي هــذا النــوع مــن العناويــن. 

مــن الواضــح فــي قصــص المتــن أن هنــاك عنايــة خاصــة بالإخــراج الفنــي والتشــكيل البصــري 

للقصــص والحكايــات الموريتانيــة الموجهــة للأطفــال، فعلــى مســتوى الطباعــة تمــت الكتابــة 

صــوص، وهــو مــا يســاعد الطفــل بشــكلٍ واضــحٍ علــى ســرعة 
ُّ
بحــرف بــارزٍ، وتشــكيل جميــع الن

القــراءة واســتيعاب النــص.

ــاب فــي حُلــة بهيــة؛ بحكــم 
َّ
ت

َ
 وبالنســبة لجــودة الإخــراج الطباعــي؛ فقــد جــاءت قصــص ولــد الك

حداثــة صدورهــا، إضافــة إلــى أنهــا صــدرت عــن مؤسســة عربيــة عريقــة فــي مجــال النشــر 

والطباعــة )دار الثقافــة بالمغــرب(، وقــد تجلــت العنايــة بالتشــكيل البصــري مــن خــال نوعيــة 

مــاع، والرســوم الملونــة التــي تغطــي الغــاف وجميــع الصفحــات الداخليــة؛ مما يشــدُّ 
َّ
الــورق الل

 
ً
مــه النــص وليســت حشــوًا أو تجميــا انتبــاه الطفــل، وهــي رســوم فنيــة متقنــة تــوازي مــا يقدِّ

ا لفضــاء الورقــة، بــل هــي خطــاب مــواز للغــة وشــارح لهــا، كمــا أنــه يمتــاز بالفاعليــة  شــكليًّ

ــز، إذ »لا يقتصــر أثــر اللوحــات الفنيــة علــى الخدمــة اللغويــة التــي تقدمهــا للطفــل  والتميُّ

ــي الذائقــة الجماليــة للطفــل؛ لأنهــا  ــرف، فهــي تنمِّ القــارئ، بــل يمتــد إلــى الجانــب الجمالــي الصِّ

ــا قــادرًا  ــرًا فنيًّ ــه وشــخصياته تعبي ــر عــن حوادث ــه النــص وراح يعب عمــلٌ إبداعــيٌّ اســتوعبَ صاحبُ
فــل«. 2

ِّ
علــى التأثيــر فــي الط

مــن هــذا المنطلــق؛ فــإن الرســوم المصــورة فــي القصــة »لهــا مــن الأهميــة مــا يعــادل النــص؛ 

لأن الطفــل يحــب تأمــل الرســوم، ]فهــي[ تســاعده علــى تصــور القصــة، وتنقــل لــه تفاصيــل لا 

يســتطيع النــص نقلهــا باعتمــاده علــى اللغــة فقــط، خاصــة بالنســبة لمرحلــة الطفولــة الأولــى 
صُــر فيهــا النصــوص، ولا مجــال للأديــب فيهــا أن يصــف ويطيــل وصفــه«.3  

ْ
ق

َ
والمتوســطة التــي ت

ويمكــن أن نــرى الإخــراج البصــري للنمــوذج التالــي مــن قصــة )الطــاووس والحبــارى(: 4

5. 3. التشكيل البصري 

 1 - عبد القادر رحيم / علم العنونة، م. س، ص 182.

2 - سمر روحي الفيصل / قضايا أدب الأطفال، م. س، ص 79.

3 - وفــاء إبراهيــم الســبيل / نصــوص باقيــة: لمــاذا تنجــح بعــض النصــوص الأدبيــة فــي الحصــول علــى اهتمــام الأطفــال، مجلــة قوافــل، 

النــادي الأدبــي بالريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، العــدد 32، أكتوبــر 2015، ص 150.

اب / من قصص الحيوان، م. س، الكراس 9، ص 18.
ّ
ت

َ
4 - محمد الأمين ولد الك
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اس  ــا فــي توظيــف جماليــات التشــكيل البصــري؛ لجــأ الناشــر إلــى طبــع كل قصتيــن في كرَّ
ً
وإمعان

مســتقل يحمــل رســومه الخاصــة؛ فجــاءت العشــرين قصــة فــي شــكل سلســلة موزعــة علــى 

همــا، 
ُ
ن ــا بــه وعنوانيــن بارزيــن للقصتيــن اللتيــن يتضمَّ عشــر كراســات، يحمــل كلٌّ منهــا رقمًــا خاصًّ

 خفيفــة يمكــن قراءتهــا فــي أي وقــت والانتقــال منهــا 
ً

 أدبيــة
ً

م للطفــل مــادة وهــو مــا يقــدِّ

ــه أبعــاده الفنيــة والتربويــة الواضحــة. وهــذا نمــوذج لغــاف  إلــى كــراسٍ آخــر، وهــو منحــى ل

إحــدى الكراســات، وتبــدو علــى واجهتــه الخلفيــة نمــاذج لأغلفــة باقــي الكراســات:
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أمــا )حكايــات الجــدة( لمباركــة بنــت البــراء؛ فقــد كان إخراجهــا الفنــي متواضعًــا مــن حيــث جــودة 

ة فــي مجــال  الــورق، والمؤثــرات البصريــة فيــه، رغــم أنهــا صــدرت عــن مؤسســة عربيــة جــادَّ

النشــر )مؤسســة ســعيدان بتونــس(. فقــد اكتفــى الناشــر بإضافــة رســم ملــون واحــد فــي 

صفحــة مســتقلة عنــد بدايــة كل قصــة للتعبيــر عــن مــا تحيــل إليــه. ولكــن تمــت العنايــة بتشــكيل 

جميــع الحــروف وكتابتهــا ببنــط غليــظ، وتــرك مســاحات للبيــاض، ورســم الحــوار بشــكل بــارز 

ــرطة فــي بدايــة كل جملــة حواريــة. وهــذا نمــوذج غــاف المجموعــة:
َّ

باســتعمال الش
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 للقــراءة؛ 
ٌ

تتســم النصــوص القصصيــة المختــارة ببنيــات فنيــة متعــددة، وهــي نصــوصٌ مشــرعة

ؤى والبنيــات التــي تســتند إلــى أســسٍ فنيــةٍ وجماليــةٍ خصبــة.  إذ تختــزن مجموعــة مــن الــرُّ

فعلــى مــدى ثمــان وعشــرين قصــة )هــي مجمــوع قصــص المتــن المــوزع علــى مجموعتيــن( 

ــا   مفعمــة بالإمتــاع والتشــويق، كمــا أنهــا تختــزن رصيــدًا معرفيًّ
ً

 أدبيــة
ً

يصــادف الطفــل مدونــة

ف الطفــل علــى مجموعــة مــن المعــارف التاريخيــة والجغرافيــة، كمــا تســهم  ــا؛ إذ تعــرَّ متنوعً

المســتويات  ذات  والتراكيــب  المفــردات  مــن  مجموعــة  عبــر  اللغــوي  رصيــده  تنميــة  فــي 

المختلفــة، وقــد صيغــت بعنايــة لترفــع الحصيلــة اللغويــة للطفــل دون أن تربكــه أو تحــول دون 

ــا  ا صالحً
ً
ــه الطفــل ليكــون إنســان  فاعلــة توجِّ

ً
تفكيكــه للمعنــى، كمــا يقــدم المتــن رؤى تربويــة

 فــي مجتمعــه. كمــا تدفــع القصــصُ الطفــلَ باتجــاه مجموعــة مــن القيــم 
ً
وفــردًا منتجًــا وفعــالا

ــه حيــن 
َ
 خيال

ُ
والمثــل العليــا )الصــدق، والأمانــة، والحــب، والوفــاء...(، إضافــة إلــى أنهــا تشــحذ

كاء ضمــن مســارِ الأحــداث، كمــا تعيــد الطفــل إلــى تــراث المجتمــع 
َّ
تلجــأ إلــى توظيــف حيــل الــذ

عبــر اســتدعاء نصــوص مــن ذاكــرة المحكــي الشــعبي كمــا فــي نمــوذج نصــوص )حكايــات الجــدة( 

لمباركــة بنــت البــراء؛ وهــو مــا يســهم فــي تثقيفــه بمــا يختزنــه المجتمــع مــن حكايــاتٍ وأســاطير 

شــعبية لهــا مغزاهــا ودلالتهــا. تضــاف إلــى ذلــك التســاؤلات التــي ســيطرحها الطفــل إزاء بعــض 

الأحــداث والمواقــف ذات المنحــى العجيــب؛ ممــا يحيــل وعــي الطفــل إلــى أن هنــاك دائمًــا 

 فــي الحيــاة قــد لا يســتوعبها عقــل الإنســان.
ٌ

مفاجــآت

مــن منظــورٍ آخــر؛ يســتجيب المتــن لطموحــات القــارئ الناقــد بمــا يختزنــه مــن رؤى وبنيــاتٍ فنيــة، 

فهــو يوظــف بعنايــة تقنيــات القــصِّ الموجــه للطفــل، مســتدعيًا جماليــات الكتابــة للطفــل علــى 

مســتوى اللغــة والمضاميــن المعرفيــة والتربويــة، إضافــة إلــى مــا يحفــل بــه مــن مــداراتٍ فنيــة 

شــكيل البصــري للنــص؛ حيــث المزاوجــة بيــن 
َّ
فاعلــة فــي الكتابــة، مثــل: العنونــة، والعتبــات، والت

البنــى اللغــوي والبنــى الأيقونيــة والعلاميــة )الرســوم الشــارحة للنــص(، كمــا كانــت الإحــالات 

ــا رحبًــا يعْبُــر بالقــارئ الطفــل إلــى عوالــم جديــدة 
ً
صــوص ميدان

ّ
التناصيــة الخصبــة فــي بعــض الن

تســهم فــي إثــراء رصيــده المعرفــي وتغريــه بقــراءة مزيــد مــن النصــوص.

6. تركيب
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ــا لــن نتــرك  ؛ وصلــت هــذه الدراســة إلــى مرافــئ النهايــة. هن
ٍّ

بعــد مســارٍ بحثــيٍّ مضــنٍ وشــاق

ــرى لاســتعراض تفاصيلــه، وإنمــا سنشــير، بإيجــاز، إلــى 
َ

هْق
َ

ــا، كمــا لــن نعــود الق مــا قدمنــاه ظِهْريًّ

بعــض الملاحظــات التــي أوحــت لنــا بهــا هــذه المقاربــة:

-  أن تبحــث فــي ميــدان أدب الأطفــال فــي موريتانيــا معنــاه أن تنحــت فــي الصخــر؛ بحكــم قلــة 

 المحــوريَّ لهــذه الدراســة، 
َ

المــادة المنشــورة، ونــدرة المكتــوب حولهــا، وهــو واقــع كان الحافــز

مــن أجــل تحفيــز الباحثيــن علــى الاهتمــام بهــذه الحقــل الأدبــي المنســي فــي موريتانيــا، 

وتشــجيع الأدبــاء علــى الكتابــة للطفــل الموريتانــي، ورغــم ذلــك؛ فــإن النصــوص المحــدودة 

ــا للاشــتغال تتمتــع بصبغــة تمثيليــة عاليــة؛ بحكــم مــا تختزنــه 
ً
التــي صادفناهــا واعتمدناهــا متن

مــن مقومــات فنيــةٍ وجماليــةٍ، ومــا تنبــض بــه مــن حيويــة تغــري الناقــد بمزيــد مــن الحفــر 

ــا عــن بهــاء المعنــى.
ً
والقــراءة بحث

-  يحمــل المِهــاد النظــري العــام لهــذه الدراســة مقاربــة فاحصــة لدراســات أدب الطفــل العربي، 

 الوقــوف علــى جانــب مــن نشــأة ومســارات الــدرس النقــدي حــول أدب الأطفــال العربــي، 
ً
محــاولا

وأبــرز القضايــا والإشــكالات التــي انطلــق منهــا الدارســون، وعبــر قــراءة مسْــحِية مقارِنــة لتلــك 

ــم أنمــاط القــراءة النقديــة التــي اتجهــت إلــى نصــوص أدب الطفــل  الدراســات، يمكــن أن نقسِّ

العربــي إلــى مــا يلــي:

-  القــراءة الإيضاحيــة: وغالبًــا مــا يقتصــر أصحابهــا علــى استكشــاف معنــى النصــوص بشــكل 

ــط، ويســتعرضون مــوازاة مــع ذلــك ســيرة الشــاعر، ومناســبة النــص، مبتعديــن عــن الحفــر  مبسَّ

فــي عمــق النــص الأدبــي لاســتخراج إحالاتــه الفنيــة والثقافيــة. 

-  القــراءة التربويــة: ويتــم التركيــز فيهــا علــى البنيــة الموضوعاتيــة للنــص، ودورهــا الفاعــل 

لهــا، وهــي مــن هــذا المنطلــق 
َّ
مَث

َ
ــل وأخــاق يُــراد لــه أن يت

ُ
فــي توجيــه الطفــل إلــى قيــم ومُث

ــز علــى الجانــب التربــوي للنصــوص، ومــا تتضمنــه مــن حكــم وعِبَــرٍ، كمــا تقيــس جــودة النــص 
ِّ
ترك

تــه فــي التكويــن التربــوي للطفــل. بمــدى فاعليَّ

-  القــراءة الفنيــة: ويتــم التركيــز فيهــا بدرجــة أكبــر علــى إيضــاح المقومــات الفنيــة للنــص؛ 

مــن حيــث اللغــة، والأســلوب، وبنــاء الموضــوع، والبنيــات الإيقاعيــة، وهــذا النمــط القرائــي يتيــح 

س فــي استكشــاف جماليــات  تفكيــك المعمــار الفنــي للنــص. إنهــا قــراءة تحتــاج إلــى ناقــدٍ متمــرِّ

د؛ حرصًــا علــى الانســجام والنســقية فــي  النصــوص، كمــا تفتــرض الانطــاق مــن منهــج محــدَّ

التحليــل.

ا، 
ً

-  القــراءة التكامليــة: وهــي التــي يحــاول أصحابهــا التركيــز علــى الأبعــاد المشــار إليهــا ســابق

دة فــي كل نــص، وأبرزهــا: )الفكــرة الرئيســية  وفــي الغالــب يتــم الحديــث عــن معطيــات محــدَّ

للنــص، الهــدف الرئيــس، الأهــداف الفرعيــة: التربويــة، والمعرفيــة، والفنيــة...(.

الخاتمة



144

وتتداخــل هــذه الأنمــاط القرائيــة فــي وعــي كثيــرٍ مــن الدارســين، وإن تمايــزت بشــكل أوضــح عنــد 

عــددٍ منهــم، كمــا أن الملاحظــة الأبــرز التــي تهيمــن عليهــم بشــكل شــبه تــام هــي الإيغــال 

فــي التمهيــد والفصــول النظريــة، حيــث يتــم الحديــث فــي كل دراســة عــن نشــأة أدب الأطفــال، 

ومحدداتــه وأهدافــه التربويــة فــي اســتعراض نظــري لا يخلــو مــن رتابــةٍ وتكــرار، ويــوازي ذلــك 

محدوديــة العنايــة بترســيخ المفاهيــم وضبــط حدودهــا؛ ممــا يؤثــر ســلبًا فــي تحليــل النصــوص، 

وتماســك المنطلقــات النظريــة للقــراءة.

تتــوزع المدونــة المتاحــة لأدب الأطفــال فــي موريتانيــا علــى قســمين كبيريــن هما:الشــعر 

والقصــة، فيمــا ينــدر حضــور باقــي الأنــواع الأدبيــة )المســرحية والروايــة...(، وهــو مــا يحيــل إلــى 

نقــص حــادٍّ فــي مســيرة أدب الطفــل الموريتانــي ينبغــي للأدبــاء والكتــاب تلافيــه. وبخصــوص 

المتــن الشــعري الــذي تــم الاشــتغال عليــه تمكــن الإشــارة هنــا إلــى مــا يلــي:

-  النصــوص الشــعرية الموجهــة للطفــل فــي موريتانيــا مــا تــزال تعانــي هلاميــة فــي التصنيــف؛ 

إذ تــرد فــي كثيــر مــن الدواويــن إلــى جانــب النصــوص الموجهــة للكبــار، ولــم يصــدر حتــى الآن 

ــاه فــي صلــب هــذه الدراســة  أي ديــوان شــعري موريتانــي خــاص بالأطفــال، وهــو أمــر أرجعن

إلــى إكراهــات النشــر التــي يعانيهــا المبــدع الموريتانــي.

-  امتــاز النــص الشــعري الموريتانــي الموجــه للأطفــال ببنية إيقاعية خفيفة ومنســابة، ترجمها 

الشــعراء فــي اعتمــاد القالــب الموســيقي لبحــور )الرجــز، الرمــل، المتقــارب(؛ مــع الحــرص علــى 

وي، والتركيــز  اعتمــاد البنيــات الإيقاعيــة الأخــف لهــذه البحــور، والتنويــع فــي بنيــة القافيــة والــرَّ

ــد النــص بظــالٍ إيقاعيــة داخليــة تحفــز الطفــل علــى ترديــد الأبيــات )التكــرار، الجنــاس، 
ْ

علــى رَف

ــر جاذبيــة قويــة لاســتقبال النــص مــن لــدن المتلقــي الطفــل.
ِّ

الترصيــع، الإرصــاد...(؛ وهــو مــا يوف

ــراء 
َّ
-  مــن حيــث البنــاء اللغــوي اتســمت لغــة النــص الشــعري الموريتانــي الموجــه للطفــل بالث

ســم حروفهــا بســهولة المخــارج؛ تيســيرًا 
َّ
نــوع، والحــرص علــى توظيــف المفــردات التــي تت

َّ
والت

 واضحًــا لتوظيــف لغــة 
ً
للتكــرار والحفــظ، ومــع بســاطة المعجــم ووضوحــه، فــإن هنــاك ميــا

ــا لإثــراء رصيــد   يخفــي توجهًــا تربويًّ
ٌ

بهــره، ولكنــه توظيــف
ُ
قــة؛ التــي تشــدُّ الطفــل وت

ِّ
المجــاز المحل

الطفــل اللغــوي، ودفعــه إلــى اســتيعاب ماورائيــات النــص الأدبــي، وفــي الغالــب تــم اللجــوء 

إلــى هــذا المنحــى فــي النصــوص الموجهــة لمراحــل الطفولــة الوســطى والمتأخــرة. وهــذا مــا 

يفســر كــون المعجــم الــذي يكتــب بــه كثيــر مــن كتــاب أدب الأطفــال فــي موريتانيــا لا يختلــف عــن 

المعجــم الــذي يكتبــون بــه باقــي قصائدهــم الموجهــة للكبــار. ولعلنــا نشــير فــي هــذا الســياق 

إلــى أن هــذا النمــط كان حاضــرًا بقــوة فــي كتابــات جيــل التأســيس لأدب الأطفــال العربــي مثــل 

أحمــد شــوقي ومحمــد عثمــان جــال وغيرهمــا؛ حيــث يلاحــظ أنهمــا يكتبــان بمعجــم مفعــمٍ 

بالحيويــة والجزالــة الأســلوبية، فيمــا اتجهــت الكتابــات اللاحقــة لجيــل التأســيس إلــى نــوع مــن 

التبســيط اللغــوي، ســعيًا للوصــول إلــى وعــي الطفــل بعيــدًا عــن زخــرف القــول.
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ــق نصــوص شــعر الأطفــال فــي موريتانيــا بمجموعــة مــن المضاميــن والقيَــم التــي 
َّ

   تتدف

قيمــة  النظافــة،  الوالديــن،  )حقــوق  وذاكرتــه:  الطفــل  وجــدان  فــي  تنغــرس  أن  لهــا  يُــراد 

المدرســة، قيمــة العمــل، حمايــة البيئــة، الوطــن والســيادة، الحريــة والاســتقلال، الوحــدة 

العربيــة، الهويــة الدينيــة...(، وهــو مــا يؤكــد حضــور البعــد التوجيهــي التربــوي فــي أذهــان 

ع الطفــل مــن خــال النــص الأدبــي بمجموعــة مــن  ائــب إلــى أن يتشــبَّ ــاب الطفــل، وســعيهم الدَّ
َّ
ت

ُ
ك

القيــم والتوجهــات الحســنة الســائدة فــي المجتمــع. مــن هــذا المنطلــق؛ كانــت هــذه النصــوص 

المــادة الأبــرز فــي كتــب القــراءة العربيــة المقــررة فــي المنهــج الدراســي الموريتانــي.

ــعراء فــي الكتابــة بيــن عالــم الكبــار وعالــم الطفولــة؛ بحكــم انتظــام 
ُّ

-  مــن الملاحــظ تأرجــح الش

أغلبهــم فــي ســلك الكتابــة للكبــار، وإن كان اهتمامــه التربــوي يفــرض عليــه أن يوجــه جــزءًا مــن 

ر مــن ســلطان التجربــة  شــعره للطفــل، وقــد اســتطاع الشــاعر محمــد عبــد اللــه بــن عمــر أن يتحــرَّ

م مــادة أدبيــة ثريــة تلائــم  الشــعرية الموجهــة للكبــار وينغــرس فــي عوالــم الطفــل ليقــدِّ

مــات النــص  الطفــل وتلامــس شــغاف وجدانــه، فيمــا ظلــت نصــوص البقيــة تختــزن كثيــرًا مــن مقوِّ

ــاب شــعر الأطفــال فــي موريتانيــا 
َّ
ــم كت الشــعري المنتمــي إلــى عالــم الكبــار. ويمكــن أن نقسِّ

إلــى قســمين:

   القســم الأول: وهــو الأغلــب؛ رجــال التربيــة والتعليــم، وهــؤلاء تنســجم الكتابــة للأطفــال مــع 

راســية: )محمــد عبــد  توجههــم العــام، وأغلبهــم لــم يشــتهر بالشــعر خــارج نطــاق المناهــج الدِّ

اللــه بــن عمــر، محمــد ســالم بــن الدّيــه، فاطمــة بنــت الــبُ...(.

   القســم الثانــي: هــم الشــعراء الذيــن اشــتهروا بكتابتهــم وأعمالهــم الشــعرية الموجهــة 

ــا بعــض النصــوص الموجهــة للأطفــال، أو التــي يمكــن اســتثمارها 
ً
للكبــار، وإن خصصــوا أحيان

وتوجيههــا للطفــل، حيــث تــم اختيــار بعــض نصوصهــم مــن قبــل المشــرفين التربوييــن المعنييــن 

بتأليــف الكتــب الأدبيــة الموجهــة للأطفال:)ســيدي ولــد الأمجــاد، خديجــة بنــت عبــد الحــي...(. 

مــع ضــرورة الإشــارة إلــى أن أغلــب كتــاب شــعر الأطفــال فــي موريتانيــا؛ هــم فــي الغالــب 

تربويــون بالإضافــة إلــى كونهــم شــعراء مســاهمين فــي مســار الحركــة الشــعرية المعاصــرة 

فــي موريتانيــا.

والمتأخــرة؛  الوســطى  الطفولــة  فتــرة  المتــن  تضمنهــا  التــي  النصــوص  أغلــب  تناســب     

وهــي بهــذا تعــد مــادة خصبــة للتوظيــف التربــوي فــي المناهــج الدراســية فــي المســتويات 

ــا، مــن هــذا المنطلــق،  ــا وتربويًّ  لتوجيــه الطفــل ثقافيًّ
ً

 فاعلــة
ً

 أدبيــة
ً

ل مــادة
ِّ
المتقدمــة، إذ تشــك

فــإن جــزءا كبيــرًا مــن المتــن الشــعري الــذي اعتمدنــاه فــي هــذه الدراســة حاضــر فــي كتــب 

الموريتانيــة. الدراســية  المناهــج 
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أما بخصوص النص القصصي الموجه للأطفال، فيمكن أن نشير إلى ما يلي:

-  يعــد المتــن القصصــي الموجــه للطفــل الموريتانــي محــدودًا، ولا يتناســب حجمــه مــع مــا 

اللتيــن  المجموعتيــن  فــإن  ذلــك؛  بالقــراءة، ورغــم  يكــون متاحًــا لطفــلٍ شــغوفٍ  أن  ينبغــي 

اعتمدناهمــا فــي هــذه الدراســة تتوفــر فيهمــا المواصفــات الفنيــة للقصة الموجهــة للأطفال؛ 

مــن حيــث البنــاء الفنــي، ونمــط الطباعــة والإخــراج، وإن كان العتــب قائمًــا علــى كاتبيهمــا بســبب 

عــدم مواصلــة المســار واكتفــاء كل منهمــا بعمــلٍ يتيــمٍ، وإن وجــب التنبيــه إلــى أن للظــروف 

والإكراهــات دورًا كبيــرًا فــي ذلــك.

ا  -  اتســم البنــاء الفنــي لقصــص المتــن بالتماســك والانســجام، حيــث نصــادف مســارًا ســرديًّ

مفعمــا بالأحــداث، والشــخوص، والزمــان، والمــكان... وهــو مــا يضــع الطفــل فــي جــوٍّ مفعــمٍ 

ــا عــن 
ً
بالحركــة والتشــويق والإثــارة، ممــا يجعلــه مشــدودًا لمتابعــة القصــة حتــى نهايتهــا، بحث

 إلــى معرفــة إحــالات القصــة ومغزاهــا العــام.
ً
انفــراج العقــدة، ســبيلا

ــة التربويــة؛ إذ تقــدم للأطفــال مجموعــة مــن التصــورات  -  تنغــرس القصــص فــي فضــاء الرؤي

والــرؤى التــي تنيــر لهــم درب المســتقبل، وتشــجعهم علــى تمثــل القيــم والمثــل العليــا: 

ؤى  )الصــدق، الأمانــة، الوفــاء...(، كمــا تحفزهــم علــى تلقــي مجموعــة مــن المعــارف والــرُّ

بالمــكان والأرض والإنســان. المرتبطــة  التاريخيــة والجغرافيــة 

، وهــو مــا لجــأت إليــه الكاتبــة مباركــة بنــت البراء   المحكــيَّ الموريتانــيَّ
َ

-  تســتثمر القصــصُ التــراث

صــص والحكايــات 
َ

ة( التــي هــي صياغــة أدبيــة لمجموعــة مــن الق ايــات الجــدَّ
َ
فــي مجموعــة )حِك

التــي ترويهــا الأمهــات للصغــار قبــل النــوم، وهــذا التوظيــف يفصــح عــن احتفــاءٍ خــاصٍّ بالتــراث 

، ومحاولــة قراءتــه وصياغتــه مــن جديــد، وتوظيفــه فــي الكتابــة للأطفــال  الشــعبِيِّ المحلــيِّ

لأغــراض فنيــة وتربويــة وثقافيــة. وقــد أحســنت الكاتبــة بتوظيــف هــذا التــراث لتعطيــه حيــاة 

 للاندثــار فــي صراعــه غيــر 
ٌ

ــال القادمــة، ذلــك أنــه »معــرض جديــدة، وتغرســه فــي ذاكــرة الأجي

المتكافــئ مــع أنمــاط صناعــة ثقافــة الطفــل الوافــدة، ]و[ لا يملــك مــن أشــكال الحمايــة غيــر 

التأثيــر،  واســتمرار  للبقــاء  عليــه  يراهــن  والــذي  يختزنــه،  الــذي  الوعــاء  بالذاكــرة؛  الاعتصــام 

ون، فــي ظــل أســاليب الغســل والتنظيــف التــي تتبعهــا العولمــة واضعــة 
ُ

ــؤ
َ

والذاكــرة جهــاز خ
ــا مــن البدائــل التــي تخلــب ألبــاب الكبــار الراشــدين، فمــا بالنــا بالصغــار«. 1

ً
أنماط

توظيــف  موريتانيــا؛  فــي  للطفــل  الموجــه  القصصــي  المتــن  فــي  الكتابــة  جماليــات  مــن   -

 للطفــل، وإثــارة 
ٌ

د؛ وفــي ذلــك تشــويق العجائبــي بشــكل ســهل ومبســط وضمــن ســياق محــدَّ

لاهتمامــه بماورائيــات القصــة وإحالاتهــا الفنيــة والتربويــة، إضافــة إلــى تحفيــز وعيــه وخيالــه 

للخلــق والإبــداع.

1 - محمد فال ولد محمد عبد الرحمن/ ثقافة الطفل العربي، م. س، ص 86-85.
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-  جــاءت عتبــات القصــص هادئــة وبســيطة، واتســمت العناويــن بالتنــوع والوضــوح والمباشــرة؛ 

إذ توظــف بنــى لغويــة متنوعــة )النعــت، العطــف، الإضافــة..(؛ كمــا تقــدم للطفــل فكــرة واضحــة 

عــن محتــوى القصــة، أو أبــرز الشــخصيات الفاعلــة فيهــا، ممــا يغريــه بالدخــول إلــى عوالــم 

النــص.

-  علــى مســتوى الإخــراج البصــري؛ هنــاك عنايــة واضحــة بجماليــة إخــراج النــص القصصــي 

 مــن 
ٌ

ــا وســامته مــن الأخطــاء الطباعيــة والإملائيــة، وقــد صاحبــت النصــوصَ مجموعــة طباعيًّ

ــة، وقــد كانــت مجموعــة  ــة الخصب ــوَر والرســوم الملونــة؛ ذات الإحــالات الدلاليــة والجمالي الصُّ

ــاب نموذجًــا واضحًــا بهــذا الخصــوص؛ وقــد ســاعد فــي ذلــك 
َّ
ت

َ
)مــن قصــص الحيــوان( لولــد الك

صدورهــا عــن دار نشــر مغربيــة لهــا عنايــة خاصــة بــأدب الطفــل ونصوصــه.

حيــث  التراثــي،  التنــاصِّ  بجماليــة  للطفــل  الموجــه  الموريتانــي  القصصــي  النــص  يحتفــي    -

يســتدعي مجموعــة مــن الأمثــال والحكايــات الشــعبية التراثيــة، وهــو منحــى يفتــح للطفــل 

ــا جديــدة ويغريــه بقــراءة التــراث وتتبــع أبــرز أحداثــه وشــخصياته.
ً

آفاق

 
ً

ــاب وبنــت البــراء رؤيــة
َّ
-  مــوازاة مــع الكتابــة الإبداعيــة للطفــل، نصــادف لــدى كل مــن ولــد الكت

 حــول أدب الطفــل وثقافتــه، وهــي رؤيــة تفصــح فــي جانــب منهــا عــن إكراهــات الكتابــة 
ً

نظريــة

ــا، مــع تأكيــد أهميــة هــذا  ــا وعربيًّ للطفــل العربــي، وانحســار الاهتمــام بــأدب الأطفــال وطنيًّ

ــراء: »أدب الطفــل فــي ســاحتنا  ــة فــي تربيــة الأجيــال وتنشــئتهم، تقــول بنــت الب الأدب الفاعل

الثقافيــة لا يــزال غائبًــا بالمعنــى الصحيــح. طبعًــا هنــاك كتابــات للأطفــال، هنــاك بعــض المجــات 

المتخصصــة، ولكــن هــذا لا يكفــي، فالطفــل اليــوم مشــدودٌ إلــى الفضائيــات وأفــام الفيديــو، 

وسَــوْرَة العنــف والانحــراف الســائدة، وهــذا مــا يتطلــب وضــعَ أســاسٍ تربــويٍّ ثقافــيٍّ فكــريٍّ 

ــاب وعلماء 
َّ
ت

ُ
ا بيــن المربين والك

ً
لــكل الإنتــاج الموجــه لأطفالنــا، وهــو مــا يســتوجب كذلــك تنســيق

النفــس لتوجيــه الخطــاب المقــدم للطفــل، ولتغطيــة عالمــه الواقعــي والخيالــي، فــا بــد مــن 

ــداع لغــة تخاطــب جديــدة، وبرامــج جديــدة مســموعة ومرئيــة تكفــل تنميــة قــدرات الطفــل،  إب

 
ً
 ضــد أي فكــرٍ دخيــل؛ لنضمــن أجيــالا

ً
 ذاتيــة

ً
وتســهم فــي تفتيــح مواهبــه، وتنشــئ لديــه حصانــة

ســوية«. 1

 1 - مباركــة بنــت البــراء / حــوار أجــراه معهــا: محمــد شــال الحناحنــة، مجلــة الأدب الإســامي، رابطــة الأدب الإســامي العالميــة، جــدة، 

المملكــة العربيــة الســعودية، المجلــد 11، العــدد 41، 2004، ص 25.
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ويفصــح ولــد الكتــاب عــن رؤيتــه لواقــع أدب الأطفــال العربــي الــذي يــرى أنــه يعيــش حالــة مــن 

الركــود، حيــث يقــول: »تتنــزل هــذه الوضعيــة المزريــة لأدب الطفــل فــي العالــم العربــي فــي 

 اســتراتيجية 
ً

ــد أضحــت فيــه العنايــة ببنــاء العقــول وإعــداد الأجيــال أولويــة
َّ

نســقٍ دولــيٍّ معق

هــى أن أنجــع اســتثمار هــو مــا ينفــق فــي 
ُّ
ــخت فيــه القناعــة لــدى أولــي الن ــة، وترسَّ ملحَّ

تكويــن رأس المــال البشــري، وتنميــة المــوارد العلميــة والتقنيــة. وهــذا مــا أدّى إلــى كــون 

الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة والترفيهيــة باتــت تحتــل اليــوم المركــز الثالــث بعــد قطاعــي 

البنــاء والســياحة فــي بعــض الاقتصــادات الغربيــة. وبالنظــر إلــى كل هــذه الاعتبــارات وهــذه 

ــا 
ً

المعطيــات والحقائــق فــإن تطويــر أدب الأطفــال والارتقــاء بمســتواه لا يمكــن اعتبــاره ترف

ــا، وإنمــا هــو الســبيل الأوحــد لإعــداد الأجيــال الصاعــدة وتأهيلهــا  ــا أو أمــرًا كماليًّ ا ثانويًّ
ً
أو شــأن

لمواجهــة متطلبــات العصرنــة والحداثــة والتنافســية الشــديدة فــي نســق دولــي مــأزوم 
ة الصــراع والتدافــع بيــن الأمــم مــن أجــل الريــادة«.1 تــزدادُ فيــه حِــدَّ

ــا، ومحاولــة  ــا وعربيًّ ل الكتابــة للطفــل محليًّ
ّ
وهــي رؤى تفصــح عــن وعــي نظــري بمســارات تشــك

التنبيــه علــى جوانــب القصــور فــي تلــك المســارات. 

ــر، ويحتــاج إلــى نهضــةٍ أدبيــةٍ 
ِّ
إن ممــا لا شــك فيــه أن مســار أدب الأطفــال فــي موريتانيــا متعث

ر مســيرة أدب  ــال، ولعــل مــن أبــرز معوقــات تطــوُّ ــزة يوازيهــا مســار نقــدي قرائــي فعَّ
ِّ

متحف

الأطفــال فــي موريتانيــا:

-  عــدم اهتمــام الأدبــاء الكبــار إبداعًــا وتجربــة بالكتابــة للطفــل، ممــا جعــل النصــوص الموجهــة 

إليــه تجــارب عابــرة لا تــروم كتابــة منجــز أدبِــي متكامــل للطفــل الموريتانــي، ومــن المؤكــد أنــه 

مــا دامــت القطيعــة قائمــة بيــن الأديــب الموريتانــي والطفــل، فلــن يكــون هنــاك إنتــاج لــه تأثيــر 

يذكــر. وممــا عــزز هــذا التوجــه اعتبــار كثيــر مــن التربوييــن أن جميــع النصــوص صالحــة للتوجيــه 

للطفــل، بــل إن نصــوص أدب الكبــار تســاهم فــي إثــراء معارفــه اللغويــة والثقافيــة بشــكل 

أســرع، وأن فــي كثيــر مــن نصــوص أدب الطفــل نوعــا مــن التبســيط الــذي يقتــل روح التحصيــل 
العلمــي الجــاد لــدى الطفــل. 2

ــاب / وضعيــة أدب الأطفــال فــي الوطــن العربــي عمومًــا وفــي موريتانيــا بوجــه أخــص، مقــال منشــور علــى 
ّ
ت

َ
1 - محمــد الأميــن ولــد الك

http://kettab.net/archives/2333 :موقعــه الشــخصي علــى شــبكة الأنترنيــت، مــن خــال الرابــط التالــي

2 - هــذه الرؤيــة تســتحضر المنهــج التربــوي القديــم فــي موريتانيــا، فقــد درج النظــام التربــوي التقليــدي الموريتانــي –مــا قبــل 

المدرســة العصريــة- علــى تشــجيع الأطفــال علــى منافســة الكبــار علــى فهــم واســتيعاب المتــون الدراســية، وهــو مــا يجعلهــم 

يســيرون فــي طريــق تحصيــل العلــوم والمعــارف بشــكل مبكــر مــن خــال دراســة أمهــات المتــون اللغويــة والأدبيــة والفقهيــة وغيرهــا 

مــن العلــوم والفنــون، حيــث تســود النظــرة القائلــة إن ســن الطفولــة هــي المرحلــة الأنســب لرســوخ العلــوم والمعــارف، ومــع التســليم 

ــا مــن ممارســة مســار 
ً
بصحــة هــذه المقولــة بشــكل عــام، فــإن تعريــض الطفــل لكــم معرفــي هائــل وهــو فــي ســن مبكــرة، وحرمانــه أحيان

ــا مــن عــزوف عــن الــدرس بســبب عــدم اســتيعابه 
ً
طفولتــه الطبيعــي؛ لــه انعكاســات تربويــة كبيــرة؛ فــي مقدمتهــا مــا يصيــب الطفــل أحيان

لحجــم هائــل مــن المعلومــات.
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النــص المكتــوب للطفــل، وتثيــر  التــي تواكــب  الواعيــة الموجهــة  النقديــة  الحركــة  -  غيــاب 

الموريتانــي  الكاتــب  أجــل تحفيــز  البنــاء والمحتــوى، مــن  حــول  الإشــكالات، وتطــرح الأســئلة 

فيــه. ــص  والتخصُّ التميــز  إلــى  والســعي  الطفــل،  أدب  بحقــل  للعنايــة  وتوجيهــه 

-  ارتبــاط النصــوص المكتوبــة بمتطلبــات المســار المدرســي؛ ممــا جعلهــا تكتــب لتلبيــة حاجــة 

تربويــة ملحــة، وليســت نتــاج تأمــلٍ وتوجــهٍ رؤيــويٍّ وإبداعــيٍّ لــدى الكاتــب مــن أجــل تقديــم 

ــا  ــاب يمتلكــون مشــروعًا أدبيًّ
َّ
ت

ُ
ك إبــداع حقيقــي للطفــل، فــي حيــن ينبغــي أن يكــون هنــاك 

موجهًــا للطفــل، وينســجون علاقــة صلبــة مــع المتلقــي الطفــل ممــا يمكنهــم مــن العبــور إلــى 

عوالمــه وفضاءاتــه الخاصــة.

-  غيــاب التحفيــز الرســمي، وانعــدام المؤسســات المعنيــة بكتــاب الطفــل، ونــدرة المجــات 

ودور النشــر المعنيــة بثقافــة الطفــل وأدبــه، وهــو مــا انعكــس علــى جهــود كثيــر مــن الأدبــاء 

حْجِــم 
ُ
والكتــاب الذيــن كان لهــم اهتمــام بهــذا الأدب فــي مرحلــة مــا، وجعــل مجموعــة أخــرى ت

عــن المشــاركة فــي هــذا المســار.

-  الاتــكاء علــى النصــوص الأدبيــة العربيــة المنجــزة للطفــل، والاكتفــاء بهــا، بــدل إنتــاج نــص أدبــي 

ينتمــي إلــى بيئــة الطفــل الموريتانــي المحليــة، ويحافــظ علــى عمقــه العربــي والإســامي. 

وبالعــودة إلــى كتــب المناهــج الدراســية فــي موريتانيــا، يمكــن أن نقســم المــادة الأدبيــة 

الموجهــة للطفــل فيهــا إلــى الأنمــاط التاليــة:

-  نصوصٌ أدبية موريتانية حديثة كتبت خصيصًا للأطفال.

-  نصــوص أدبيــة تراثيــة موريتانيــة، تــم اختيارهــا بمــا يتوافــق مــع مســتوى الطفــل والأهــداف 

العلميــة والتربويــة التــي يــراد لــه أن يحققهــا )وهــي فــي الغالــب نصــوص شــعرية(.

 للأطفــال، وهــذه 
ً
-  نصــوص أدبيــة عربيــة حديثــة أو معاصــرة ســواء كانــت عامــة أو مكتوبــة أصــا

تحضــر بكثــرة، وتغطــي الجــزء الأكبــر مــن المــادة الأدبيــة المقدمــة للطفــل فــي مختلــف مناهــج 

التعليــم الوطنيــة، يمكــن أن نشــير هنــا إلــى نصــوص: أحمــد شــوقي، ومعــروف الرصافــي، 

اوي... وحافــظ إبراهيــم، والهــرَّ

-  نصــوص عربيــة تراثيــة تســاعد الطفــل فــي تشــكيل وعيــه وثقافتــه، ويكتســب مــن خلالهــا 

بعــض القيــم والمعــارف المحــددة )نصــوص الجاحــظ، ابــن المقفــع، كليلــة ودمنــة...(، وهــي 

تحضــر فــي المراحــل الدراســية المتقدمــة غالبًــا.

ــا خصيصًــا للطفــل الموريتانــي محــدودة العــدد 
ً
وفــي المجمــل تظــلُّ النصــوص المنجــزة حديث

مقارنــة بباقــي النصــوص الأخــرى التــي تشــكل الجــزء الأكبــر فــي كتــب القــراءة العربيــة فــي 

موريتانيــا.
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فــي الأخيــر، ننبــه إلــى أن هــذه الدراســة تعــدُّ ثمــرة متابعــة متأنيــة لنــص أدبــي لــه مزاجُــه الخــاص، 

ــا من البحــث والتنقيب، وقد ســاعدنا 
ً
ة، واســتغرق جمــع مادتهــا حين هــا منــذ مــدَّ

ُ
وقــد صاحبتنــا فكرت

، وقراءتنا السابقة في محاوره؛ نقدًا. 
ً

فيها الانتماء إلى فضاء الأدب الموريتاني المعاصر؛ كتابة

ــا فتــح البــاب أمام الدراســات النقدية المهتمة بــأدب الأطفال في موريتانيا، كما  إنهــا دراســة تتغيَّ

تســعى إلــى تعريــف القــارئ العربــي علــى جانــب مــازال غائبًــا مــن مســيرة أدب الأطفــال العربــي، 

 عــن مســار تاريــخ الأدب العربــي الحديــث الموجــه 
ً
وهــو مــا يســهم فــي رســم صــورة أكثــر تكامــا

الٍ عربي مســكون   لموَّ
ُ

نصت
ُ
رُها الخــاص، ون

َ
للطفــل. ونحــن بهــذا العمــل نعــزف قيثــارة أدبية لهــا وت

نــا هــي تقديــم قــراءة نقدية أصيلة 
ُ
بحنيــن الصحــراء. هاجسُــنا هــو البحــث والســؤال النقــدي، وغايت

رة، ترصــد، بوعــيٍ، تجليــات أدب الأطفــال فــي موريتانيــا، وذلــك مــا نرجــو أن نكون لامســنا  وغيــر مكــرَّ

 الأســئلة، والســعي المخلص إلى إضــاءة جانبٍ مهمٍّ من 
ُ

 منــه، وإلا؛ فحســبُنا إثــارة
ً
ولــو جــزءًا ضئيــا

ــة مــن الوطــن العربي. مســيرة أدب الأطفــال فــي رقعــةٍ جغرافيــةٍ قصيَّ

نشــير ختامًــا إلــى ضــرورة أن تنشــأ حركيــة جديــدة فــي الكتابــة الأدبيــة الموجهــة للأطفــال فــي 

موريتانيــا، ونــرى أن هنــاك مقومــات جوهريــة ينبغــي أن تكــون محــل عنايــة واهتمــام مــن لــدن 

الكتــاب الموريتانييــن، وهــي مقومــات يمكــن ترســيمها مــن خــال الخطاطــة التاليــة:

مقومات 

شكلية

مقومات 
فنية 

وجمالية

المقومات 
التربوية

جمالية الإخراج البصري

الإيجاز والاكتناز

سلامة المضامين

 تنمية ملكة الخيال عند الطفل.

الصور والتشكيل الإيضاحي

وضوح اللغة

الإثارة والتشويق

مراعاة وعي المتلقي ومستواه 

المعرفي والثقافي.

تنمية المهارات اللغوية 
والفكرية والجمالية للطفل.

 استدعاء النصوص
 الأدبية التراثية

مراعاة المرحلة
 العمرية المستهدفة 
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إن وعــي الكاتــب بخصوصيــة أدب الأطفــال، وحرصــه علــى تمثــل أنمــاط التلقــي والاســتقبال لــدى 

الطفل، وســعيه الدائب للاقتراب من عوالم الطفل ومداراته النفســية والثقافية، كل ذلك كفيل 

ــا، ممــا يوفــر للطفــل المتعــة الفنيــة والجماليــة،  ــا وجماليًّ بخلــق نــص أدبــي حيــوي وفعــال تربويًّ

ــا محوريــا يتعــرف الطفــل مــن خلالــه علــى المهــارات والمعــارف اللازمــة، مما  كمــا يــؤدي دورًا تربويًّ

يتيــح لــه العيــش بانســجام نفســي يجعلــه قــادرًا علــى الريــادة والعطــاء دائمًــا، ممــا يفتــح أمامــه 

أبــواب صناعة المســتقبل.
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أولا: المراجع الورقية

1. بلقزيز، عبدالإله: 

- أزمــة الدولــة الوطنيــة، مقــال منشــور علــى صفحة الكاتب بموقع )إكســير( على شــبكة الأنترنيت 

http://ixiir.com/articles/%D.html  :مــن خلال الرابط التالــي

2. جاد، منى محمد علي: 

- أدب الطفــل أبعــاده وســبل مواجهــة مشــكلاته، بحــث منشــور علــى شــبكة الأنترنيــت مــن خــال 

http://epistemeg.com/pix/pdf_374.pdf التالــي:  الرابــط 

3. حمدان، عبد الرحيم حمدان: 

ــوا أنموذجًــا، 
ّ

- البنــاء والعتبــات الفنيــة فــي قصــص الأطفــال: قصــة )أشــتاق.. أشــتاق( لناهــد الش

بحــث منشــور علــى موقــع )ديــوان العــرب( علــى شــبكة الأنترنيــت مــن خــال الرابــط التالــي:

/http://www.diwanalarab.com 

4. قرني، أحمد: 

- كتابــة جديــدة لطفــل المســتقبل، بحــث منشــور علــى موقــع مجلــة الرافــد الإلكترونيــة، دائــرة 

http://arrafid.ae/ :الثقافــة والإعــام، الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن خــال الرابــط

3d%Article-Preview?I=RjGrnZcMHrM%3d&m=5U3QQE93T%2f0

5. موقع مقولة:

- ســرد قصــة المثــل العربــي )مجيــر أم عامــر(، منشــور علــى موقــع )مقولــة( على شــبكة الأنترنيت 

/https://maqola.org :مــن خلال الرابــط التالــي

6. ولد إبراهيم، الحاج: 

- الرواية الموريتانية: إمكانات الســرد الضائعة، مقال منشــور على موقع مجلة الآداب البيروتية 

http://al-adab.com :على شــبكة الأنترنيت من خلال الرابط التالي

اب، محمد الأمين )2012، 2002(: 
َّ
ت

َ
7. ولد الك

- وضعيــة أدب الأطفــال فــي الوطــن العربــي عمومًــا وفــي موريتانيــا بوجــه أخــص، محاضرة ألقيت 

فــي إطــار الموســم الثقافــي لمؤسســة بــاد شــنقيط للثقافــة والتنميــة بنواكشــوط فــي 7 مايو 

2016، ونشــرها الباحــث علــى موقعــه الشــخصي علــى شــبكة الأنترنيــت، مــن خــال الرابــط التالــي: 

http://kettab.net/archives/2333
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